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■ لندن - »القدس العربي« ووكالات: بعد وفاة 27 مهاجراً في بحر المانش غرقاً 
وهم يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة، حذرت جمعية »ســامفيري« الخيرية 
لمســاعدة المهاجرين، أن القناة ســتبتلع المزيد من المهاجرين، بينما تستعد كل من 
بريطانيا وفرنسا لتنفيذ إجراءات لمنع المهاجرين من عبور المانش، والتي وصفتها 
مؤسسات خيرية بـ«غير الإنسانية«  والتي تم على إثرها رفع دعوى قضائية ضد 

وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل. 
وقالت منظمة »تشانيل ريسكيو«  التي تأسســت العام الماضي لضمان سلامة 
المهاجرين، إنها رفعت دعوى باتيل التي تشــكل خططها »تهديدا للحياة، كما أنها 
غير إنســانية وغير قانونية« .  وتتحدى المنظمة شــرعية قــرار باتيل، بموجب 
القانون البحري البريطاني والدولي، الذي ينص على أنه لا يمكن لأحد أن يعرّض 
قوارب أخــرى للخطر في البحر. وفــي ورقة موجزة عــام 2017، وصفت منظمة 

»أوكســفام« عمليات »الصد« بأنها »ممارســة من قبل الســلطات لمنع الناس من 
التمــاس الحماية على أراضيها من خلال إعادتهم قســرا إلى بلد آخر« . وقضى 17 
رجلا و7 نساء و3 قصّر بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه من حيث انطلقوا في شمال 
فرنســا، وفق النيابة العامة في ليل الفرنســية.  وقالت كاي مارش التي تعمل في 
جمعية »سامفيري«: »إذا لم نعتبر هذا )الحادث( عنصرا محفزا على إجراء تغيير 
مناســب في النهج، فإن هذه )الحوادث( ســتقع مرارا وتكرارا وستزداد سوءا« . 
وأضافت مارش في مقابلة من دوفر، بوابة بريطانيا على أوروبا: »أســاليب الردع 

لن تنجح«  مؤكدة أن سقوط المزيد من الغرقى في بحر المانش أمر لا مفر منه.
 وفي أعقاب هذه المأســاة، دعت فرنســا »الوزراء المســؤولين عن الهجرة في 

بلجيكا وهولندا وألمانيا، وكذلك المفوضية الأوروبية إلى اجتماع الأحد في كاليه.
أما على الحدود بين بيلاروســيا وبولندا، فقد نظم مئــات المهاجرين العالقين، 

أمس الخميس، مظاهرة طالبوا فيها تحديد مصيرهم في أسرع وقت.
 وغالبيــة المتظاهرين على المنطقة الحدودية في بروزغي، يحملون الجنســية 
العراقية، وصلوا بيلاروســيا بتأشــيرات نظامية ثم قصدوا الحــدود مع بولندا 
أمــلا في العبور إلــى أوروبا الغربية.  وشــارك في الاحتجاج أطفــال إلى جانب 
النساء والرجال، ورفعوا لافتات طالبوا عبرها باتخاذ قرار سريع حول وضعهم، 

والسماح لهم بالعبور إلى أوروبا.
وردد المتظاهرون هتافات أكــدوا من خلالها رفضهم القاطع للعودة إلى العراق 
الذي وصفوا الظروف المعيشــية فيه بالصعبة، فيما اشتكى بعضهم من عدم كفاية 
الطعام المقدم لهــم. بدورها قالت ممثلة الصليب الأحمر البيلاروســية في منطقة 
غرودنو، نتاليا تولكاتشــيفا، إن المنظمة وزعت 90 طنا من الطعام على المهاجرين 

العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا منذ اندلاع الأزمة.

ومنذ 8 نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي، يحاول قرابــة 2000 مهاجر معظمهم 
جاؤوا من العراق وســوريا العبور إلى بولندا عبر بيلاروســيا أملا في الوصول 
إلــى دول أوروبا الغربية. وكان معظم المهاجرين يقيمــون داخل خيام في مناطق 
حدودية بين البلدين، إلا أن السلطات البيلاروسية أجلتهم من الخيام ونقلتهم إلى 
منطقة مغلقة بين البلدين. وفي الأثناء، أعلن رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين في ليبيا أن مجموعة مــن 93 طالب لجوء تقطعت بهم 
الســبل تم إجلاؤهم إلى روما، أمس الخميس، في أول عملية من نوعها منذ توقف 
الرحلات الإنســانية إلى إيطاليا قبل عامين. وأوضحت المفوضية في بيان نشرت 
نسخة منه بالعربية، أنه سيتم تنظيم خمس رحلات إلى إيطاليا خلال عام تشمل 
500 طالب لجوء »في إطار آلية جديدة تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات 

الإنسانية«. 

انتخاب مرشّح الإمارات لرئاسة »الإنتربول«
رغم اتهامات له بتعذيب المعارضين

■ إســطنبول ـ رويتــرز:  انتخبت منظمة الشــرطة الجنائيــة الدولية 
)الإنتربول( المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، اللواء أحمد ناصر 
الريسي، رئيسا لها، أمس الخميس، رغم اتهامات جماعات حقوقية بتقاعسه 

عن اتخاذ إجراءات بشأن مزاعم تعذيب المعتقلين في الإمارات.
وعلــى الرغم من أن رئاســة الإنتربول لا تحتاج تفرغاً ولا تشــرف على 
العمليات اليومية للمنظمة، يعد الرئيس شــخصية رفيعة المســتوى ترأس 

اجتماعات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للإنتربول. 
وقالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« ومركز الخليج لحقوق الإنســان 
في مايو/ أيــار إن إدارته لم تحقق في مزاعم موثوقــة بالتعذيب على أيدي 
قوات الأمن، وإن انتخاب الريسي سيضع التزام الإنتربول بحقوق الإنسان 
موضع شــك. وقال متحدث باســم وزارة الخارجية والتعــاون الدولي في 
الإمارات إن الريســي »يؤمن بشــدة أن إيذاء الناس أو إساءة معاملتهم من 

قبل الشرطة أمر بغيض ولا يمكن التهاون معه«. 
وردا على أســئلة حول ترشــيح الريســي، قال الأمين العام للإنتربول 

يورغن شتوك إن المنظمة لا تتدخل في الأمور السياسية. 
وقال شــتوك هذا الأسبوع: »ليس لدينا أيضا تفويض، على سبيل المثال، 
لبدء أي تحقيق في الأمور الوطنية. هذه هي الســيادة الوطنية التي ينبغي 

علينا الابتعاد عنها« .
وقالت »هيومن رايتس ووتش« إن مئات النشطاء والأكاديميين والمحامين 
يقضون عقوبات مطولة في السجون الإماراتية، غالبا بعد محاكمات جائرة 

بتهم غامضة وفضفاضة. 
ونفت الإمارات هذه الاتهامات ووصفتها بأنها باطلة وعارية عن الصحة. 
وقال رجلان هذا الأســبوع إنهما قدما شــكوى جنائية إلى المدعي العام في 
تركيا ضد الريســي أثناء وجوده في إسطنبول لحضور انتخابات الجمعية 
العامة للإنتربول. وقال ماثيو هيدجز )34 عامــا(، وهو أكاديمي في جامعة 
إكســتر، إنه احتُجز في حبس انفرادي لمدة ســبعة أشــهر في الإمارات عام 
2018 بســبب مزاعم بالتجسس عندما ذهب إلى هناك لإجراء بحث لرسالته 
في الدكتوراة.                    )تفاصيل ص 10(

سوريا: غضب في مدينة الباب من كتاب مدرسي فيه
رسوم تصور النبي محمد وزوجته وابنته

دمشق – »القدس العربي« – من هبة محمد: 
أثار كتاب مدرســي للصف الأول الابتدائي يحمل اسم »السيرة النبوية«  
ردود فعل غاضبة في الشــارع السوري لما تضمن من إساءة للرسول الكريم، 

حيث وزعت الكتب ضمن المناهج الدراسية في مدينة الباب في ريف حلب. 
واكتسحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول 
ناشطون صورا لصفحات كتاب الســيرة النبوية، التي تظهر فيها صورة 
منســوبة للنبي الكريم برفقة ســيدة قيــل إنها زوجتــه خديجة، وتظهر 
الشخصيات بلباس الزفاف، وصورة أخرى يظهر فيها رجل يستقبل ابنته 
القادمة من المدرســة، كتب فوقها 
»النبي يســتقبل ابنتــه فاطمة«  
وضــم الكتــاب أيضــاً صــوراً 
العربــي، بعد  الوطن  لخريطــة 
تغيير اســم الخليج العربي إلى 

»الخليج الفارسي«.
 ودعا الناشــطون الجهات المعنية إلى تفســير ذلك، ومحاســبة الجهات 
المسؤولة عن تدقيق وتوزيع الكتب والمنهاج الدراسي لطلاب المناطق المحررة 

شمال غربي سوريا. 
ونتيجة لاستياء الكوادر التعليمية والأهالي، أحرق القائمون على بعض 
المــدارس في مدينة الباب معظم الكتب اســتنكاراً لمحتواهــا وتهاون وزارة 

التربية.
»مركز استشراف للدراسات والأبحاث« - الجهة المشرفة والمسؤولة عن 
المادة العلمية في المنهاج، بإدارة يوســف أوزترك، وعماد الدين الرشــيد - 
أعلن تعاونه مع وزارة التربية لسحب الكتب من أجل معالجة الأمر. واعتبر 

المركز أن الصور هي مدخل تربوي ليكون الطالب مستعداً لفهم المضمون.
واســتنكرت »نقابة المعلمــين الأحرار« في مناطق ســيطرة المعارضة في 
شمال غربي سوريا، وضع صور »مخلّة« في مناهج تضمنت دروساً عن النبي 
الكريم محمد وآل بيته.                     )تفاصيل ص 4(

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

 خرج عشرات الآلاف من المحتجين في السودان، 
أمس الخميــس، في العاصمة الخرطــوم وعدد من 
رئيس  بــين  وباتفاق  بالانقــلاب،  مندديــن  المدن، 
الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح 

البرهان.
وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، 
الشــهداء« الخميس،  إلى تظاهرات »مليونية  دعيا 
الرفض  ومواصلة  للشهداء«  بـ«القصاص  للمطالبة 

لانقلاب قائد الجيش والإجراءات التي تبعته.
وشــارك عشــرات الآلاف مــن المتظاهريــن في 
الاحتجاجــات التــي انطلقــت في مــدن العاصمة 
الســودانية الثلاثــة الخرطوم، الخرطــوم بحري 
وأمدرمــان. وتظاهر الآلاف أيضا فــي عدد من المدن 
الســودانية، منها مدينة بورتسودان عاصمة ولاية 
البحر الأحمر، وود مدني عاصمــة ولاية الجزيرة، 

ونيالا عاصمة جنوب دارفور.
وواجهت الأجهزة الأمنيــة التظاهرات في نيالا، 
المتظاهرين،  للدموع وضرب  المســيل  الغاز  بإطلاق 
لتتفرق التظاهرة مبكرا، بينما تواصلت التظاهرات 
في العاصمة وبقية المدن حتى المســاء، دون سقوط 

قتلى أو مصابين.
ونددت التظاهــرات بارتفاع وتيــرة العنف في 
إقليــم دارفور، خاصة بعــد اندلاع نــزاع قبلي في 
محلية جبل مون في ولاية غرب دارفور راح ضحيته 
عشــرات القتلى خــلال الأيــام الماضيــة ولا يزال 
مستمرا، مع تدخل بعض الميليشيات التابعة للقبائل 

في النزاع.
وأعلنــت الأمم المتحــدة أمس مقتل 43 شــخصا 
وحــرق 46 قرية، جراء اقتتال قبلي، في منطقة جبل 

مون في ولاية غرب دارفور.

وقالت لجان مقاومة الخرطــوم، في بيان أمس: 
إن »من يحقن الدم الســوداني حقاً هم أبناء وبنات 
هذا الشــعب الذين التزموا بشكل صارم بالسلمية، 
متســامين عن الغبن طمعاً في العدالــة التي غيبتها 
ألاعيب الساســة إلى حين لن يطــول فالنصر صبر 

ساعة«.
 وكان حمدوك قد برر خطــوة إبرامه الاتفاق مع 

البرهان بــ«حقن دماء« السودانيين.
وأكدت لجان مدينة بحري أنها »متمسكة بإسقاط 
الانقــلاب والقصــاص للشــهداء ورفــض الحوار 

والتفاوض والمساومة مع العسكريين«.
وقالت، في بيان، أمس: »لن ننســى المجزرة التي 
نفذتها قـــوات الشرطة وميليشيات الانقلابيين ضد 
المتظاهرين الســلميين في السابع عشر من نوفمبر/ 

تشرين الثاني، ولن يمر ذلك دون محاسبة«.
وأكــدوا أنهم »ســيواصلون مواجهــة الانقلاب 
العسكري حاملين وصايا أمهات الشهداء والجرحى 
والمفقوديــن وآمال بنــاء وطن تزعــج الانقلابيين 
والخونة«  مشــددين »لن نترك انقلابيا أو انتهازيا 

في هذه البلاد«.
)تفاصيل ص 3(

سفراء الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارة لغزة ويدعون لرفع الحصار عنها

إسرائيل توصي بإدراج الأقصى في جولات المدارس الإجبارية
وشركة أمريكية تقدم مخططا لتهويد حائط البراق

■ لندن - غــزة - »القــدس العربــي«: اختتم وفد ســفراء الاتحاد 
الأوروبي لدى الســلطة الفلسطينية أمس زيارة لقطاع غزة، بمؤتمرعقده 
كون فون بورغســدورف، داعيا إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع 
القائم منذ 15 عاما واجراء الانتخابات الفلســطينية لضمان تحقيق إنهاء 

الانقسام. 
وجدد تأكيد الاتحاد الأوروبي على تضامنه مع الشــعب الفلسطيني. 
وقال: »يقف الاتحاد جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين، ونحترم احتياجاتهم 

التنموية، خاصة في قطاع غزة بشكل كامل«.
لترد عليه حكومة الاحتلال بإقرار بناء 372 وحدة سكنية في مستوطنة 
كريات أربع في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بعد اقل من 24 
ســاعة من الإعلان عن مخطط لبناء نحو 12 ألف وحدة سكنية على أرض 

مطار قلنديا شمال القدس الشرقية.
وعلــى صعيد تهويد مدينة القدس قرر الكنيســت اســتباحة الأقصى 
وتحويله إلى ســاحة اقتحام لطــلاب المدارس الاســتيطانية، كجزء من 

جولاتهم الإجبارية.
وكانت لجنة التعليم في الكنيســت قد أوصت وزارة التربية والتعليم 

بإدراج المســجد الأقصى كجزء من الجولات الإجبارية في المدارس، وذلك 
لأول مرة منذ احتلال كامل القدس في عام 1967.

وأوردت صحيفة “يســرائيل هيوم” العبرية، أن اللجنة أوصت بدمج 
وحدة دراســية إجبارية عن المســجد الأقصى فــي دروس التاريخ داخل 
المــدارس، بعد أن كان يظهر الموضوع بشــكل فرعي فــي مناهج مختلفة، 

وبشكل أساسي كمواد اختيارية.
وأفادت مصادر مقدســية أن شــركة هندل الهندســية التي تتخذ من 
الولايات المتحدة مقراً لها، كشــفت عن مخططات لتهويد الحائط الجنوبي 
الغربي للمســجد الأقصى. وأوضحــت أن هذه المنطقة تقــع بين تلة باب 

المغاربة والزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات التغيير في هذه المنطقة الواسعة جداً 
سيتم تخصيصها حسب المخطط لطقوس جماعة »نساء الحائط الغربي« 
وما تعرف بطائفــة “الإصلاحيين” غير المتدينــين. ويتضح من التصميم 
الذي تم تســليمه للجنة الوزارية في حكومــة الاحتلال أنه يتضمن ثلاث 
طبقات بمساحة 900 متر مربع، بتكلفة 40 مليون شيكل )حوالى 13 مليون 

دولار(.           )تفاصيل ص7(

لجان المقاومة اتهمت رئيس الحكومة بـ»الرضوخ للانقلابيين«

عشرات آلاف السودانيين ينددون في تظاهرات باتفاق حمدوك - البرهان 
حملة تواقيع تطالب السيسي بإلغاء أحكام ضد معارضين 

مصر: تأييد إعدام 21 متهما 
أُدينوا بالانتماء لـ»أنصار بيت المقدس« 

القاهرة - »القدس العربي« - من تامر هنداوي:
قال مصدر قضائي ووكالة أنباء الشــرق الأوسط المصرية الرســمية، أمس الخميس، إن محكمة النقض، 
وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، أصدرت حكما نهائيا يؤيد إعدام 21 متهما أدينوا بالانتماء لتنظيم »أنصار 
بيت المقدس«  الذي غيّر اسمه إلى »ولاية ســيناء«  بعد مبايعته تنظيم »الدولة الإسلامية«. وواجه المشتبه 
بهم اتهامات بتنفيذ عشرات العمليات المســلحة الدموية، منها هجمات استهدفت مسؤولين أمنيين ومنشآت 
أمنية. وأيدت المحكمة أحكاما بالســجن المؤبد على 43 متهما آخرين، وبالسجن عشر سنوات على 23 متهما، 

فيما حكم على 53 آخرين بالسجن خمس سنوات.
إلى ذلك، دشــنت »المفوضية المصرية للحقوق والحريات« أمس، حملة توقيعات تطالب الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي بعدم التصديق على الحكم الذي أصدرته محكمــة أمن الدولة طوارئ، في القضية رقم 
957 لســنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والصادر في17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في حق 6 متهمين، 
من بينهم البرلماني السابق المحامي زياد العليمي، والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وحفظ الدعوى 
وإطلاق سراحهم فورا.       )تفاصيل ص 3(

تونس تنفي مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر دولي 
يحضره وزير العدل الإسرائيلي

تونس - »القدس العربي« - من حسن سلمان:
نفت وزارة الخارجية التونســية مــا ذكرته صفحات اجتماعية حول »مشــاركة« وزير الخارجية عثمان 
الجرندي في مؤتمر تســتضيفه العاصمة الإيطالية )روما(، ويشــارك فيه وزير العدل الإسرائيلي جدعون 
ساعر، فضلا عن وزراء خارجية السعودية ولبنان وفلسطين واليمن وليبيا، مشيرة إلى أنها مجرد شائعات 
لا أســاس لها من الصحة. وكانت صفحات اجتماعية تحدثت عن »مشــاركة« الجرندي في مؤتمر »حوارات 
روما المتوســطية« الذي تشرف عليه الخارجية الإيطالية، مشــيرة إلى أن ذلك يتعارض مع شعار »التطبيع 

خيانة« الذي يردده الرئيس قيس سعيّد، وتتبناه الحكومة التونسية.
إلا أن وزارة الخارجية التونسية نفت مشاركة الجرندي في المؤتمر الذي يعقد في بداية شهر كانون الأول/

ديســمبر المقبل، كما أكدت منصة »تونس تتحرى« التابعة لنقابة الصحافيين أن الصور التي تم تداولها حول 
مشــاركة الجرندي في المؤتمر المذكور »تمت التلاعب بها«. وتضم قائمة المتحدثين في المؤتمر17 عشــر ضيفا، 
بينهم تســعة مســؤولين عرب، أبرزهم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس وزراء ليبيا 

عبد الحميد الدبيبة.

لبنان: ردّ دعاوى ضد البيطار تمهيداً لاستئناف التحقيق 
واستقالة 4 قضاة »احتجاجا على التدخلات السياسية«

 
بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

 في وقت لم تنضج بعد الحلول لأزمة تعطيل الحكومة وللأزمة الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، 
ســجّل الدولار في الســاعات القليلة الماضية أعلى رقم قياســي لغاية تاريخه، إذ بلغ ســعر صرف الدولار 
الواحد حوالى 24700 ليرة لبنانية، الأمر الذي يؤشّــر إلى ارتفاع جديد في أســعار المواد الغذائية والأدوية 
والمحروقــات.  تزامناً عبّر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون عن قلقه من الوضــع في لبنان، وهو لا يرى 
نهوضــاً للبنان إلا عــن طريق الإصلاحات. وقد عبّر عــن قلقه »من الأزمة التي يغرق فيهــا لبنان في الآونة 
الأخيرة« في اتصال هاتفي بالرئيس اللبناني ميشال عون مهنئاً بعيد الاستقلال. وشدد على أن »الإصلاحات 
يجب أن يتم إطلاق ورشــها بالسرعة القصوى«. وأضاف »كونوا على ثقة بأن جميع شركاء لبنان الحقيقيين 

في المجتمع الدولي جاهزون لتقديم أي مساعدة لكم«. 
توازياً، حصلــت هزّة في القضاء من خلال تقديم 4 قضاة اســتقالاتهم )بينهم 3 قاضيات( احتجاجاً على 

التدخلات السياسية وما رافق قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. 
وفي هذا الإطــار، قبلت محكمة التمييز الجزائية برئاســة القاضية رندة كفوري طلــب ردّ المحامي العام 
التمييــزي القاضي غســان خوري في الدعوى المقدمة مــن مكتب الادعاء في نقابــة المحامين، وردّت دعوى 
الارتياب المشــروع بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس. 
كما ردّت كل دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب نهاد المشنوق 
وغازي زعيتر وعلي حســن خليل. تزامناً مع ذلك، نفّذ أهالي شهداء المرفأ وقفة تضامنية دعماً للقاضي طارق 
البيطــار أمام قصر العــدل، وطالبوا بتحقيق العدالــة لأبنائهم، حاملين صور أعضــاء الهيئة العليا لمحكمة 
)تفاصيل ص 4( التمييز.         

سودانيات يشاركن بمظاهرات تندد باتفاق حمدوك البرهان

مئات اللاجئين العالقين يتظاهرون على حدود بولندا لمعرفة مصيرهم... وإجلاء 93 لاجئ عراقي من ليبيا

منظمات: إجراءات منع المهاجرين من الوصول »غير إنسانية«... ودعاوى ضد وزيرة الداخلية البريطانية

فصيل شيعي عراقي: نحو 50 ألف 
متطوّع لمقاتلة الأمريكان

■ بغداد ـ »القدس العربي«: أعلنت »كتائب سيّد الشهداء«  المنضوية في 
»الحشد الشــعبي«  أمس الخميس، وصول عدد من أسمتهم بـ«المتطوعين 
لمقاتلــة الأمريكان«  إلى نحو 49 ألف عراقي. وأصــدرت »الكتائب« بياناً، 
جــاء فيه أنه »بعدَ الدعوةِ التي أطلقناها لشــعبنا العراقــيّ الكريِم بفتحِ 
باب التّطوعِ للانخراط في صفوفِ تشــكيلاتِنا تحضيرًا للمنازلةِ الكبرى 
ضدَ الاحتــلالِ الأمريكيِّ البغيضِ، في حالِ أحجــم عن الجلاء عن عراقنا 
الحبيب، تلقينا إقبالًا جماهيرياً حاشــداً، شــكّلنا على إثرِه أكثرَ من غرفةِ 

عملياتٍ خاصةٍ باستقبال أكبر عددٍ ممكنٍ من الطلباتِ والاتصالات«. 
وأضــاف البيان: »وصــل عدد المتطوعــيَن فيها إلى ما يقاربُ تســعة 
وأربعين ألــف عراقيّ غيور مــن مختلــفِ المحافظاتِ، ونحــنُ إذ نتقدم 
بأسمى آيات الشــكر إلى تلك الاستجابةِ المشــرفة والمتوقعةِ التي أربكت 
العدوَّ منذُ لحظاتها الأولى، فإنّنــا نتقدم بخالصِ الاعتذار لآلاف الطلبات 
والاتصالاتِ التي لم يتســنَّ لنا استقبالها بسبب الزخم الشديدِ وانقضاء 
المــدة المحددة«. وأشــارت »الكتائب« في بيانها إلــى إن »غرف العملياتِ 
التي شُــكّلتْ توقفتْ عن استقبالِ طلباتِ التطوعِ، ولكنّها ستستمرُّ بعملِها 
بدءًا مــن فرزِ مؤهلاتِ المتطوعيَن وإمكاناتهم وإجراءِ المســوحاتِ الأمنية 
اللازمة، وانتهاءً بمقابلتِهم، وســيجري ذلك على شــكلِ وجبات منتظمة 
حسب الاختصاصات المطلوبة لنتمكنَ من استيعاب الجزء الأكبر من تلك 

الأعداد«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

شــكا زعيم تحالف »الفتــح« هادي العامــري، مبعوثة 
الأمم المتحــدة إلى العراق جنين بلاســخارت، إلى ســفير 
الاتحاد الأوروبي في العراق، بشــأن مــا وصفه »تدخلها« 
في الانتخابات التشــريعية، التي جرت في تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، وفيما أشار إلى أنها تتصرف »وكأنها رئيس 
مفوضية الانتخابات« شــدد المســؤول الأوروبي، على أن 

استقرار العراق مهم جداً لأوروبا.

»نسف للعملية الديمقراطية«

وقال مكتــب العامري، فــي بيان صحافــي، إن الأخير 
»اســتقبل في مكتبه في بغداد، ســفير الاتحاد الأوربي في 
العــراق فيلة فاريولا، حيث أكد له أن الحرص على المســار 
الديمقراطي هو السبب الرئيسي للمطالبة بانتخابات نزيهة 
وتداول ســلمي للسلطة« مشــيراً إلى أن »هذه الانتخابات 
هي الأســوأ منذ عام 2003 والمضــي بنتائجها المزورة بهذه 

الطريقة، هو نسف للعملية الديمقراطية في العراق«.
وأضاف: »لدينا تعاون كبير وعلاقة طيبة مع بعثة الأمم 
المتحدة التــي نؤمن بدورهــا الإيجابي، لكــن ثقتنا بدأت 
تتزعزع بســبب الخروقــات التي تقوم بها رئيســة البعثة 
الحالية، جنين بلاســخارت، والتي تتدخل في الانتخابات 
ونتائجها كأنها رئيــس المفوضية العليا، بل وكأنها مندوبة 
سامية، والعراق لم ولن يقبل بأي مندوب سامي، ويجب أن 

تلتزم بواجباتها المحددة«.
وتابع، أن »اعتصامات الجماهيــر المعترضة على تزوير 
نتائــج الانتخابات وســرقة أصواتهم هي الأكثر ســلمية 

وانضباطاً منذ عام 2003«.
فاريولا، قال إن »هناك أداءً جيداً في إدارة الأمور التقنية 
والفنية للانتخابات، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تزوير«.

وأضــاف: »يجب أن يتم النظر في كافــة الطعون المقدمة 
بكل جديــة، مرحباً بكل الخيــارات القانونيــة« مؤكداً أن 

»استقرار العراق مهم جداً لدول أوروبا«.
وتطالب القوى السياسية الشيعية المنضوية في »الإطار 
التنسيقي« المشــككة بنتائج الانتخابات، بتشكيل حكومة 
»توافقية« كأحد الحلول للخروج من الأزمة الحالية، غير أن 
زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، أبرز المعترضين على 
ذلك، يواصل إصراره على تشكيل حكومة »أغلبية وطنية«.

وقال الصدر، في كلمة خلال اجتماع مع عدد من المرشحين 
المســتقلين الفائزين في الانتخابات التشريعية، بثها مكتبه 

الخاص مساء أول أمس، إن »التيار الصدري لديه من يدافع 
عنه«.

وأضاف أن »الإطار التنســيقي لديــه جنوده وفصائله، 
ولنــا عملنا مع الإطار ومتجهون نحــو طريقة تنفع العراق 
والجميع« مشــيرا إلى أن مــن »يجب الخــوف عليهم، هم 

المستقلون«.  
وأشــار الصدر في تعليق على حديث المرشــح المستقل 
حسين عرب، قال فيه إن »النواب المستقلين لن ينحازوا إلى 
طرف على حســاب آخر« إنّ »البقاء في الوسط يجر الضرر 

على المستقلين، ويجب عليهم تحديد موقفهم«.  
ومضى قائلًا: »أطلب من المســتقلين أن يرفعوا أصواتهم 
مطالبين بحكومة أغلبية وطنية، أما تقاسم الكعكة والعودة 
إلى نقطــة الصفر فهو ما لا نرجوه منكــم. حكومة الأغلبية 
الحل الوحيد« موضحاً »لا أريد دعمكم ولكن أريد أن يتحول 
مطلب حكومة الأغلبية إلى رأي عام ومطلب شامل، بمطالبة 

المستقلين وهو ما وافق عليه الكرد وبعض السنة«.  
وأفاد أن »كل أربع ســنوات لدينــا انتخابات. خلال تلك 
السنوات يتصارع الشيعة وحين تأتي الانتخابات يريدون 
الائتــلاف والتوافق، وهذا يحدث أيضاً بالنســبة للســنة 
والشيعة، وهذا ما لا أستســيغه وقد جزعت منه ولا أريده، 

جربنا ذلك ومللنا«.    
وأضاف: »الحل الوحيد لإنقاذ العراق أن يكوّنوا حكومة 
أغلبيــة، وأكون في المعارضة أو العكس، أما أن أشــترك في 
خلطة عطار، فهذا لن يكون. جربنا كثيراً ولم ننجح، فلماذا 
التعالي على الشعب، وإرادة الشــعب تريد حكومة أغلبية 

لخدمته«.  

»أمر معيب«  

وتابع: »تقسيم الكعكة أصبح أمراً معيباً وغير لائق أمام 
الشــعب والعالم، ولن أشترك في حكومة ائتلاف أو حكومة 
توافقية. الذهاب للمعارضة أفضل لنا، لبناء الوطن بطريقة 
خاصة« مبينا أن »إذا دخل التيار للحكومة فهذا مثار خوف 
لبقية الأطراف ووجوده في المعارضة كذلك، ومن المستحيل 
أن نخضع لوصاية خارجية، فأنــا لم أخضع لمراجع وليس 
لدول. 15 عاماً أتردد على إيران، هناك أقول الحق أمام أكبر 
سلطة وكذلك بالنسبة للسعودية، وقلتها، لن يكون العراق 

تابعاً نحن جيران، وعلينا التعاون«.    
ولفت إلى أن »هذه الجلســة يجب أن لا تكون سياســية 
بقدر ما تكــون وطنية للحديث عن مصالــح العراق وليس 
المصالح الحزبية، وليست لأجل تكتلات وتشكيل حكومة بل 

الدفاع عن المستضعفين«.      
وزاد: »هذه الانتخابات أفرزت شــيئاً جميلًا ومهماً، وهو 
ظهــور طبقة من المســتقلين على حســاب المتحزبين« مبينا 

أن »المتحزبين تراجعوا والمســتقلين كثــروا، وهذه صورة 
جميلة، لكن هناك من يعتبرها مخيفة له ولحزبه وأن لست 
منهم، كما عكســت صورة جميلة على العملية الديمقراطية 
وحسنت من الصورة القديمة، التي لم تعد حكراً على بعض 

الأحزاب«.      
ووفقاً للصدر، فإن »المشــكلة الكبيرة التي سنقع بها، أو 
المشاكل، فكل شيء له وجه حســن وآخر غير حسن، ليس 
من باب الطعن بل النصيحة، شــراء المستقلين، هناك بعض 
الأحزاب تسعى إلى اســتمالة المســتقلين إما بالترغيب أو 
الترهيب، المستقل ليســت لديه ميليشيا فيخاف، ما يؤدي 
إلــى أخذ أصواتهم ورفــع متحزبين على حســابهم، هذا ما 
يحدث فعلًا. التعدي على أصوات المســتقلين من أجل بعض 
المتحزبين وخصوصاً الطرف الذي يعتبر نفســه خاســراً، 
أرفض هذه الطريقة رفضاً قاطعاً، وأحب أن أصل معكم إلى 
حل مناســب تنتفع به جميع الشخصيات المستقلة وتحفظ 

كرامتها وأصواتها«.      
وأضاف: »مــع ذلك هذه هينة بالنســبة للنقطة الثانية، 
فبعــض الجهــات لا تتورع عــن القتــل، خاصــة أنّ هذه 
الانتخابات وفي حال ســقوط نائب يترشــح آخر من جهة 
أخرى موفق الأصوات الانتخابية، ومن هنا، أطالب بحماية 
أو  النواب المســتقلين، ومنع الاعتــداء عليهــم وترهيبهم 
ترغيبهم، وأنا مستعد، أن أؤدي أي خدمة بهذا الخصوص«.      
وأشار إلى أن »وجود مستقلين في هذا البرلمان وغالبيتهم 
يرغبون باتخاذ موقف المعارضة، شيء جميل، فنحن نريد 
حكومة أغلبية مقابل جهة معارضة مع تنسيق عال المستوى 
بين الموالاة والمعارضة، فيجــب أن يكون للمعارضة صوت 
واضح يؤخذ به، من أجل بنــاء الوطن وليس الصراع فقط 
أو التسقيط بل البناء والإعمار وسيادة العراق واستقلاله، 
ويكون القــرار عراقياً، ولا نأخذ الأوامــر من خلف الحدود 

إطلاقاً«.  

وتترقب القوى السياســية المشــاركة فــي الانتخابات، 
إعلان المفوضية النتائج النهائية بعد إتمام علمية النظر في 

الطعون.
وأمــس الخميــس، أنهــت المفوضيــة العليا المســتقلة 
للانتخابات، جميــع عمليات إعادة العــد والفرز اليدوي، 
والتي كان آخرها لمحطات محافظــة نينوى، بناء على قرار 

الهيئة القضائية للانتخابات.
وأكدت فــي بيــان أن »العمليــة تمت بحضــور ممثلي 
المرشــحين الطاعنــين والمراقبــين الدوليــين والإعلاميين 

المخولين«.
وحســبه فقد »كانت نتيجة العد والفرز اليدوي الجارية 
متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنســبة ٪100، 
وعرضت اللجنة المشــكلة تقاريرهــا المرفوعة على مجلس 
المفوضين والــذي أوصــى بإرســال النتائج إلــى الهيئة 

القضائية للانتخابات«.

الصدر يصرّ على حكومة أغلبية وطنية ويرفض المشاركة في حكومة توافقية

العامري يشكو بلاسخارت للاتحاد الأوروبي: تتدخل في انتخابات العراق وكأنها رئيسة المفوضية

العامري خلال لقاء فاريولا

تعليق احتجاجات السليمانية... وكشف انتهاكات واعتقالات طالت صحافيين
بغداد ـ »القدس العربي«:

وثّق مركز »ميترو« للدفاع عن حقوق الصحافيين، إقدام القوات الأمنية، 
أمس الخميس، في جميع مدن كردستان العراق، على، منع الفرق الإعلامية 
التقرب مــن التجمعات الاحتجاجية للطلبة، وفيمــا وثّقت مراصد حقوقية 
جمّلة اعتقالات طالت صحافيين وإعلاميين، في أثناء تغطيتهم للاحتجاجات 
الطلابية في السليمانية، قرر منظمو التظاهرات تعليق تظاهراتهم الرافضة 
لإيقــاف منحهم المالية، وانعــدام الخدمات في الأقســام الداخلية للمعاهد 

والجامعات، بعد أن بدأت تأخذ منحى تصعيديا.
وذكر في بيان صحافــي، أمس، أن »كانت القــوات الأمنية تطرد الفرق 
الإعلامية من تلــك الأماكن وتمنعهم مــن التقاط الصور وإعــداد التقارير 
المباشــرة والغير المباشــرة، ويتم الهجوم على تلك القنوات، مثلما حصل 
لفريق )ئيســتا( الإعلامية أمام مبنى برلمان إقليم كردســتان في العاصمة 
أربيــل، فقد حجزوا ســيارتهم ومعداتهــم الصحافية واقتيــدوا إلى جهة 

مجهولة«.

اعتقالات عشوائية

عضو برلمان كردســتان، علي حمة صالح، قــال  لمركز »ميترو« إن »هناك 
اعتقالات عشــوائية لكل من يقترب من أماكن تم تنظيــم التظاهرات فيها، 

وحتى أمام مبنى البرلمان يتم اعتقال الطلبة وكل من يحمل كاميرا«.
وفي الســليمانية هاجمت القوات الأمنية، أول أمس، في شــارع مولوي 
ومركز المدينة السراي، الفرق الإعلامية واعتقلت أربع صحافيين من قنوات 
)البغدادية، روز نيوز، الإشراق، شفق نيوز( وهم برهم لطيف، بروا أسعد، 
عباس محمد أركوازي، رزان ماجد، وبقوا في الحجز حتى أمس الخميس، إذ 
تم الافراج عنهم، بعد جهود حثيثة من قبل مركز »ميترو« وتدخل مباشر من 

قبل نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد الطالباني.
وشــهدت المدينة عصر الأربعاء توجه المئات مــن المتظاهرين في اتجاه 
شــارع مولوي، المؤدي إلى مركز المدينة )الســراي( وأطلقــت قوات الأمن 
الداخلي الدخان المســيل للدموع عليهم، وردت المتظاهرين برمي الحجارة 
تجاه  تلــك القــوات، حيث أصيــب مواطن بطلق نــاري نقل علــى إثره 

للمستشفى.

وفي مدينة ســيد صادق )60 كم شرق الســليمانية( قام المتظاهرون في 
المدينة بحرق الإطارات، وخوض مواجهات مع الشــرطة التي اســتخدمت 
القنابل المســيلة للدموع ثم توجهوا نحو مبنى )حركــة التغيير( وأحرقوا 

المقر.
وفــي ناحية بيرمكون ) 34 كم غرب الســليمانية( أقدم المتظاهرون على 
حــرق المكتبة العامة، مديريــة الهوية الوطنية، مديريــة الناحية، مديرية 

المرور، مركز نشاطات الاطفال.  
وكان، مجلس وزراء حكومة الإقليم، قد، قرر تخصيص دعم مالي لوزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، لتحسين واقع الأقسام الداخلية والظروف 
المعيشــية للطلبة، وأوصى مجلس الوزراء، قوى النشاطات المدنية بضمان 
الحق في التظاهر السلمي للطلبة المطالبين بحقوقهم بعيداً عن العنف، إلا أن 
الطلبة ردت ببيان منســوب للمتظاهرين، أن »نظرا للوضع الراهن نرى من 

الأفضل العودة للتظاهرات مع بدء الدوام الرسمي«.
رئيس مركز »ميترو« رحمــن غريب، قال: »إننا ندين اعتقال الصحافيين 
ومنعهم من التغطية. علــى القوات الأمنية احترام القوانــين النافذة التي 
تضمــن  للصحافيين الحــق في تغطيــة الفعاليات العامــة وعلى الجهات 
المختصة أن تضمن للفرق الإعلامية دون تمييــز القدرة على الوصول لتلك 

الفعاليات العامة منها التظاهرات وحمايتهم أثناء عملهم«.
وأضاف: »نطالب بإســقاط التهم الموجه للصحافيين الذين تم حجزهم 
في السليمانية، والإفراج فورا عن أعضاء فريق إيستا الإخبارية، الذين تم 

اعتقالهم في العاصمة أربيل واقتيدوا إلى جهة مجهولة«.
في السياق، أصدر »مرصد الحريات الصحافية« تقريراً حول »انتهاكات 
واعتقالات« طالت صحافيين وإعلاميين أثناء تغطية احتجاجات الطلاب في 

محافظة السليمانية. 

عنف وقمع  

وذكر المرصد الحقوقي، في التقرير الذي حمل عنوان »تســجيل هجمات 
واعتقالات بحق صحافيين شــاركوا بتغطية احتجاجات الســليمانية« أن 
»قوات الأمن اســتخدمت العصــي الكهربائية والعنف فــي محاولات لمنع 
تغطية الاحتجاجات المســتمرة منذ 4 أيام، كما جرى اعتقال 3 إعلاميين على 

الأقل«.   

وأضــاف أن »47 صحافياً أصيبــوا باختناقات، مع تســجيل تهديدات 
وهجمات لمنع تغطيات إعلامية في نحو 20 حادثة«.   

وجاء في نصّ البيان أيضاً: »تعرض عشرات الصحافيين إلى اعتداءات 
واعتقــالات وإصابات على يــد قوات الأمــن أثناء تغطيــة الاحتجاجات 

الطلابية في مدينة السليمانية.  
وأفادت وكالة »روجي نيوز« أنّ الاتصال فقد باثنين من مراســليها أثناء 
تغطيــة التظاهرات، هما الإعلامــي برهم لطيف والمصور بروا أســعد منذ 
مساء الأربعاء 24 تشــرين الثاني/نوفمبر، دون الحصول على أي معلومة 

بشأنهما.  
واتهمت، بالاســتناد إلى شــهود عيان، قوات الأمن باعتقال الإعلاميين 
بعد مصادرة الكاميرا الخاصة وبعــض المعدات أمام مكتب الاتحاد الوطني 

الكردستاني في السليمانية.  
وأكّدت الوكالة إبلاغ نقابة الصحافيين في السليمانية ومنظمات حقوقية 
بحادثة اختفاء مراســليها، مطالبة بتحديد مصيرهما فوراً وتوفير الحماية 

لهما.  
وأدان المرصد »الانتهاكات وأعمال العنف والاعتقال التي طالت صحافيين 
وإعلاميين على مــدى الأيام الماضية في الســليمانية، ويطالب بالكشــف 
العاجل عن مصير المعتقلين منهم وإطلاق ســراحهم فوراً، امتثالًا للدستور 

الذي ضمن حرية التعبير والإعلام«.  
كما طالــب، الحكومة الاتحاديــة بـ»تنفيذ مســؤولياتها في مســائلة 
الســلطات في إقليم كردســتان عن الانتهاكات، والتدخل الحقيقي لإيقاف 
الاعتداءات والعنف المفرط بحق وسائل الإعلام والصحافيين والناشطين«. 

 
مخالفة دستورية

كذلك، أدانت »جمعية الدفاع عن حرية الصحافة« الحقوقية في العراق، 
اعتقال الصحافيين المتواصــل، واعتبرت اعتقال الكوادر الصحافية انتهاكا 
لحرية العمل الصحافي والإعلامي في الإقليم، ومخالفة دستورية واضحة.  
وطالبت، فــي بيان صحافي الأجهــزة الأمنية بـ»تحديد مــكان اعتقال 
الصحافيين، وإطلاق ســراحهم على الفور، والكف عن عملية الترهيب التي 
تمارســها من خلال الاعتقال والاحتجاز بحق الصحافيين، ومنعهم من أداء 

مهامهم، والامتثال للدستور«.  

وأعربت، عن استغرابها إزاء »الصمت المطبق من قبل الحكومة الاتحادية 
عما تقوم به ســلطات الإقليم من ملاحقة واعتقــال الصحافيين، فضلا عن 

عرقلة عملهم ومنعهم من تغطية الاحتجاجات، بل مصادرة معداتهم«. 
وفي وقتٍ ســابق من أمس، قرر جزء من الطلبــة الجامعيين في محافظة 
الســليمانية تعليق تظاهراتهم التي انطلقت منذ أربعة أيام احتجاجا على 
إيقاف منحهــم المالية، وانعــدام الخدمات في الأقســام الداخلية للمعاهد 

والجامعات.
وذكر بيان منســوب لمتظاهرين أنه »نظــراً للوضع الراهن فإنه نرى من 

الأفضل العودة للتظاهرات مع استئناف الدوام الرسمي«.
وأشــار البيان المنســوب لطلبة محتجين إلى أن »بســبب عودة الكثير 
من زملائهم من ســكنة الأقســام الداخلية إلى منازلهــم إضافة إلى حرف 

التظاهرات عن مسارها تقرر تعليقها«.
كما نوه الطلبة في البيان إلى »تلاشــي وزوال أهداف الطلبة المحتجين« 

قائلين: »نحن نقف هنا لحماية حياة الطلبة من الوضع الحالي«.
وعلــق رئيس الجمهوريــة برهم صالــح، على الأحداث التي شــهدتها 

محافظة السليمانية مؤخرا.  
وكتب  في »تدوينة« له، أن »التوترات التي شــهدتها السليمانية مؤسفة 
ومرفوضــة« مبينــا أن »التظاهر الســلمي للطلبة حق دســتوري مكفول، 

والاخلال بالأمن العام والعنف ضد المدنيين أمر مدان«.  
وبين أن »واجب قــوات الامن حماية المتظاهرين والامــن العام، وعلينا 
جميعا العمل من أجل حماية الســلم الاهلي، والممتلكات العامة وتأمين حق 

المواطن في حياة حرة كريمة«.  

»موقف مسؤول«

كما اعتبر رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمــي، أن الأحداث الأخيرة في 
محافظة السليمانية تستدعي موقفاً مسؤولًا من الجميع.

وقال في »تغريدة« على »تويتر« إن »الأحــداث المؤلمة الأخيرة في إقليم 
كردستان ولاسيما بالسليمانية العزيزة تستدعي موقفاً مسؤولًا من الجميع 

لحماية السلم الاجتماعي وإيقاف التدهور«.
وأضاف أن »التظاهرات الســلمية حق مكفول دســتورياً والاعتداء على 

المتظاهرين كما الاعتداء على الأملاك العامة أو الخاصة أمران مرفوضان«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر البنك الدولي، العراق، من أن المياه لن 
تصل إلى ثلث الأراضي المروية في عام 2050، 
في حال ارتفعــت درجة الحرارة درجة مئوية 

واحدة، حسبما متوقع.
وأصــدر تقريراً، ذكر فيــه أن، بحلول عام 
2050، ستزداد درجة الحرارة بمقدار 1 درجة 
مئويــة، وانخفــاض هطول الأمطار بنســبة 
10٪، من شــأن ذلك أن يتســبب في تقليل 
المياه العذبة المتاحة بنحــو 20 ٪، وفي ظل 
هذه الظروف، لن تصل المياه إلى ما يقرب من 
ثلث الأراضي المرويــة في العراق بحلول عام 

.2050
وأضــاف أن التوقعات الاقتصادية للعراق 
تحســنت، على خلفية انتعاش أسواق النفط 
العالميــة، حيث مــن المتوقــع أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالــي من 2.6 ٪  فــي عام 2021 
إلى أكثــر مــن 6 ٪ فــي 2022 ـ  2023. ومع 
ذلك، فبدون الإصلاح الاقتصادي المتســارع، 
يمكن أن تتســبب المخاطر المحلية والمالية غير 

المتوقعة في حدوث انتكاسات.
الانتعاش الاقتصادي للبلاد مدعوم جزئياً 
الإصلاحات  على  للعمــل  الحكومة  بتحركات 
العامة،  للتحويلات  بها سابقا، وكان  الموصى 
وكذلك الخطط التي تهدف إلى زيادة الائتمان 
للشركات، تأثير تحفيزي صغير، مما أدى إلى 
نمو النــاتج المحلي الإجمالي بنســبة 0.9 ٪ 
في النصف الأول من عــام 2021، على عكس 
الانكماش بنســبة 16٪ في العام الســابق، 

وفقاً للتقرير.
وحســب البنك الدولي، أدى ارتفاع أسعار 
النفــط إلى تحويل الرصيد المالــي البالغ 2.2 
٪ فــي فائض الناتج المحلــي الإجمالي، مما 
أدى إلى زيادة احتياطيات البنك المركزي إلى 
ما يقرب من 55 مليار دولار أمريكي )15 شهراً 
من الواردات( في النصف الأول من عام 2021. 
ووزاد: تقلص التعافي إلى حد ما بســبب 
الكهرباء  وانقطــاع  المياه  فــي  الحاد  النقص 
علــى نطاق واســع بعــد انخفــاض هطول 
الأمطار تاريخياً، مما أثر على قطاعي الزراعة 
الرعاية  خدمــات  وتدهــورت  والصناعــة، 
الصحية أيضاً وســط عدد متزايد من حالات 

فيروس كورونا.
ومــن المتوقــع أن يرتفــع النــاتج المحلي 
الإجمالــي من النفــط، الذي لا يــزال المحرك 
الرئيســي للنمو متوســط الأجل في العراق، 
بالتزامن مع الإلغاء التدريجي لحصص إنتاج 
أوبك +، بينما مــن المتوقع أن يظل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي أقل من 3 في المائة 

في 2021 ـ 2023. 
البنك الدولي أكد أن من الأهمية بالنســبة 
للعراق التعامل مع ندرة المياه وتدهور جودة 
المياه في الأنهار والميــاه الجوفية، داعياً إلى 
الفرص  لاقتناص  للقطــاع  جذرية  إصلاحات 

وإدارة المخاطر. 
 ٪20 بنسبة  انخفاض  حدوث  يؤدي  وقد 
في إمدادات المياه في العراق وما يرتبط به من 
انخفاض غلة المحاصيل التي قد تصاحب تغير 
المناخ، إلى انخفــاض الناتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي في العراق بنسبة تصل إلى 4٪، أو 
6.6 مليار دولار أمريكي.

إلى ذلك، انطلقــت في مدينة الموصل حملة 
تشجير تهدف لمكافحة التصحر. 

وفي المجموع ســيتم زراعــة حوالي 5000 
شــجرة خلال الشــهرين المقبلين في الموصل 
والمناطق المحيطة بها بتمويل من مركز الأزمات 

ودعم من وزارة الخارجية الفرنسية.
انطلقــت الحملــة مــن الجامعــة التقنية 
الشمالية حيث قام متطوعون وطلاب، رجال 
مواقع  بحفــر  بالمجارف،  مجهزون  ونســاء، 
متناثرة لزراعــة الأشــجار النحيفة بالقرب 
مــن أنابيب الري التي ســتضمن بقاءها على 
قيد الحيــاة. وقال عبــد العزيــز آل صالح، 
مسؤول الإعلام والتواصل في مؤسسة »عين 
الموصل« التي تنفذ المشروع، »أنواع الأشجار 
التي ســنقوم بزراعتها هي السرو الليموني، 
والليمــون، وشــوارب الملــك، والأكاســيا، 

والسبحبح، والصنوبر«.
القضاء على التصحر  وأضاف »الهدف هو 

الموجود حاليــا في مدينة الموصــل. لا توجد 
مساحات خضراء كثيرة في المنطقة خصوصا 
بعد الحــرب، فقــد انعدمت هذه المســاحات 

الخضراء واختفت«.
وتابع »في الســنوات الأخيرة، كان هناك 
القليــل من الأمطــار والميــاه الجوفية، وهي 
آخذة في الجفاف مع استمرار ارتفاع درجات 

الحرارة«.
الموصــل« في  وأنشــئت مجموعــة »عين 
البداية لتسليط الضوء على انتهاكات تنظيم 
الدولة الإســلامية الذي طُــرد من الموصل في 
عام 2017 بعد هجوم شــنته القوات العراقية 

بدعم من تحالف دولي.
وقال مربي النحل، أيسن سمير )23 عاما( 
بينما كان يشــارك بزراعة الأشــجار: »كانت 
مدينة الموصل منكوبة، إعادة هذه المســاحات 

الخضراء تبعث الأمل والحياة داخلها«.
وأضــاف مع »زيادة المســاحات الخضراء 
ســيتمكن ســكان الموصل من الاسترخاء في 

الحدائق«.

البنك الدولي يحذّر من جفاف
بغداد ـ »القدس العربي«: ثلث أراضي العراق في 2050

واصلت اللجنــة القضائية العراقية ـ الإيرانية، 
تفاصيل  بشــأن  اجتماعاتهــا  الخميــس،  أمــس 
التحقيقات بحادثة اغتيــال قائد فيلق القدس، في 
ونائب  سليماني،  قاسم  الإيراني،  الثوري  الحرس 
رئيس »هيئة الحشد الشعبي« أبو مهدي المهندس، 
بغارة جويــة أمريكية في محيط مطــار العاصمة 

بغداد في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.
ووفق، بيان مشــترك، حول التحقيق في حادثة 
المطار، فـ«بعد مباحثات استمرت ليومين، تقرر في 
نهاية الاجتماع، اتخاذ كافــة الإجراءات القضائية 
والقانونيــة الممكنــة لملاحقــة ومعاقبــة المنفذين 
والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز 
التعاون الثنائي، لاســتكمال التحقيقات القضائية 

الجارية بين البلدين، واستخدام جميع الإمكانيات 
المعلومات  واســتكمال  لتوفير  المتاحــة  والطاقات 
المطلوبــة، وفقــاً لاتفاقيــة التعــاون القانونــي 
والقضائــي فــي القضايــا الجنائية بــين حكومة 
جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، 

وكذلك الإنابات القضائية المتخذة«.
وأكد البيان على اســتمرار »عمل لجنة التحقيق 
المشــتركة في أقرب وقت ممكن فــي البلدين، حتى 
التأكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات 
القضائية، كما ســتعقد الجولــة التالية، باجتماع 

اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران«.
وقد وقع البيان المشــترك مــن الجانب العراقي 
رئيــس هيئة الاشــراف القضائي القاضي مســلم 
متعب مدب، ومن الجانب الإيراني مصطفى ســيد 
اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل 

المحكمة الدولية، وفق ما جاء في البيان.

العراق وإيران يستأنفان التحقيق في مقتل سليماني والمهندس

صالح: أمن واستقرار العراق جزء من سلام المنطقة
بغداد ـ »القدس العربي«:

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، مع السفير الروسي في العراق البروس كوتراشيف، 
العلاقــات الثنائية بين البلدين وســبل تطويرها.    وذكــر المكتب الإعلامي لرئاســة الجمهورية، في بيان 
صحافي، أن صالح اســتقبل اليوم )أمس( في قصر السلام في بغداد، الســفير كوتراشيف، وجرى خلال 
اللقــاء »بحث العلاقات بين البلدين وســبل تطويرها في المجالات كافة، وأهميــة تعزيز التعاون في مجال 
الأمن والدفاع، فضلًا عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة 

للشعبين الصديقين«.   
وأكد صالح، خــلال اللقاء أن »المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغــي العمل لتجاوز الخلافات وتخفيف 
الاختــلالات عبر الحــوار«.    وأضاف أن »الانفتاح العراقــي على محيطه الإقليمي يهــدف لتكريس الأمن 

والاستقرار، وأن استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة«.   

متطوعون عراقيون يزرعون الأشجار في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

خــرج عشــرات الآلاف مــن المحتجــن فــي 
العاصمة الخرطوم  السودان، أمس الخميس، في 
وعدد من المدن، منددين بالانقــاب وباتفاق بن 
رئيس الحكومة عبد اللــه حمدوك وقائد الجيش 

عبد الفتاح البرهان.
وكانــت لجــان المقاومــة وتجمــع المهنيــن 
»مليونية  تظاهــرات  إلــى  دعيــا  الســودانين 
الشــهداء« الخميــس، للمطالبــة بـ»القصــاص 
للشهداء« ومواصلة الرفض لانقاب قائد الجيش 

والإجراءات التي تبعته.
وشــارك عشــرات الآلاف مــن المتظاهرين في 
الاحتجاجــات التــي انطلقت في مــدن العاصمة 
الســودانية الثاثة الخرطــوم، الخرطوم بحري 
وأمدرمان. وتظاهر الآلاف أيضا في عدد من المدن 
السودانية، منها مدينة بورتسودان عاصمة ولاية 
البحر الأحمر، وود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، 

ونيالا عاصمة جنوب دارفور.
وواجهت الأجهــزة الأمنية التظاهرات في نيالا 
بإطاق الغاز المسيل للدموع وضرب المتظاهرين، 
التظاهــرة مبكــرا، بينمــا تواصلــت  لتتفــرق 
التظاهرات في العاصمة وبقية المدن حتى المساء، 

دون سقوط قتلى أو مصابن.

»دارفور بتنزف دم«
ونددت التظاهرات بالانتشار الأمني في الباد، 
وبارتفاع وتيرة العنــف في إقليم دارفور، خاصة 
بعد اندلاع نــزاع قبلي في محليــة جبل مون في 
ولاية غرب دارفور راح ضحيته عشــرات القتلى 
خال الأيام الماضية ولا يزال مســتمرا، مع تدخل 

بعض الميليشيات التابعة للقبائل في النزاع.
وأعلنــت الأمم المتحدة أمس مقتل 43 شــخصا 
وحرق 46 قريــة، جراء اقتتال قبلــي، في منطقة 

جبل مون في ولاية غرب دارفور.
وأفاد مكتب الشــؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
)أوتشــا( في بيان أنــه في 17 نوفمبر )تشــرين 
الثاني( الجاري، اندلــع الصراع بن البدو العرب 
والمزارعن من قبيلة المسيرية في منطقة جبل مون 

بغرب دارفور.
وأشــار إلى أن هذا الصراع أدى إلى مقتل أكثر 
من 43 شــخصًا، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة 

عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال.
وقال المكتب الأممي إن »أكثر من 4 آلاف و300 قد 
تأثروا بشكل مباشر مع نزوح الغالبية منهم، ولجأ 
عدد غيــر مؤكد من الأهالي إلــى جبال جبل مون 
كلبوس  بمناطق  المجاورة  والقرى  ســيلي  وقرية 
وكرينك بالولايــة، ومنطقة ســرف عمرة بولاية 

شمال دارفور«.
وذكر »أوتشــا« أنــه »لم يتمكن الشــركاء في 
المجال الإنساني حتى الآن من التحقق من الوضع 

أو تقييمه بسبب القلق الأمني المستمر«.
وكانت الهتافات الأبــرز في تظاهرات مليونية 
الشهداء: »وينو السام وينو دارفور بتنزف دم« 
»الشــعب يريد قصاص الشــهيد« »الثورة ثورة 
شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات« » 
يا برهان ثكناتك أولى، ماف ميليشيا بتحكم دولة« 
»الشعب شــعب أقوى والردة مستحيلة« »يسقط 
برهان وحميدتي كمان. المجلس كله.. يسقط بس« 

وغيرها من الهتافات الرافضة لانقاب.
وبــدأ المتظاهرون، في منطقة الجريف شــرق 
الخرطــوم، تظاهراتهــم أبكر مــن رفاقهم، حيث 
جالت بن منازل ضحايا الثورة السودانية، بداية 
من منزل الضحية، محمد عبــد المجيد التوني، ثم 
منزل الضحية محمد إســماعيل ود عكر، وبعدها 
منــزل الضحيــة حذيفــة مزمل في حــي الهدى، 
والضحيــة عثمان محمد قســم الســيد، وصولا 
لتقاطع مستشــفى شــرق النيل، حيــث التحمت 
ببقية مواكب شــرق النيل، رافعن شــعارات »لا 

شراكة، لا تفاوض، لا شرعية«.
»المعمــورة«  مقاومــة  لجــان  وتجمعــت 
و»المجاهدين« في تقاطع شــارع الشــهيد عباس 
فرح مع الستن شــرق الخرطوم.  ثم التحمت مع 
تظاهــرات »لجــان مقاومة الجريف« فــي تقاطع 
الفردوس، ومع »لجان مقاومة الطائف والرياض« 
في تقاطع النخيــل وصولا للجان مقاومة أركويت 
وســوبا« في تقاطــع البابل وعبيد ختم شــرق 

الخرطوم وبعدها إلى نقطة التجمع في محطة 7.
وكانت نقطة البداية لتظاهرة »مليونية الوفاء 
للشــهداء« في أحياء »جنوب الحزام«،«الكاكلة« 

»الصحافة«  »جبرة«  »الشــجرة«  »الســامراب« 
و»العشــرة« الواقعــة جنــوب الخرطــوم، عند 
منتصــف ظهيرة الخميس، وصــولا لـ»محطة 7« 
النقطة المحددة لتجمع تظاهرات مدينة الخرطوم.

وتحركــت مواكب »جنوب الحــزام« من نقاط 
التجمــع المعلنة فــي أحيــاء »الســلمة البقالة« 
المواكــب،  وأيضــا  »الشــاكرين«  »الصهريــج« 
القادمة من الخرطوم وســط التــي انطلقت عند 
منتصف الظهيرة في »محطة باشــدار« حيث نفذ 
المتظاهرون وقفة احتجاجية، حملوا خالها صور 
الشــهداء وهتفوا مطالبن بالقصاص وإســقاط 
انقاب قائد الجيش، وتوجهــوا إلى نقطة تجمع 

تظاهرات أحياء مدينة الخرطوم.
وقالت لجان مقاومة الخرطوم، في بيان أمس: 
إن »من يحقن الدم السوداني حقاً هم أبناء وبنات 
هذا الشعب الذين التزموا بشكل صارم بالسلمية، 
متســامن عن الغبن طمعاً في العدالة التي غيبتها 
ألاعيب الساسة إلى حن لن يطول، فالنصر صبر 
ســاعة«. وكان حمدوك قــد برر خطــوة إبرامه 

الاتفاق مع البرهان بـ»حقن دماء« السودانين.

»استكمال الثورة«

وأضافــت: »في أحلك الظــروف كنا في خندق 
واحد ضد أعداء الوطن والإنسانية نستمد قوتنا 
من هتافانا متمترسن خلف سلميتنا نذود بها عن 

حياض ثورتنا حقناً للدماء«.
وأكملت: »ظلت ديســمبر تقدم خيرة شــبابها 
وفلــذة أكبادها قربانــا لأجل العدالــة والحرية 
والسام فتســاقط الشهداء تحت رصاص اللجنة 
الأمنية ومــا زادنا ذلك إلا إصراراً على اســتكمال 

ثورتنا وما زادنا ذلك الا يقيناً في النصر«.
وأمضــت مدينــة امدرمــان غربــي العاصمة 
الخرطوم ليلتها في تشــييع الطيــب بحر ناصر، 
الذي ســقط الأربعاء متأثرا بإصابته برصاصتن 
في الــرأس، في تظاهــرات 21 نوفمبر/ تشــرين 
المتظاهرين  صفــوف  وانتظمت  عادت  ثم  الثاني. 
هناك، مرة أخرى ظهيرة الخميس وتجمع عشرات 
الآلاف مــن المحتجــن في شــارع »الشــهيد عبد 
العظيم« شرق أمدرمان. وأطلقت الأجهزة الأمنية 
عبوات الغاز المســيل للدمــوع لتفريق المحتجن 
في أمدرمان، الذين نــددوا بانقاب قائد الجيش، 
وطالبوا بالقصاص للشهداء وإطاق سراح جميع 
المعتقلن، رافعن صور الشــهداء وشــعارات »لا 

تفاوض، لا شراكة، لا شرعية«.
 وتجمعت التظاهرات القادمة من حي كافوري 
أمام منزل الشــهيد »بابكر عبــد الحميد« والتقت 
الصافية،  أحياء  مــن  القادمة  بالتظاهرات  بعدها 
وغيرهــا مــن أحيــاء بحــري شــرق العاصمة 
الســودانية الخرطــوم، وصولا لنقطــة التجمع 
في حي المؤسســة وســط بحري، حيــث تم رفع 
صور الشــهداء أيضا وارتفعت الهتافات المطالبة 

بـ»القصاص للشهداء وإسقاط الانقاب«.

لن ننسى المجزرة

وأكدت لجــان مدينة بحــري أنها »متمســكة 
بإســقاط الانقاب والقصاص للشــهداء ورفض 

الحوار والتفاوض والمساومة مع العسكرين«.
وقالت، في بيان، أمس: »لن ننسى المجزرة التي 
نفذتها قـوات الشرطة وميليشيات الانقابين ضد 
المتظاهرين السلمين في السابع عشر من نوفمبر/ 

تشرين الثاني، ولن يمر ذلك دون محاسبة«.
الانقاب  مواجهة  »ســيواصلون  أنهم  وأكدوا   
العســكري حاملــن وصايــا أمهــات الشــهداء 
والجرحــى والمفقودين وآمال بنــاء وطن تزعج 
الانقابين والخونة« مشددين »لن تترك انقابي 

أو انتهازي في هذه الباد«.
وحســب البيــان: »لا إرادة تعلو علــى إرادة 
الشعب ولا قـرار أو تصالح أو اتفاق سيملى علينا. 

الشعب شعب أقـوى. والردة مستحيلة«.
وأضــاف: »نحن أبنــاء هذا الشــعب، يعلمنا 
الشــارع كل يــوم وبعد كل ســابقة من ســوابق 
جديدا  درســا  والمدنية  العســكرية  الحكومــات 
ويزيدنا ثباتا وإصرارا على الوصول مهما تزايدت 

العقبات«.
وزاد: »لقد كان انقاب البرهان ومن سانده من 
عســكرين أو مدنين في الخامس والعشرين من 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2021 إحدى نقاط التغيير 

الجذرية في مسيرة ثورتنا السلمية«.
ووصف الانقاب بـ»الممارسة الديكتاتورية في 
توقيت ممنهج لمنع تســليم السلطة للمكون المدني 
ولأجل   2019 الدســتورية  الوثيقة  بنود  حســب 

تغييــر بعض أعضــاء المكون المدنــي في مجلس 
الســيادة وحل لجنة إزالة تمكن نظــام الثاثن 
من يونيو )89( والإفات من كل العقوبات لمجرمي 
والاستياء  نفســه  العســكري  والمجلس  الانقاذ 

الكامل على السلطة«.
وبن أن »الشــارع بعد انقــاب الجيش وقف 
صفا واحــدا رفضا لانقاب ودعما للمكون المدني 
متمثا في رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك 

من أجل سلطة كاملة في يد المدنين«.
وأضــاف: »لكن، وبكل أســف رضــخ حمدوك 
لانقابــن ووقع معهــم اتفاقا سياســيا في 21 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2021 لا يمثل الشارع في 

شيء ولن يحقن نقطة دم واحدة«.
وأكمــل البيــان: »حصــدت بنادق العســكر 
المأجــورة بعــد انقــاب الخيانة 42 شــهيدا في 

البيوت  حرمــات  وانتهكت  لوحدهــا  العاصمــة 
وأطلقــت الرصاص الحي علــى المواطنن، فضا 
عن ما شــهدته محلية جبل مون بغرب دارفور من 
مجزرة على يد المليشيات ســقط خالها عشرات 

القتلى ومئات الجرحى وتم حرق ونهب القرى«.
واعتبرت اللجان أن »مــن كان يؤمن بالثورة 
فهي مســتمرة حتى تحقيــق أهدافهــا وغاياتها 
العظمــى ومن كان يؤمن بحمــدوك فحمدوك قرر 

الشراكة مع العسكر والرضوخ لهم«.
وشــددت على »عدم وجود ضمانات لممارســة 
ديمقراطية ســليمة بوجود العسكرين أو ضمان 
لانتقال الســلطة في موعدها لحكومــة منتخبة« 
مؤكــدة أن أي »تســوية مع الانقابيــن هي فتح 
للطريق لمرتكبــي مجزرة فض اعتصــام القيادة 
العامة وجميع شهداء الثورة للإفات من العقاب 

والمحاسبة الجنائية«.
المتمثل  بموقفهــم  »متمســكون  أنهــم  وبينت 
فــي رفض الحــوار والتفــاوض والمســاومة مع 
العســكرين« مطالبن »بتســليم الســلطة كاملة 
للمدنين ومحاكمة منفذي الانقاب بالإضافة إلى 
إبعاد العســكرين من العملية السياســية بشكل 

كامل«.
وفي ســياق منفصل، أفرجت الســلطات أمس 
عن والية ولاية نهر النيل في الحكومة الشــرعية 
آمنة المكي، في وقت لا يزال العشــرات من أعضاء 
المجلس الســيادي والوزراء والسياسين ولجان 

المقاومة رهن الاعتقال.
والأحد، وقع حمدوك والبرهان اتفاقا سياسيا 
يتضمــن 14 بندا، مــن أبرزها عــودة الأول إلى 
منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة 

كفاءات )بــا انتماءات حزبية( وإطاق ســراح 
بالعمل  الطرفــان  وتعهد  السياســين،  المعتقلن 

سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وعبــرت قوى سياســية ومدنية عــن رفضها 
لاتفــاق البرهان وحمــدوك باعتبــاره »محاولة 
متعهدة  تقديرهــا،  وفــق  الانقــاب«  لشــرعنة 
بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني 

الكامل.
ويشــهد الســودان، منذ 25 أكتوبر/ تشــرين 
الأول، احتجاجات رفضا لإجــراءات البرهان في 
اليوم ذاته، التي تضمنــت إعان حالة الطوارئ، 
الانتقالين،  والوزراء  الســيادة  مجلســي  وحل 
وعزل رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، واعتقال 
إجراءات  ضمــن  ومســؤولن،  حزبية  قيــادات 

وصفتها قوى سياسية بأنها »انقاب عسكري«.

دعوا لـ»القصاص« لضحايا الثورة... ونددوا بتجدد العنف في دارفور

عشرات الآلاف يشاركون في »مليونية الشهداء« في الخرطوم وعدد من مدن السودان

سوداني يرفع لافتة تطالب بإسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان خلال تظاهرات أمس

حملة توقيعات تطالب السيسي بإلغاء أحكام حبس ضد معارضين وحقوقيين 
القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي:

دشــنت »المفوضية المصرية للحقوق والحريــات« أمس الخميس، حملة 
توقيعات تطالــب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، بعدم التصديق 
على الحكم الذي أصدرته محكمة أمــن الدولة طوارئ، في القضية رقم 957 
لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والصادر في17 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الجاري، في حق 6 متهمن من بينهم البرلماني السابق المحامي زياد العليمي، 
والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، وحفظ الدعوى وإطاق سراحهم 

فورًا.
كما ناشــدت الحملة السيســي لإلغاء أي أحكام صدرت أو قد تصدر ضد 
متهمن أمام محاكم طوارئ في قضايا الرأي أو الممارســة الســلمية لأي من 
الحقوق والحريات الدســتورية، مع حفظ الدعاوى ضدهم طبقا للمادة 14 

و20 من قانون الطوارئ، وإطاق سراحهم.
وحســب بيان الحملة: »أصــدرت المحكمة الاســتثنائية حكمها بحبس 
المحامي والبرلماني الســابق زياد العليمي لمدة خمس ســنوات مع الشغل، 
وحبس كل من الصحافين هشــام فؤاد وحسام مؤنس بالحبس 4 سنوات 
مع الشــغل، إضافة إلى أحكام بالحبس 3 ســنوات مع الشــغل على حسام 
ناصر كامل ومحمد بهنســي، كما حكمت غيابيًا على النقابية فاطمة رمضان 

بثاث سنوات مع الشغل، وغرامة 500 جنيه على جميع المتهمن«.
واعتبــر الموقعون على بيــان الحملة أن »المتهمن تم احتجازهم بشــكل 
تعسفي لمدة 29 شهرا، لأن التهم المنسوبة لهم التي أدينوا بسببها هي أفعال 
تقع في إطار ممارستهم المشــروعة للحق في حرية الرأي والتعبير المحمية 

أيضًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري«.

الافتقار للضمانات

ووفق البيان »محاكمتهم أمام محكمة طوارئ افتقرت لضمانات المحاكمة 
العادلة المحمية بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان 
أيضا، فلم تضمن للمتهمــن حقهم في الحصول على دفــاع فعّال، ولم يتح 
لمحاميهم الحصول على نســخة مــن أوراق القضية لتحضيــر دفوعهم أو 
التواصل الفعّال مع موكليهم، ولم تنصــت المحكمة لطلبات المتهمن المتمثلة 
في الحصول على نســخة ضوئية من أوراق القضية التي تجاوزت الـ 1000 

صفحة لاطاع عليها وتحضير الدفوع«.
وزاد: »صــدرت إدانتهم من قبل محكمة أحكامهــا نهائية لا يجوز الطعن 
عليها بطرق الطعن التي يكفلها القانــون المصري في المحاكمات الطبيعية، 
وهي جميعًا خروقات أخلّت بشــكل صارخ بحق المتهمن في محاكمة عادلة 
وفقًا للدســتور المصري وللمعايير الدولية، كما أن جميع الأدلة والاتهامات 
التي وجهت إليهم، مثلت أفعالا تشــكل ممارسة مشــروعة للحق في حرية 
الرأي والتعبير التي يحميها الدســتور المصــري والقانون الدولي لحقوق 
الإنســان، فا يجوز محاكمة الأفــراد لمجرد إبداء آرائهــم، أو لأنهم وجهوا 

انتقادات للسياسات الحكومية سواء بالكتابة أو بأي شكلِ آخر«.
ولفــت البيــان إلــى أن »الحكم جاء بعــد أســابيع قليلة مــن إطاق 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يعزز الشــك في وجود رغبة 
جدية لدى السلطات المصرية في تحســن أوضاع حقوق الإنسان في مصر 
ووقف اســتهداف المعارضن السياســين والمدافعن عن حقوق الإنســان 

ونشطاء المجتمع المدني وأصحاب الرأي«.
واعتبر الموقعون على الحملة أن »الحكم يشــكل إشــارة واضحة لعزم 
السلطات المصرية على المضي قدما في سياسة معاقبة منتقديها بشكل جائر 

وتجريم حرية التعبير«.
وأوضح البيان أن »الحكم على العليمي ومؤنس وفؤاد وباقي المتهمن في 
القضية، ليس الأول من نوعه الصادر من محكمة استثنائية لا يجوز الطعن 
على أحكامها، ســبقهم الباحث أحمد سمير ســنطاوي، الذي قضت محكمة 
جنح أمن الدولة طوارئ في يونيو/ حزيران الماضي، بحبســه 4 سنوات مع 
الغرامة، بعد اتهامه بـنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج تهدف 

للإضراب الأمن القومي«.
وتابع : »الحكم على ســنطاوي جاء بعد أشــهر قليلة مــن إلقاء القبض 
عليه، حيث توجهت قوة أمنية إلى منزله نهاية يناير/ كانون الثاني 2021، 
وطلبت من أسرته إخطاره بالتوجه إلى قسم الشرطة فور عودته، وبالفعل 
توجه ســنطاوي في الأول من فبراير/ شــباط الماضي ولكنه اختفى وظهر 
بعد أيام في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 65 لســنة 2021، قبل أن 
تقرر النيابة نســخ قضيته وإحالته في جنحة صدر فيها الحكم بحبســه 4 

سنوات«.
وزاد البيان: »يأتي ذلك في الوقت الــذي بدأت فيه محكمة جنايات أمن 
الدولة طوارئ، أمــس الأول، محاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس 

حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائــب رئيس الحزب، وآخرين، على 
ذمة القضية رقم 1059 لســنة 2021 جنايات أمن الدولة، باتهامات تأسيس 
جماعة إرهابية وقيادتها ومشاركتها أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها«.

ولفت إلــى أن »إحالة أبو الفتوح والقصاص إلى المحاكمة الجنائية، جاء 
بعد قرابة 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، حيث ألقت قوات الأمن القبض 
عليهما في فبراير/ شــباط  2018 وجرى حبسهما على أكثر من قضية، حتى 

إحالتهما إلى المحاكمة في هذه القضية«.
قضية أخرى تناولتها الحملة في بيانها »تمثلت في حجز محكمة جنح أمن 
الدولة طوارئ، قضية المهندس يحيى حسن عبد الهادي، للحكم في جلسة 
29 نوفمبر/ تشرين الجاري، للحكم، وهو متهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة 
داخل الباد وخارجها. وهي القضية التي أحيل عليها عبد الهادي بعد أكثر 
من عامن ونصف على حبسه احتياطيا، منذ القبض عليه في يناير/ كانون 
الأول  2019 وإيداعــه الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 277 لســنة 

2019 أمن دولة، والتي تجاوز عليها مدة الحبس القانونية«.

حجز قضية عبد الفتاح للحكم

وتابع البيان: »وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من المقرر أن تصدر 
محكمــة جنح أمن الدولة، حكمها على المحامــي الحقوقي محمد الباقر مدير 
مركز »عدالة« للحقوق والحريات، والناشــط السياسي والمدون عاء عبد 
الفتاح، والمدون الصحافي محمد إبراهيم رضوان الشــهير بأكســجن، في 

القضية رقم 1228 لسنة 20121 جنح طوارئ«.
وجاء قرار إحالة الباقر وعاء وأكســجن لمحكمة الجنح ونســخ قضية 
جديدة من قضيتهم الأساسية، حســب البيان »بعد تجاوزهم مدة الحبس 
الاحتياطــي المنصوص عليها فــي القانون، حيث كان مــن المقرر أن تخلي 
النيابة ســبيلهم في 28 ســبتمبر/ أيلول 2021 مع إكمال عامن في الحبس 
الاحتياطي، وهي المدة القانونيــة القصوى للحبس الاحتياطي، لكن قررت 
النيابة اســتكمال التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة بتهمة »نشــر أخبار 

كاذبة«.
ولفت البيان إلى أن »أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات كان 
لهم نصيب من المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد إحالة 
المحامية هدى عبــد المنعم والمحامي عزت غنيم والمحامــي محمد أبو هريرة 

وعائشة الشــاطر وآخرين، إلى محكمة الجنايات بعد سنوات من الحبس 
الاحتياطي، للمحاكمة في القضية التي عرفت إعاميا باســم، قضية أعضاء 

التنسيقية«
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أعضاء التنسيقية في أوقات متفرقة 
من عام 2018 وتم التحقيق معهم وحبسهم على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 
2018 حصــر أمن دولة عليا، حتى أغســطس/ آب 2021 وقــررت نيابة أمن 
الدولة إحالة القضية إلى المحاكمة أمام جنايات أمن الدولة طوارئ، والبدء 
في إجراءات المحاكمة وحجزها لجلســة 15 ديســمبر/ كانون الأول المقبل 

لسماع الشهود.

باتريك جورج

ومن بن القضايــا التي طالبت الحملة بحفظهــا، قضية باتريك جورج، 
الباحث فــي المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، الــذي »جرت إحالته 
للمحاكمة أمام جنح أمن الدولة طوارئ في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد عام 
ونصف من حبســه احتياطيا منذ القبض عليه مطلع فبراير/ شــباط 2020 
أثناء عودته من دراســة الماجستير في إيطاليا، حيث احتجزته قوات الأمن 
بمطار القاهرة حتى ظهر اليوم التالي في نيابة المنصورة للتحقيق معه في 

القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري المنصورة«.
كما تناولت الحملة صــدور حكم من محكمة جنح أمــن الدولة طوارئ، 
بالحبس 5 ســنوات غيابيا على المحامي والمفكر الإسامي أحمد عبده ماهر، 
بعد اتهامه بـ»ازدراء الأديان« على خلفيــة باغ تقدم به أحد المحامن ضد 

ماهر.
وطالــب الموقعون على الحملــة بـ»إلغاء أي أحكام إدانــة صدرت أو قد 
تصــدر ضد المذكوريــن أعاه، وحفــظ الدعاوى ضدهم، وإطاق ســراح 
المحبوسن منهم، ووقف إحالة الأفراد لمحاكم استثنائية وضمان حق جميع 
المصرين في محاكمة عادلة ومنصفة، بما في ذلك حق المتهمن في التواصل 

الفعال مع محاميهم والحصول على نسخة من ملف القضية«.
وختموا بالتأكيد على »ضرورة التوقف الفوري عن اســتخدام الحبس 
الاحتياطــي المطول كأداة لمعاقبة المعارضن الســلمين«. كما شــددوا على 
»ضرورة وقف محاكمات أصحاب الرأي والتوقف عن فرض قيود على حرية 

التعبير وإطاق سراح جميع سجناء الرأي في مصر«.

 حمدوك يوجّه بإلغاء التنقلات في كل الوحدات الحكومية 

»السيادي« السوداني يعيّن عبد العزيز فتح الرحمن رئيسا للقضاء
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: عيّــن مجلــس الســيادة 
الانتقالي الســوداني، أمس الخميس، عبــد العزيز فتح 
الرحمن عابدين، رئيســا للقضاء فــي إطار تكملة هياكل 

الدولة القضائية والحقوقية.
وقالت المتحدثة باسم المجلس سلمى عبد الجبار، في 
تصريحات إعلاميــة، إن المجلس »عين عبــد العزيز فتح 
الرحمن عابدين محمد رئيســاً للقضــاء، وذلك في إطار 

تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية«.
وأضافــت: »كمــا تم التأكيــد علــى أن يختــار رئيس 
القضــاء نوابه ومســاعديه وفقــا للمعاييــر المنصوص 

عليها في القانون«.
وكان عابدين يشــغل منصب رئيس القضاء بالإنابة 
بعد إعلان مجلس الســيادة الانتقالي في 17 مايو/ أيار 
الماضي إعفاء رئيســة القضاء في حينه نعمات عبد الله 

محمد خير من منصبها.
وأشــارت عبــد الجبــار إلــى أن المجلس »تطــرق إلى 
أهمية تشــكيل مجلس القضاء العالي واســتكمال كافة 

المؤسسات العدلية«.
وأردفت: »المجلس ســيواصل تداولــه لتعيين النائب 
العام ضمن اســتكمال المؤسســات الحقوقية والعدلية 

لترسيخ دولة القانون«.
وتابعــت عبد الجبار أن المجلس »وافق على إنهاء عقد 
رئيــس المحكمة الدســتورية وهبــي محمد مختــار الذي 
انقضت مدته في هذا الشــهر« مشــيرة إلــى أن المجلس 
»عبــر عن شــكره وتقديــره لــدوره الكبير خــلال الفترة 

الماضية«.
وفيما يتعلق بأزمة شــرق السودان، قالت عبد الجبار 
إن »المجلــس تنــاول الجهــود الضرورية للوصــول إلى 

حلول ناجعة للوضع في شرق السودان«.
وأشارت إلى »تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس 
المجلس، محمــد حمدان دقلو، وعضويــة كل من الطاهر 
حجر أبو بكر، وأبو القاســم محمــد محمد، وعبد الباقي 

عبد القادر«.
ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، كان المجلس الأعلى 

لنظــارات البجــا والعودميــات المســتقلة )قبلــي( يغلق 
كل الموانــئ على البحــر الأحمر والطريق الرئيســي بين 
الخرطوم وبورتســودان، قبل أن يفتحها مرة أخرى بعد 
الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 

في 25 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.
في المــوازاة، وجه رئيس الوزراء الســوداني عبد الله 
حمــدوك، بإلغــاء كل التنقــلات )تعيينــات ومناقــلات 
وظيفيــة( في جميع الوحدات الحكوميــة التي تمت منذ 

25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكــر بيان صــادر عــن مجلــس الــوزراء أن »رئيس 
مجلــس الــوزراء عبــد اللــه حمــدوك أصــدر توجيهــا 
بإلغــاء جميــع التنقلات التي تمت عقــب اليوم الخامس 
والعشرين من أكتوبر 2021 في كل الوحدات الحكومية، 
على المستويين القومي والولائي )حكومات الولايات(«.
وأضــاف البيــان أنه تم »حصر ســلطة التنقلات على 
المســتويين الاتحــادي والولائــي علــى مجلــس الوزراء 

الانتقالي، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر«.
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

 أثار كتاب مدرسي للصف الأول الابتدائي 
يحمــل اســم »الســيرة النبويــة« ردود فعــل 
غاضبة في الشــارع الســوري لما تتضمن من 
إســاءة للرســول الكريم )ص( حيــث وزعت 
الكتــب ضمــن المناهج الدراســية فــي مدينة 
الباب فــي ريف حلب. واكتســحت موجة من 
الغضــب مواقع التواصــل الاجتماعي، بعدما 
تــداول ناشــطون صــورًا لصفحــات كتــاب 
الســيرة النبويــة، التــي تظهــر فيهــا صــورة 
منســوبة للنبي الكريم برفقة سيدة قالوا إنها 
زوجتــه خديجــة، حيــث تظهر الشــخصيات 
بلبــاس الزفــاف، وصورة أخــرى يظهر فيها 
رجل يستقبل ابنته القادمة من المدرسة، كتب 
فوقهــا »النبي يســتقبل ابنتــه فاطمة«  وضم 
الكتاب أيضاً صوراً لخريطــة الوطن العربي، 
بعد تغيير اســم الخليج العربــي إلى »الخليج 

الفارسي«.

»الصور مدخل تربوي«؟

 ودعــا الناشــطون الجهــات المعنيــة إلــى 
تفســير ذلك، ومحاســبة الجهات المســؤولة 
عن تدقيــق وتوزيع الكتب والمنهاج الدراســي 
لطلاب المناطق المحررة شــمال غربي ســوريا. 
ونتيجة اســتياء الكوادر التعليمية والأهالي، 
أحرق القائمون على بعض المدارس في مدينة 
الباب معظم الكتب استنكاراً لمحتواها وتهاون 

وزارة التربية.
والأبحاث«  للدراســات  استشراف  »مركز 
- الجهــة المشــرفة والمســؤولة علــى المــادة 
العلمية فــي المنهاج، بإدارة يوســف أوزترك، 
وعماد الدين الرشيد - أعلن تعاونه مع وزارة 
التربية لســحب الكتب من أجل معالجة الأمر، 
وأوضــح المركــز فــي بيان رســمي أنــه »قام 

بتأليــف عدد من الكتب المدرســية بتكليف من 
وزارة التربية التركية، ومن بينها كتب السيرة 
النبويــة للمرحلــة الابتدائيــة، وقــد احتــوت 
مقدمات كل درس صورًا معاصرة مع أســئلة 
عليها؛ لتهيــيء التلميذ للدخــول إلى الدرس، 
وليست هذه الرســوم من أحداث السيرة ولا 
تعبــر عنها، فأشــخاصها معاصرون لباسًــا 
ومكانًا وزمانًا، ولا يحتاج الإنســان إلى أدنى 
جهد من أجل أن يكتشف أنها لا تعبر عن النبي 
صلى الله عليه وســلم ولا عن أحداث حياته، 
والفقــرات التاليــة لفقــرة التمهيــد هــي التي 

تحمل أحداث السيرة وتعبر عنها مضمونًا«.
واعتبــر المركز أن الصور هي مدخل تربوي 

ليكون الطالب مســتعداً لفهــم المضمون حيث 
أوضــح البيــان »فهــم بعض مــن اطلــع على 
مقدمات الدرس لغيرتهم على مقام رسول الله 
ل  مات تُشكِّ م أنّ هذه المقدِّ صلى الله عليه وسلَّ
ر عــن مضمونه ومحتواه  ها تُعبِّ الــدرس، أو أنَّ
الأساســي، ولو قرأ الأســئلة التحفيزية التي 
تحــت الصــور لظَهر لــه حقيقة هــذه الصور، 
ها مدخــل تربوي ليكــون الطالبُ الصغير  وأنَّ
مســتعدًا لفهم مضمون الدرس بعد ذلك، ولو 
تابــع قــراءةَ الــدرس لتيقــن من ذلــك«. وأكد 
المركز ســحب الكتاب لمعالجة الأمر حيث قال 
»حــن تتابعــت عليه التســاؤلات تبــن له أنّ 
وضــع التهيئة بهــذه الصورة وتحــت عنوان 

الدرس هو جــزء كبير من تعزيز هــذا الوهم، 
فطَلب من وزارة التربية سحب الكتاب لمعالجة 

الأمر«.
وأضاف »هذا ومجلــس إدارة المركز يؤكد 
أنّ الغايــة مــن كتب الســيرة أساسًــا تعظيمُ 
م فــي نفوس  النبــي صلــى اللــه عليــه وســلَّ
أبنائنــا، مع عوامل جــذبٍ واهتمام، وإذا كان 
شــكلُ الإخراج قد يوهــم، إلا أنَّ المتابعة تُظهر 
الغاية من تأليف كتب الســيرة النبوية بشكل 
واضح«. وكان المدير العام لمركز استشــراف 
للدراسات والأبحاث عماد الدين رشيد رئيس 
قــد أعلن فــي تســجيل صوتــي العمــل على 

»سحب الكتب مباشرة وإعادة النظر فيها«.

واســتنكرت »نقابة المعلمــن الأحرار« في 
مناطــق ســيطرة المعارضة في شــمال غربي 
ســوريا، وضــع صــور »مخلــة« فــي مناهج 
تضمنت دروساً عن النبي الكريم محمد )ص( 
وآل بيته. وذكرت النقابة في بيان، الخميس، 
أن بعــض مضامــن هــذه المناهــج المطبوعــة 
»مخالفــة لمبادئ شــرعنا الحنيــف وموروثنا 
المعــروف  والحضــاري  والثقافــي  الفكــري 
بوســطيته واعتداله في بيئتنا الشــامية )...( 
ومخالفــة لمــا هــو معهود عنــد المســلمن من 
إجلال اســم )النبي الكريم(«. وأعلنت النقابة 
رفــض توزيــع المنهــاج الحالي علــى الطلاب، 
دعاية إلى ســحب النســخ الموزعة، كما أكدت 
علــى أن المعلمــن يرفضون تدريــس واعتماد 
مقرر »التربية الإســلامية« إذا لــم يتم تعديله 
بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية. وطالبت 
النقابــة »بتغيير هذا المنهاج ووضع منهاج من 
قبــل لجان مختصــة من أهل العلــم ورجالات 
المعرفــة، تحــت إشــراف المجلس الإســلامي 
السوري باعتباره المؤسسة الشرعية الثورية«  

وفق البيان.

سيل من الاتهامات والتعليقات

ورداً على البيان، واجه مركز الاستشراف 
للدراســات والأبحاث، ســيلًا مــن الاتهامات 
والتعليقــات الغاضبــة نتيجــة عــدم تحمــل 
المركز المســؤولية الكاملة عــن مراجعة وتتبع 
المناهج، حيث عقب د.حسام الدين الحزوري 
علــى صفحة المركــز الرســمية، بالقول »رمي 
اتهامــات لا طائــل منهــا، الشــجاعة والدين 
يتطلبان الخروج والحديث وتحمل المسؤولية 
تجاه ما حدث، كيف يمر منهاج دراســي دون 
مراجعــة وتتبع من لجان قبضــت أموالًا على 
اســم تأليــف المناهــج الدراســية، لمــاذا غاب 
عملهــا الأساســي قبــل الموافقــة علــى الطبع 
النهائي؟ أين وجود المتخصصون في عمليات 
التأليف والنشــر؟ هل عقم المحــرر عن وجود 

شخصيات غير الموجودين لادارة دفة التعليم 
في المحــرر؟ ... ســقطة كبيرة فاقت ســقطت 
رســام الكاريكاتيــر النمســاوي والســويدي 

والفرنسي«.
كيــف  الاســتغباء...  »قمــة  أحدهــم  ورد 
انتفض الشعب كله على صور واضحة الدلالة 
أنها قلــة أدب واضحة ومتعمدة... وتشــويه 
لفكــر الطفل الصغيــر.. ثم يأتــي التبرير بهذه 
الطريقــة التــي تســتخف بالعقــول وتتهمهم 
بعــدم الفهــم وإدراك المغزى ..؟! هــذا التبرير 

القذر يؤكد فشلكم«.
المدرســة غادة كتبت رأيها مــن وجهة نظر 
تربويــة وخبرة في مجال التعامــل مع الطفل 
وأكــدت أنهــا »مطلعة علــى كتب لهــذه الفئة 
العمريــة مــن مناهــج أجنبية لأكثر مــن دولة 
... للأســف مســتوى المنهج لا يليــق نهائياً لا 
بكونــه تحــت غطاء الجانــب التركــي الذي لا 
أعتقــد أنه بخــل بأي شــيء .. ولا يمت بصلة 
إلى أدنى مقومــات العمل المقبول حتى وليس 
الناجح .. أبسط البسطاء فهماً وعلماً يعلم أن 
الطفــل يربط وبشــكل كبير بــن الصورة وما 
يكتــب بجانبهــا أو ما يحكــى حولهــا ... هذا 
ولم نتحدث عن آلية التهيئة الفاشــلة جدًا ولا 
حتى بطريقة تشــكيل السؤال... يا جماعة لو 
أنكــم ســكتم دون رد لكان أفضــل لحفظ ماء 

وجوهكم«. 
وكتــب أحمد العبســي يديــن البيان، حيث 
النــاس  علــى  ومتعــالٍ  ســيئ  »بيــان  عقــب 
ويصفهم بعدم الانتباه والفهم، الناس فهمانة 
التبريــرات قبل ما تنشــرونها... بــس يا ريت 
تفهمــوا انــو الكتــب موجهة للأطفــال وليس 
للأســاتذة أو لمدرســي المادة، وبالتالي الطفل 
ســيربط بن صــور التهيئة والنــص... وهذا 
مرفوض دينياً وتربوياً بالنسبة لمادة السيرة، 
وصعب على الطفل أن يفهم الأبعاد الفلسفية 
والفروق بن النص والصور، لأنهم ما عندهم 
فلسفة الدكاترة المشــرفن« وطالب بالاعتذار 

عن البيان.

الكتاب ضم صوراً لخريطة الوطن العربي تم فيها تغيير »الخليج العربي« إلى »الفارسي«

كتاب مدرسي جديد يتضمن رسوما تسيء للنبي محمد )ص( يشعل موجة غضب شمال غربي سوريا 
ناشطون: سقطة كبيرة فاقت سقطات رسامي الكاريكاتير النمساوي والسويدي والفرنسي

سيبذل جهده للمساعدة ورئيس الحكومة دعاه لزيارة بيروت

البابا يشدّد خلال لقائه ميقاتي على وقف نزيف الهجرة الكبير من لبنان
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

 أعرب البابا فرنســيس »عن قلقه من نزيف 
الهجرة الكبير لــدى كل الطوائف فــي لبنان«  
داعياً إلى »أن يكون للإنســان فــي لبنان، كما 
فــي كل دول العالم، ما يحفــظ حريته وكرامته 
واســتقلاليته«  مشدداً على »اســتعادة لبنان 
الشــرق  دوره كنمــوذج للحوار والتلاقي بين 
والغرب، وعلى تعاون جميع اللبنانيين من أجل 

انقاذ وطنهم، وطن الرسالة«.
وجــاء موقــف البابــا إثــر اســتقباله في 
الفاتيــكان رئيــس الحكومــة اللبنانية نجيب 
اللبنانية  الحكومة  توجهات  شرح  الذي  ميقاتي 
حيال التحديــات التي تواجه لبنان، وكشــف 
أنه »لمــس ارتياحاً بابوياً لما نقــوم من جهد في 
المحافظــة علــى الامن والاســتقرار فــي لبنان 
ومعالجة الصعوبات الهائلة التي يمرّ بها لبنان، 
وتشجيعاً على الاســتمرار في التزام الخيارات 
الوطنيــة التي يجمع عليهــا اللبنانيون، فضلًا 
عن تعزيز العلاقات بــين لبنان والعالم«. ولفت 
ميقاتي إلى »أن المســيحيين في لبنــان بقدر ما 
يشــعرون بالأمان بقــدر ما ينعكــس ذلك على 

جميع المسيحيين في الشرق«.
ودام اللقــاء في مكتب البابــا حوالي نصف 
ســاعة خرج بعــده الرئيــس ميقاتــي ليدلي 
اليــوم بلقاء  بتصريــح جاء فيــه: »ســعدت 
قداسة البابا فرنســيس في حاضرة الفاتيكان، 
ونقلت اليه محبــة اللبنانيين الخاصة له من كل 
الطوائــف وتقديرهم وامتنانهــم على الاهتمام 
الــذي يوليه لهــم ولوطنهم من خــلال المتابعة 
الدائمــة والحــرص على ان يبقــى لبنان وطن 
الدور والرسالة. كذلك نقلت إلى قداسته تحيات 
فخامة رئيس الجمهورية ميشــال عون، واكدت 

دعوة فخامته لقداسة البابا لزيارة لبنان قريباً، 
الزيارة  اللبنانيين ينتظرون هــذه  لإن جميــع 
أمــلًا جديداً لهم، على  اليها بوصفها  وينظرون 
غرار الزيارات الســابقة التي قــام بها عدد من 
البابوات وأبرزها زيــارة البابا القديس يوحنا 
لبنان  الشهير«  الشــعار  صاحب  الثاني  بولس 

أكبر من وطن، إنه رسالة«.
وقال »لقــد حمّلني البابا فرنســيس محبته 
الكبيرة إلى اللبنانيــين وتعاطفه معهم في هذه 
الظــروف العصيبة التــي يعيشــونها، مجدداً 
ثقته بأن اللبنانيين قادرون على تجاوز المحنة، 
ومشدداً على اهمية اســتمرار الدور الذي يقوم 
به اللبنانيون وتفاعلهم مع محيطهم العربي، ما 
يبقي لبنان بلداً ريادياً وذا فرادة. وأكد قداسته 
انه ســيبذل كل جهده في كل المحافــل الدولية 
لمســاعدة لبنان على عبور المرحلة الصعبة التي 
ولكي  اليه،  والاستقرار  السلام  واعادة  يعيشها 
ينعم اللبنانيون بالعيــش الكريم. كذلك تناول 
البحث الاوضــاع العامة في المنطقة والتطورات 
التي تحصــل فيهــا، وكان تأكيد متبــادل على 
اهمية تفعيل العلاقات الاســلامية – المسيحية، 
وثمّنت عالياً وثيقة الأخوة الإنسانية التي كان 
وقعها قداسة البابا وسماحة شيخ الأزهر أحمد 
الطيب في اللقاء التاريخي الذي كانا عقداه في 
الامــارات العربية المتحدة عــام 2016، تتويجاً 
لجهــود مشــتركة قاما بهــا منذ أعوام، لنشــر 
ثقافة الحــوار والتعايش بين أتباع الرســالات 

السماوية«.
واضــاف ميقاتي »لقد طمأنت قداســة البابا 
والمســؤولين فــي الكرســي الرســولي الذين 
التقيتهم أن لبنان ســيبقى ملتقــى للحضارات 
والثقافــات المتعددة، وان التعايش الاســلامي 
اللبنانيون،  يحرص  كبرى  قيمة  فيه  والمسيحي 
إلى أي طائفة انتموا، علــى حمايتها وتعزيزها 
لأنها أثبتت انها قادرة، علــى رغم ما تعرّض له 

لبنان في تاريخــه القديم والحديث، على اعادة 
انتــاج الصيــغ التوافقية التي نهضــت بلبنان 
مــن الكبوات التي مني بها. وهــذه القيمة باتت 
نموذجاً يحتذى لمعالجة مــا تعرّض له الوجود 
المسيحي من خضات في عدد من الدول العربية.

 كما شــددت على أن الحرب التــي كادت أن 
تقضي على عيشــنا المشترك علّمتنا كيف نحمي 
هذه الميزة الفريدة، وأننا نجاهد اليوم للحفاظ 
عليها رغم التحديات والمخاطر، لأن فيها ضمانة 
لمســتقبل اللبنانيين مــن دون تمييز، وضرورة 
أيضا لمحيطهم العربــي، وإرادة طوعية لتجاوز 
هــذه المرحلــة الدقيقة التــي تمر بهــا المنطقة. 
فالتجربة اللبنانية ليست فقط للداخل اللبناني، 
بل هي مــن خلال صيغتها المتجــددة، النموذج 
الذي يمكن للعالم العربي الافادة منه لأنه حاجة 

للمجتمعات التي تتميّز بالتنوع والتعدد«.
اللبنانية »لقد سمعت  وتابع رئيس الحكومة 
من المســؤولين في الكرســي الرســولي كلاماً 
الوفاق  اهميــة المحافظة علــى  مشــجعاً حول 
الوطنــي بــين اللبنانيين وضــرورة توفير كل 
مقومات النجاح له، لان بــه خلاص اللبنانيين 
وقدرتهــم على المحافظــة على وطنهــم واحداً 
الالفة والمحبــة والتعاون بين  موحداً تســوده 
كل مكوّناتــه لتنمــو أكثر فأكثــر ثقافة الحوار 
والتســامح بين المســلمين والمســيحيين الذين 
يؤمنون بالله الواحد الاحد الذي لا شــريك له، 
وينبذون بقوة الضغينة وعدم التسامح والقهر 

والتعصب بكل اشكالها وتحت كل سماء«.
وختــم »خرجت من هــذا اللقاء مع قداســة 
البابا فرنسيس بارتياح تام خصوصاً وانه على 
اطلاع كامل على الاوضــاع اللبنانية والظروف 
التي نعيشها، ويشــدّد على ضرورة تعاضد كل 
الارادات للحفاظ على الرسالة اللبنانية ووقف 
نزيف الهجرة الكبير من كل الطوائف اللبنانية، 
وهو يعمل على ان يكون للإنسان في لبنان، كما 

فــي كل دول العالم، ما يحفــظ حريته وكرامته 
واســتقلاليته، وهي قيــم لن يألــو الفاتيكان 
جهداً في المحافظة عليهــا .إننا في هذه الاوقات 
الصعبة التــي يمر بها لبنان فــي أمسّ الحاجة 
إلى الصلاة ليقي الله وطننا الويلات والشرور، 
كما أننا في أمسّ الحاجة إلى دعم الاصدقاء على 
كل الصعد، خصوصاً علــى الصعد الاقتصادية 

والاجتماعية«. 
بعد ذلك، عقد الرئيس ميقاتي اجتماعاً بأمين 
سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني 
في حضور عضوي الوفــد اللبناني وزير العدل 
هنري خــوري ووزير الســياحة وليــد نصار 

وسفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن.
وفي خلال الاجتماع، شدّد باروليني على »أن 
لبنان أساسي للوجود المسيحي في الشرق وهو 
كان على الدوام مثالًا للعالم حول كيفية تعايش 
المجتمعات مــع بعضها البعــض«. ولفت إلى » 
أن لبنان يحظــى باهتمام خاص من الكرســي 
الرســولي«. وأكــد »أن صدقيــة أي حكومة ان 
تؤمن التزامات البلد خاصة مع المجتمع الدولي«. 
وأعرب عــن قلقه مــن الوضــع الاجتماعي 
التي يرزح  في لبنان والأوضــاع الاقتصاديــة 
رئيس  بشــجاعة  ونــوّه  تحتها،  اللبنانيــون 
الحكومــة في تحمــل المســؤولية الصعبة رغم 
ادراكه المسبق بخطورتها«. وقال »ان الفاتيكان 
الدولية«   سيبذل جهوداً لدعم لبنان في المحافل 
مشدداً »على ضرورة ان يكون لبنان على أفضل 

العلاقات مع محيطه العربي والمجتمع الدولي«.
وكان البابا فرنســيس أعلن قبل أشــهر »أن 
إضعاف المكوّن المسيحي في لبنان يهدّد بالقضاء 
على التوازن الداخلــي«  وأكد على »ضرورة أن 
تحافظ بلاد الأرز علــى هويتها الفريدة من أجل 
ضمان شرق أوســط تعددي متسامح ومتنوع، 
يقدم فيه الحضور المسيحي إسهامه ولا يقتصر 

على كونه أقلية فحسب«.

»فايننشال تايمز«: حلف الأسد مع إيران لن يتغير رغم محاولة القادة العرب التقرب منه لتغيير بوصلته
لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

في مقــال للمعلق ديفيد غاردنر في صحيفة »فايننشــال تايمز« قال إن 
القادة العرب يدرســون فكرة التطبيع مع الرئيس السوري، بشار الأسد. 
وأضاف أن عملية إعادة الأســد وبشكل تدريجي إلى المجتمع الدبلوماسي 

الإقليمي جارية.
 وأضاف أن الأســد الذي عومل كمنبوذ لشــنه حرباً شاملة على شعبه 
في العقد الماضي، يعود ببطء إلى دبلوماســية المنطقة. فرغم طرد سوريا 
من الجامعة العربية إلا أن القادة العرب يتواصلون من جديد مع الأســد، 
الشخصية التي نظر الجميع إليها بغير المرغوبة والسامة باستثناء الصين 
وإيران وروسيا. وفي الشهر الماضي اتصل الملك عبد الله الثاني الذي طلب 
قبل عقد من الأسد التنحي، هاتفياً به. وفي هذا الشهر زار الشيخ عبد الله 
بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، دمشــق واجتمع بــه. وعبرت إدارة 
جوي بايدن عن دهشــتها وعدم موافقتها في وقت حاول فيه الأوروبيون 

الإمساك بأنوفهم تجنباً لشم رائحة »التطبيع« في العلاقات مع الأسد. 
ولكن علينا تذكــر أن الأردن والإمارات هما حليفــان مهمان للولايات 

المتحدة وإســرائيل أيضًا. وظلت الأخيرة تفضل بقاء الأســد في السلطة 
قريباً من حدودها التــي لم تطلق منها ولا رصاصة منــذ حرب عام 1973 
وحتى بداية الحرب الأهلية في 2011. ولا تزال إسرائيل تفضل هذا الخيار، 
حتى في ظل شــنها حرب ظل جويــة وإلكترونية ضد ســوريا والعراق 

وتستهدف إيران وجماعاتها الوكيلة مثل حزب الله. 
ويناقش الكاتب بأن الدافع العربي لترطيب العلاقات مع الأســد هو رد 
على »الهلال الشيعي« الذي حذر منه الملك الأردني عبد الله الثاني منذ عام 
2004. ويقال إن إيــران تقوم ومنذ الغزو الأمريكي للعراق، ببناء شــبكة 
تأثير حول الشــرق الأوســط. وكان الغزو بمثابة هدية أمريكية للشيعة 
في العراق وإيران الذين ســيطروا على بغداد. ويرى غاردنر أن الإمارات 
تستخدم جاذبيتها القوية كســوق متقدم ومتوسع في الخليج للمساعدة 
على إعادة إعمار ســوريا وشــركات الإنشــاءات لكي تقوم بها. ولا تزال 
الســعودية وقطر اللتان دعمتا المتمردين ضد الأسد حذرتين في مواقفهما 

حتى الآن.
 وبعد التخلي عن الدبلوماســية مع العراق فتحت الســعودية خطوط 
اتصال مع القــادة العراقيين وبخاصة رئيس الــوزراء العراقي مصطفي 
الكاظمي والزعيم الشــيعي مقتدى الصدر الذي تحول إلى عراب السلطة 

بعد جولتين انتخابيتين وهزم جماعات إيران في العراق.

 وتزيــد دول الخليج الضغــط على لبنان رداً على ســيطرة حزب الله 
عليــه. وعندما ينظر القادة العرب إلى طهران وهي تفتح ممراً من أراضيها 
على البحر المتوســط، وينظــرون إلى اليمن فإنهم يشــاهدون إمبريالية 
فارسية جديدة، وبنبرة تفوق شــيعية مهددة، وهي نبرة لم يقض عليها 

السلوك الأمريكي الميلودرامي ولا القيود الأوروبية. 
ومــن الغــزو الأمريكــي للعراق فــي عهد جــورج دبليو بــوش إلى 
استراتيجية »أقصى ضغط« لدونالد ترامب، ظهرت إيران الرابح الأكبر من 
المعركة الجيوسياســية في المنطقة. وفقدت الولايات المتحدة مصداقيتها، 
وبخاصة في ســوريا وكذا في كل المنطقة. وكان فشل ترامب في الرد على 
الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على المنشآت النفطية السعودية 

في أيلول/سبتمبر نقطة محورية.
 وبعد مــداولات ومفاخرة توصــل ترامب إلى أن الســعودية هي التي 
تعرضت للهجوم وليس أمريكا. وفي الوقت نفســه أنشــأت تركيا منذ عام 
2016 ثلاثة جيوب في شمال سوريا ودفعت الأكراد السوريين الذين تخلى 
عنهم الأمريكيون ويسيطرون على ربع البلاد في اتجاه التعامل مع الأسد. 
ويدفع الأوروبيون في اتجاه حل سياسي شامل في سوريا ودستور جديد. 
وتفضل روســيا التي أنقذت إلى جانب إيران الأســد هذا الخيار، وهو 
ما قاد إلــى تفكير في غير محله عن قدرة موســكو بالضغط على الأســد 

والإيرانيين في ســوريا. وهنــاك تكهنــات محمومة حول إبعاد الأســد 
نفســه عن إيران. جاء هذا بعد طرده الجنــرال جواد جعفري، قائد القوة 
الاســتطلاعية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا منذ 2015. 
وهذا غير محتمــل، وقد يكون التحالف مع إيــران تدفعه الضرورة ولكن 
والد الأسد، حافظ وقف مع إيران في أثناء الحرب مع العراق ما بين 1980- 

1988 وساهم في إنشاء حزب الله. 
وفي المقابل وقفت إيران مع بشــار عندما بدأ نظامه في الترنح في 2012 
و2015 وقدمت قوات مشاة لجيشه المتعب، ولن يتغير التحالف. لكن قادة 
دول الخليج يرون أن الجلوس متفرجين لن يحل المشــكلة. وبعد كل هذا، 
فقد كانت ســوريا عرضة للتهديد من التحالف عام 2005 و2006، لسماحها 
بمرور الجهاديين إلى العراق والمشــاركة في مواجهــة التحالف الأنغلو- 
أمريكي هناك، ولأنها دعمت حزب الله في حربه ضد إســرائيل عام 2006. 
لكن الأســد استقبل بحفاوة في باريس عام 2008، واجتمع به الرئيس في 

حينه نيكولاي ساركوزي. 
ويحاول الســعوديون والإماراتيون حماية رهاناتهــم عبر محادثات 
موازية مع إيران بهدف خفض التوتر. ولكنهم يعرفون أن ســوريا، وهي 
جزء من قلــب العالم العربي تظــل البوصلة التي توجه المســار في بناء 

الجيو- سياسات، وهم يحولون اتجاههم.

صورة ضوئية لفيديو يظهر حرق كمية كبيرة من الكتاب الذي أثار موجة من الغضب شمال غربي سوريا

ثلاث قاضيات تقدمن باستقالتهن

القضاء اللبناني يرد أربع دعاوى 
ضد المحقق القاضي طارق البيطار

■ بيروت - أ ف ب: ردّ القضاء اللبناني أمس الخميس أربع دعاوى قدّمها مسؤولون 
ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفق ما أفاد مصدر قضائي، ما يعني أنه بات 

في إمكانه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لثلاثة أسابيع.
وقــال إن الهيئة العامــة لمحكمة التمييــز ردّت الدعوين المقدمتن مــن رئيس الحكومة 
السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي 
ارتكبهــا بيطار بحقهم. واعتبرت أن الأخير لم يرتكب أي خطأ يســتوجب مداعاة الدولة، 
وألزمت كلا من دياب والمشنوق دفع مليون ليرة للدولة بدل عطل وضرر. كما ردّت الهيئة 
دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كلا 

منهما دفع مليون ليرة بدل عطل وضرر للدولة.
وردّت محكمــة التمييــز الجزائية دعوى تقدم بها الوزير الســابق يوســف فنيانوس، 
التــي صدرت بحقه مذكــرة توقيف، طلب فيها نقــل ملف انفجار مرفأ بيــروت من عهدة 
البيطار بسبب الارتياب المشروع. والمسؤولون الخمسة من المدعى عليهم في انفجار مرفأ 
بيروت، الذي تســبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عدا عن 

دمار واسع في المرفأ وأحياء من العاصمة.
وبمجرّد تبلغه قرارات رد الدعاوى، يصبح td إمكان البيطار استئناف التحقيق المعلق 

منذ الرابع من الشهر الحالي.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. وكانت 
ثــلاث قاضيات قد تقدمن الأربعاء باســتقالتهن إلى مجلس القضاء الأعلى، وفق ما أفاد 
مصــدر قضائي في وقت ســابق الخميــس، »احتجاجاً على الوضع الصعــب الذي بلغه 
القضاء والتدخلات السياسية في عمل الســلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي 

تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات« لا سيما انفجار المرفأ.
وبيّن التحقيق في انفجار المرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة 

السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــر موقع أكســيوس الأمريكي تقريراً جاء فيه أن السعودية 
حاولــت الضغط على الإمــارات لوقف اتفاقية الطاقة الشمســية 
بينها وإســرائيل والاردن، حسب مسؤولين إســرائيليين بارزين 

ومصدر آخر مطلع على المناورات التي سبقت الاتفاقية. 
وســاعد مبعــوث المنــاخ الأمريكــي جــون كيــري علــى وضع 

اللمســات الأخيرة علــى الاتفاقية التي وقعت مســاء يوم الإثنين 
وهي أكبــر اتفاقية للطاقــة المتجددة توقع في المنطقة. وســتقوم 
الإمــارات ببناء حقل ضخم للطاقة الشمســية فــي الأردن لتوفير 
الطاقة الكهربائية له وإســرائيل، وســتقوم الأخيــرة مقابل ذلك 

ببناء محطة تحلية توفر المياه العذبة للأردن. 
وكشــف الموقع الذي نشــر خبر الاتفاق يــوم الأربعاء الماضي 
عن دهشة الســعوديين الذين لم يكونوا على معرفة بالمفاوضات. 
وقالت المصادر الثلاثة إن المســؤولين الســعوديين غضبوا لأنهم 
شعروا بأن خطة ولي العهد محمد بن سلمان البيئية قد أضعفت. 

وأطلق ولي العهد على خطته »رؤية الشرق الأوسط الأخضر«. 
ويرى الموقع أن إســرائيل والإمارات استطاعتا التفاوض على 
المعاهــدة نظراً للعلاقة الدبلوماســية القائمــة بينهما أو ما تعرف 
باتفاقيات إبراهيم، ولم تطبع الســعودية علاقاتها مع إســرائيل، 
ولهــذا ظلت خــارج الصورة. وحســب »أكســيوس« فقــد اتصل 
المســؤولون الســعوديون مع نظرائهم الإماراتيين واحتجوا على 
المفاوضــات ودفعوهــم لإلغاء الاتفــاق. بل وعرضــوا بديلًا وهو 

اتفاق ثلاثي بين الدول العربية باستثناء إسرائيل. 
وأخبر الإماراتيون كيري ونظراءهم الإســرائيليين والأردنيين 

بالضغوط الســعودية وطلبــوا تغييرات طفيفة للغــة الاتفاق في 
محاولــة منهــم لتطييب خاطــر الســعوديين. وهو ما لــم ترفضه 
الأطــراف الأخــرى. وتم تأخير توقيــع الإتفاق يــوم الإثنين لعدة 
ســاعات بســبب التدخل الســعودي، حســبما قال المســؤولون 

السعوديون. 
وحضــر كيري حفلة التوقيع مســاء ذلك اليــوم. ورفض أربعة 
مسؤولين إسرائيليين شاركوا في الاتفاق التعليق نظرًا لحساسية 
الموضوع، ورفض الإماراتيون تقديم تعليق فيما لم تقدم السفارة 

السعودية في واشنطن أيضاً رداً حين نشر التقرير.

صحافة 
»أكسيوس«: غضب سعودي من اتفاقية الطاقة الشمسية بين إسرائيل والأردن والإماراتعالمية

أبو ظبي - عمان... من يتبع الآخر في »الإسرائيليات«؟

 تضخم »الإبراهيميات« يرهق الأردن ومخاوف من سيناريو »الفائض الجغرافي« 
عمان- القدس العربي

من بسام البدارين:

 لا تبــدو وزارة الخارجيــة الأردنيــة معنية 
بطرح السؤال المتعلق بنتائج وتداعيات الحراك 
التطبيعي السياســي بين دولة الإمارات الحليفة 
والصديقة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم 
من أن تســارع عملية التنسيق والاتصالات لا بل 
والتحالف فــي بعض المفاصل السياســية المهم 
خصوصاً على المستوى الإقليمي بين الإماراتيين 
والإســرائيليين، أســهم في عزل الدبلوماســية 
الأردنية وجعلها في بعــض الأحيان تتحرك في 
فضاء يتبع دبلوماســية أبوظبي وليس العكس، 

كما كان يحصل في الماضي.
 مثل هذه المســألة كانت تثير الحساسيات في 
الدبلوماسيين  أوســاط السياســيين والموظفين 
الأردنيين فــي الماضي. لكن المرجح الآن أن وزارة 
الخارجيــة الأردنية الخبيرة جــداً في كل أنماط 
ومعطيــات الاشــتباك مع إســرائيل وتداعيات 

القضية الفلســطينية تجاوزت الإحساس العام 
بوجود إشــكالية لها علاقة بنمو كبير وتضخمي 
في علاقات إسرائيل ببعض الدول العربية، حتى 
على حساب المصالح الاســتراتيجية أو هوامش 
المنــاورة الإقليمية الديناميكيــة للأردن حكومة 
وشعباً، وفي عمق معادلة الإقليم أو حتى في عمق 

معادلة الدور الأردني في القضية الفلسطينية.
تجاوز الحساســيات هنا ينطوي ضمنياً على 
إقرار مســبق بحجم المناورة وهوامش التكتيك، 
للإســرائيليات،  الحيوي  المجــال  في  خصوصاً 
حيث تــل أبيب في كل زاويــة إقليمية الآن، وكل 

الأقنية في مصر والخليج وـحتى تركـيا.
وينطــوي أيضاً على إقــرار ضمني، وإن كان 
ليــس علنياً، بأن بعض الــدول العربية الحليفة 
والصديقة تمكنت من بناء علاقات سريعة تحت 
ســتار الســلام الإبراهيمي مع الإســرائيليين، 
وحظيــت بمواقــع ومســاحات كانــت بالعادة 

مخصصة للأردنيين.
ثمة مخاوف - كما يرى المحلل الاســتراتيجي 
عامر الســبايلة- بأن هوامــش المناورة تضيق 

أمام اللاعب الأردني مســتقبلًا، وبــأن الفرصة 
متاحــة لتمــدد دول عربية أخرى على حســاب 
الــدور وحتى في الوظيفة  المصالح الأردنية في 
في المسـتقبل القريب، وكـانت »القدس العربي« 
قد اـــستمعت سابقاً لمســؤولين كبار في القصر 
الملكي يتحفظون بشــدة على »تسارع التطبيع« 
مبـــادلات  ودون  الإســرائيلي   - الخليجــي 

سيـاسية مع القضية الفلسطـينية.
وثمــة أيضاً مخاوف في المقابــل، يتم التعبير 
عنهــا بين الحــين والآخر وســط كبــار النخب 
السياسية الأردنية من تغيير نمطي استراتيجي 
في بنيــة عملية الســلام والعلاقــات الأردنية 
- الإســرائيلية لصالح فيزياء جديدة تتشــكل 
على رافعة الســلام الإبراهيمي، مما يعيد إنتاج 
ســيكولوجيا صفقة القرن الأمريكية الشــهيرة 
وهي صفقة يقول الأردن علنــاً، كما صرح مرات 
عدة وزيــر خارجيته أيمن الصفــدي، بأنه دفع 
ثمناً غالياً سياســياً واقتصاديــاً جراء التصدي 
لهــا أو تحديهــا، بينما هذه الصفقــة - في رأي 
المراقب السياسي مروان فاعوري - تتحول إلى 

واقع موضوعــي، وإن كانت بصورة غير علنية، 
بدلالة الاتفاق الأخير غير المبرر الذي وقعه وزير 
المياه الأردني محمد النجار في دبي، تحت عنوان 
خطاب النوايا، وعلى أســاس اتفاقية مستقبلية 
عام 2022 تقضي بتبادل خدمات الكهرباء والمياه. 
وهــي اتفاقية في طبيعــة الحال، أثــارت جدلًا 
عاصفاً فــي الأردن ونتج عنها فوراً انتعاشــات 
ونشــاط مفاجئ في كل الوحــدات الاجتماعية 
والحزبية والمدنية التي تعمل في الاتجاه المضاد 

لإسرائيل وللتطبيع معها.
عودة التطبيع مع الإســرائيليين، في ســياق 
الاســتراتيجية  بالبنيــة  علاقــة  لهــا  ملفــات 
وبمساحات ســيادية مرتبطة بالأمن المائي وأمن 
الطاقة، هي مســألة تقلق جميع السياســيين في 
الأردن، حتــى وإن كانت الســلطات الحكومية 
وأعضاء مجلس الــوزراء يحاولون ابتلاع هذه 
المســألة وعدم التعبير عن مخاوف في سياقها. 
لكــن الأهــم أن الاندفــاع وراء دول عربية مثل 
البحرين والإمارات ومصــر، في إجراء ترتيبات 
سياســية إقليمية لها علاقة بمربعات ومساحات 

كان الأردن فــي العــادة يتصدرهــا ويجلــس 
تكتيكية  منــاورة  جملة  ضمن  باســترخاء  فيها 
محترفة في كل التفاصيل- أصبح من التحديات 

الأساسية.
طبعاً، لا يقر المســؤولون الحاليون بمثل هذا 
التحــدي ونمطيته وأعماقه وجــذره، ولو على 
قاعدة وزير الاتصال الأسبق صخر دودين، وهو 

يتحدث عن«تدوير الزوايا«.
لكن الواقع يشير إلى أن العلاقات الإبراهيمية 
فرضــت إيقاعها بعد طــول مقاومة الســنوات 
العلاقات الاستراتيجية  الماضية حتى على مربع 
والقديمــة بــين الأردن وإســرائيل. وهذا وضع 
معه  للتفاعــل  الأردنيــة  المؤسســات  تحتــاج 
وقراءته بعمق، لأنه يؤشــر على ضيق هوامش 
أمام الدور  المناورة أمام الدور الأردنــي، وحتى 
الدبلوماسي الأردني، وإن كان الحضور الأردني 
الدولــي والإقليمي والعربي فــي إطار ضمانات 
منطقية لها علاقة بحراك ونشاط ومبادرات الملك 
عبد الله الثاني شــخصياً، وتحدثــه مع الإدارة 
الأمريكيــة مؤخراً بصفته يمثــل زعماء المنطقة، 

ومناوراتــه في كل الاتجاهــات حفاظاً على دور 
بلاده، لا بل على مصالحهــا، وعلى أمل تأمين أي 

قدر ممكن من الاحتياجات الملحة.
لكن الســؤال يبقى على شــكل لغز سياســي 
اليــوم: هــل أصبــح الأردن لاعباً ثانويــاً على 
الطاولة الإســرائيلية؟ يبدو سؤالًا صعباً؛ فوفقاً 
لا  القاضي،  مــازن  والســابق  العريق  للبرلماني 
يمكن إجراء أي تســوية في القضايا الملحة جداً 

في المنطقة بإقصاء الأردن أو بتجاهل دوره.
دون ذلك، فالسؤال عالق وبقوة؛ لأن المخاوف 
أصبحت واردة في ذهــن المحللين والمتابعين من 
أن تتمكــن أطراف الســلام الإبراهيمي بشــكله 
الذي تحفــظ الأردن عليه في الماضــي القريب، 
تتمأسس  للاشــتباك  جديدة  تصورات  بناء  من 
على أســاس التعامل مــع الأردن وكأنه »فائض 
في الجغرافيا«  ولاعب ثانوي على الطاولة وفي 
كواليس القرار، وهو وضع تملك عمان كل الخبرة 
اللازمــة للاشــتباك معه وإعــادة إنتاجه، وفي 
بعض الأحيــان -إذا رغبت- في الصدام معه، لا 

بل تغييره. 

معروفة بأنها خرّجت زعماء في أفغانستان الجديدة

»نيويورك تايمز«: المدرسة الحقانية في باكستان
تطالب العالم بمنح طالبان فرصة للحكم

 

لندن - »القدس العربي« :

فــي أي مدرســة درس قــادة طالبــان الجدد؟ 
تســاءلت صحيفة »نيويــورك تايمز« فــي تقرير 
لمراسلها في باكســتان ضياء الرحمن. ففي مدرسة 
دار العلــوم الحقانية، في أكوار خاتك، درس معظم 
قادة طالبــان الذيــن يحتلون مناصــب مهمة في 
أفغانستان اليوم. وهي من أكبر وأقدم المدارس في 

باكستان.
 ودرّســت »الحقانية« قادة طالبــان أكثر من أي 
مدرســة حول العالم. ويصفها النقاد بأنها »جامعة 
الجهــاد« ويتهمونها بــزرع العنف لعقــود في كل 
المنطقــة. كما يشــعرون بالقلق من جــرأة مدارس 
للمتشــددين والأحزاب الإسلامية المرتبطة بها بعد 
انتصار حركة طالبان في أفغانســتان. ولو حدث، 
فســتزيد معدلات التطرف، رغم محاولات الحكومة 
وضع أكثر من 30 ألف مدرسة دينية تحت سيطرتها 
وإشــرافها. ويقول مدراء المدرســة إنهــا تغيرت، 
ويجب منح حركة طالبان الفرصــة لكي تظهر أنها 
ابتعدت عن طرقها العنيفة التي رافقت فترة حكمها 

الأولى 1996- 2001.
وقال نائب رئيس المدرســة رشيد الحق سامي: 
»لقد شــاهد العالــم قدراتهــم علــى إدارة البلاد 
من خــلال انتصاراتهــم في المعارك الدبلوماســية 
والعسكرية«. وتعلق الصحيفة أن اللين في مواقف 
طالبان ليس مؤكداً في ظل انتشار العنف هذا العام 
للفتيات  الســماح  الانتقامية، وعدم  العمليات  مثل 
بالذهاب إلى المدارس والحد من حرية التعبير. لكن 
سامي يرى أن ســيطرة طالبان ربما كانت دموية، 
مشــيراً إلى أنهم »لن يرتكبوا أخطاء التسعينيات 

من القرن الماضي«.

 فرصة لطالبان 

ولا تبعــد دار العلــوم الحقانية ســوى 60 ميلًا 
عن الحدود الأفغانيــة ولديها دور مهم. وقام طلاب 
أفغانستان  المدرسة بإنشاء حركة طالبان وحكموا 
في التســعينيات من القرن الماضــي. وقام الجيش 
الباكســتاني القوي باســتخدام مسؤولي المدرسة 
للتأثير على حركة طالبان، حســبما يقول الخبراء. 
واغتيل مؤســس المدرســة ســميع الحق في بيته 
بإســلام أباد عام 2018 وكان والد ســامي، وأطلق 
عليــه اســم »الاب الحقيقــي لطالبــان«. ونقلت 
الصحيفة عن عزمت عباس، مؤلفة كتاب »ســراب 
في  الإســلامية  للمدارس  حديث  تاريخ  المدرســة: 
باكستان« قولها: »كونها جامعة العشرات من قادة 
طالبــان، فالحقانية تحظــى باحترامهم«. ودرس 
ســراج الدين حقاني )41 عاماً( والذي قاد الجهود 
العســكرية لطالبــان ووضعت الولايــات المتحدة 
مكافــأة 5 ملايين دولار على رأســه، في المدرســة 
نفســها، وهو اليــوم وزير الداخليــة بالوكالة في 

حكومة طالبان الانتقالية. 
وكذا أمير خــان متقي، وزيــر الخارجية، وعبد 
الله حقاني، مديــر التعليم العالي. ومرّ وزير العدل 
والميــاه والطاقة وعدد من حــكام الولايات والقادة 
المدرسة الحقانية، حسبما  العسكريين والقضاة من 

يقول الإداريون فيها.
وقال ســامي: »نشــعر بالفخر بــأن طلبتنا في 
أفغانستان هزموا أولًا الاتحاد السوفييتي وأخرجوا 
الأمريكيين اليوم«. »هو شرف للمدرسة التي أصبح 
طلابها وزراء ويحتلــون مناصب عالية في حكومة 
طالبان«. وعادة ما يلحق المتخرجون من المدرســة 

بأسمائهم لقب حقاني كعلامة فخر.
وترتبــط شــبكة حقانــي، الجناح العســكري 
الأمريكيين  اختطــاف  عــن  المســؤولة  لطالبــان، 
في  المســتهدف  والاغتيال  الانتحارية  والعمليــات 

المدرسة بالاسم والعلاقات المستمرة معها. ويدرس 
أكثر من 4 آلاف طالب معظمهم من عائلات فقيرة في 
المدرســة الكبيرة والمكونة من بنايات اسمنتية في 
البلدة الصغيرة الواقعة على ضفة النهر في شــرق 
بيشــاور. وتتراوح المســاقات التعليمية من حفظ 
القرآن إلى الأدب العربي. وفــي زيارة لها تمت قبل 
فترة، قدّم عالم محاضرة حول الفقه الإسلامي لقاعة 
فيها 1.500 طالب في ســنتهم الأخيرة. واســتخدم 
المحاضر النكات التي أضحكتهم، وفي الخارج وقف 
طــلاب في طابور الغــداء ولعب آخــرون كرة اليد 

والكريكيت.
 ويشــعر معظم الطلاب بالفخر لانتصار طالبان. 
وقال الطالب عبد الولــي )21 عاماً(: »أخيراً، هُزمت 
طالبــان الولايات المتحدة بعد كفــاح 20 عاما وقبل 
كل العالم بالواقع« و«يكشــف هذا عــن بعد النظر 
والالتزام من مدرســينا وطلاب المدرســة السابقين 
بأفغانســتان«. واعتبــر عبــد الولــي »الحقانية« 
بأنها أفضل مدرســة لتعليم وحفــظ القرآن، قائلًا: 
»الحقانية هي واحدة من المــدارس القليلة المتميزة 
في البلد حيث يشعر الطلاب بالشرف للدراسة فيها 
نظراً لتاريخها وعلمائها البارزين ومستوى التعليم 

الإسلامي«.
وظلــت العلاقة بــين دولة باكســتان والمدارس 
الإســلامية غير مريحــة ومتقلبة، فقــد رأى القادة 
فــي البلد فيهــا عجلــة للتأثير على الأحــداث في 
الجارة أفغانســتان، ولكنهم يرونهــا أيضاً مصدراً 
للتوتر داخل باكســتان. ولدى البلد فرعه الخاص 
من طالبان، وهي طالبان باكســتان المســؤولة عن 
سلســلة من أعمال العنف، وتوصلت الحكومة معها 

لاتفاق هذا الشهر.
وترى الصحيفة أن مظاهر تشــدد جديدة ظهرت 

في المــدارس الدينية بعدما ســيطرت طالبان على 
كابول، وعقد الطلاب تجمعات مؤيدة لطالبان، كما 
رُفع علم الحركة في المسجد الأحمر الذي كان مسرح 
مواجهة مع قوات الأمن قبل 14 عاماً، وفوق مدرســة 

البنات قريباً منه.
ويقــول باحثــون إن دور المــدارس الدينية قد 
تراجع بعدما سيطر المسؤولون على القرار والعلاقة 
مع أفغانســتان. واســتخدمت الحكومــة عددا من 
الأساليب لتخفيف حدة التشدد من الضغوط المالية 
والمحادثــات خلف الأبواب. ومنــح رئيس الوزراء 
عمران خان المدرســة الحقانية 1.6 مليون دولار في 
2018 و1.7 مليون دولار في 2017 في محاولة لجعلها 

مدرسة ضمن التيار التعليمي المعترف به.

»لم يتلقوا تدريباً عسكرياً« 

وســاعدت الأمــوال المدرســة فــي بنــاء مبنى 
جديد وقاعة للعبة الريشــة ومختبــر كمبيوتر من 
بين مشــاريع أخرى. ووســعت الحقانية مقرراتها 
الدراســية لتشــمل تعليم الإنكليزية والرياضيات 
والكمبيوتر والعلوم. وباتت تطلب وثائق كاملة من 

الطلاب الأجانب وخاصة القادمين من أفغانستان.
ويقول الإداريــون إنهم لا يتســامحون أبداً مع 
النشــاطات المعادية للدولة. ويرى الخبراء أن هذه 
الجهود أنتجت نتائج بســيطة، ولم تعد الحقانية 
تدرس أو تدعو للتشــدد كما في الســابق. ولكنهم 
يقولون إن المدرســة تلتزم بتدريس تفســير ضيق 
للدين، حيــث يقضي الطلاب وقتًا لدراســة كيفية 
الجدال مع الأديان الأخرى بــدلًا من تعزيز التفكير 
النقدي. وكــذا تعليم الالتزام بالمبادئ الإســلامية 
المتعلقة بالسرقة وقطع أيدي السارقين وجلد ورجم 

الزناة.
وتعلق عباس: »في مناخ داعم بشــكل واســع 
لطالبان، داخل الحكومة والمجتمع، فمن الســذاجة 
التفاؤل بأن المدارس ومؤسسات التعليم الرئيسية 
ستقوم بتبني نهج غير ذلك الداعم لطالبان. وربما 
كان المقــرر التعليمي أقــل تأثيراً من المدرســين«. 
وأضافــت: »كلما وجد أن مدرســة مرتبطة بأعمال 
عنف فعــادة ما يتــم تحميــل النظــام التعليمي 
المسؤولية دون الالتفات للمدرس أو المدرسين الذين 

أثروا على الطلاب«.
وقال متخرجون من المدرســة الحقانية في فترة 
الثمانينيــات والتســعينيات من القــرن الماضي، 
إنهم لم يتلقوا تدريباً عســكرياً. ولكن البعض قال 
إن المدرسين ناقشوا الجهاد بشــكل مفتوح وحثوا 
الطلاب على الانضمام للجهاد الأفغاني. وقال علي 
إن الطلاب كانوا يتسللون بسهولة إلى أفغانستان 

أثناء العطل ويشاركون في القتال. 
ونفــى نائــب الرئيــس ســامي أن الطلاب في 
الحقانية لم يتدربوا على الســلاح أو أجبروا على 

القتال في أفغانستان.
وأشــارت المدرســة إلى موقفها الجديــد، فبعد 
سيطرة طالبان على كابول، أصدرت جماعة علماء 
الإسلام، وهو الحزب الذي أنشأه والد سامي، بياناً 
دعا فيه الحركة للتأكد من سلامة الأفغان والأجانب، 
الأقليات  حقوق  وحماية  الدبلوماســيين،  وخاصة 
الدينية، والســماح للمرأة بالدراسة في الجامعات 
والكليات. ويقول: »علــى أي حال، فالعالم لا خيار 
أمامه سوى الثقة بقدرة طالبان على الحكم. أنصح 
المجتمع الدولي بمنح طالبان الفرصة لإدارة البلد«. 
و«لو لم يســمح لهم بإدارة البلاد فســتكون هناك 

حرب أهلية جديدة وستؤثر على كل المنطقة«.

»ميديابارت«: مجلس الدولة 
الفرنسي يهتز على وقع
قضايا اعتداءات جنسية

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

مجلس الدولة الفرنسي الذي يواجه أحد القضاة فيه اتهاماً بتوجيه كلام 
وإيحاءات تخدش الحياء، يجد نفســه مطالباً بالدفاع عن نفسه لفشله في 
الوفاء بالتزاماته تجاه أعضائه، ويتعهد بخطة تأهيلية واسعة؛ وفق ما ذكر 

موقع »ميديابارت« الاستقاصي الفرنسي.
»ميديابــارت«  أوضح أن آنا كانت طالبة ممتازة بل »نموذجية« حســب 
معهد الإدارة الإقليمية )IRA( حيث درست، وكانت تحلم بالعمل في خدمة 
الدولة، من أجل مهمة اعتقدت أنها ذات اهتمام عام. واليوم، تشــعر صاحبة 
الثلاثين من العمــر بأنها »منهكة«  علماً أنها عضو في مؤسســة تلعب أيضًا 
دورًا قضائيًا وسياســيًا في مجالات التمييز الجنســي والعنف الجنســي. 
انضمــت آنا إلى مجلــس الدولة في منتصــف عــام 2010 كأول وظيفة في 
مشوارها، لكن سرعان ما شعرت بخيبة أمل كبيرة، وفقًا للدعوى القضائية 
التي رفعها محاميها أمام المحكمــة الإدارية في باريس، بعد فترة وجيزة من 
توليها منصبها، أصبحــت آنا »ضحية لتصرفات بغيضة« من جانب مديرها 

الإداري.
 ويقال إن رئيس القســم الذي تعمل فيه قد أدلــى بملاحظات ذات دلالة 
جنســية، وأغاني قذرة وكلام بذئ والترهيب المتكــرر والمتنوع، والمراقبة 
الخاصة، الخارجة عن إطار العمل وغير ذلك. ويضيف محامي آنا أن موكلته 
كانت ضحية »اعتداء جنســي« تعرضت له في مــارس/ آذار 2017، أي بعد 
حوالي ستة أشــهر من توليها منصبها. حدث ذلك، مع أن آنا نبهت زملاءها 
خلال عدة أســابيع ورد عليها البعض بأن »هناك معارك لا تستحق الخوض 
فيها«. في آذار/مارس، تحدثت إلى إدارة الموارد البشرية في مجلس الدولة، 
والتي بدورها وجهتها إلى طبيب العمل الذي قرر إراحة آنا وطلب من الأمانة 
العامة في مجلس الدولــة بنقلها إلى مصلحة أخرى داخل المؤسســة. لكن 
في نفــس الوقت لم تحظ آنا بحماية قانونية ولم يتم طرد مســؤولها محل 

الاتهامات بالتحرش الجنسي، يتابع »ميديابارت«.
بعد إجازة مرضية بســبب »اكتئاب وظيفي«  حُوّلت آنا إلى مكتب مقررة 
المحكمة الوطنية لحق اللجوء، لكنها لم تتأقلم مع وظيفتها الجديدة لاســيما 
وأنها متأثرة جدا نفســيا بســبب معاناتها لأشــهر من التحرش الأخلاقي 
والجنسي. وتجد صعوبة اليوم في الحصول على وظيفة جديدة، لأنها تتهم 
بأنها »شخصية مثيرة للمشاكل« أكثر من كونها ضحية، يقول »ميديابارت«. 
منذ انفجار هذه القضية قرر بيار أونري فاري مدير المعهد الذي درســت فيه 
آنا، بألا يوجه أي طالبة لخوض تربص لدى مجلس الدولة الفرنسي، خوفاً 
من أن تتعرضن للتحرش الجنســي، رغم أن المؤسسة الفرنسية تنفي هذه 
الرواية، يوضح »ميديابارت«  قائلًا إن كل ذلك يدل حسب النقابات العمالية 
في فرنســا على أن الســلطة الإدارية قد فشلت فشــلًا ذريعاً في التزاماتها 
كهيئيــة توظيفية، وأن ملف آنا يــدل على نقص الوعــي بالعنف والتمييز 

الجنسيين في مكان العمل ومسؤولية صاحب العمل في هذه المسألة.
بالنســبة لمجلس الدولة أو في حالة المحاكم القضائية، فإن المســألة ذات 
بعدين: إذا تم انتقاد هذه المؤسسات لسوء إدارتها لقضايا العنف الجنسي 
داخلها، فمــا الذي يجب أن نفكر فيه في سياســتها تجاه – الضحايا الذين 

يطلبون من المؤسستين الدفاع عن حقوقهم؟.
مخطــط تأهيلي يطبق على مدار ثلاث ســنوات لأربعــة آلاف عضو في 
مجلس الدولة، وذلك بفضل خطة المســاواة المهنية التي شــهدت النور في 
يوليو/ تموز 2021، بما في ذلك مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي 

والعنف الجنسي.
رداً على سؤال من »ميديابارت«  أوضح الأمين العام لمجلس الدولة أنه قام 
بتقييم للأوضاع: منذ توليه منصبه في مايو 2019، لم تتلق خلية الاستماع 
المخصصة أي تقارير عن التحيز الجنســي أو العنف الجنسي. سوى قضية 
القاضــي M R . الذي تمت إدانته بالتحرش الجنســي لكنه لايزال يمارس 

مهامه إلى يومنا هذا.
سؤال آخر: غياب الدعم للضحايا كما تؤكده حالة آنا؟ لذلك يؤكد الأمين 
العــام لمجلس الدولة تطبيق إصلاحات فعلية في هذا المجال. خلال الأشــهر 
المقبلة، ســتكون مواقف مجلس الدولة تحت المجهر، يجب عليه أولًا أن يبت 
في قضية جيل أرموند نائب المحافظ السابق لمنطقة مورتاني أو بيرش. هذا 
المسؤول السامي نجا من محاكمة في قضية عنف أسري، من خلال تسجيله 
في دورة تدريبية توعوية. وتمت إقالته من منصبه كمحافظ مســاعد، وعاد 

إلى فيلقه الأصلي وأُعيد تعيينه في محكمة إدارية.
وينتظــر مجلس الدولة اليوم خيار حســاس - يقول »ميديابارت«- إذ 
ســيتعين عليه قريبًا تعيين نائب رئيس جديد، هذا المنصب الذي لم تتولاه 
قط امرأة، ويحتل مكانًا مركزيًا في الهيكل التنظيمي للجمهورية الفرنسية، 
فهي المؤسسة التي تشرف على تعيين مستشاري الدولة أو مجلس الحكومة. 
والمرشــح الأبرز حالياً هو مارك غيوم، محافظ منطقــة باريس وضواحيها 
والأمين العام الســابق للحكومة. مرشح أفل نجمه بعد تلطخ ملفه بفضيحة 
الاستغلال الجنسي للأطفال. وكشف تحقيق أجرته صحيفة »لوموند« أيضًا 
أن جميع أعضاء المجلس فــي قصر الإليزيه قد وقعوا بيانــا في عام 2020، 
يسردون انعكاسات متحيزة جنسيًا سمعت أثناء ممارسة وظائفهم، خاصة 
خلال الاجتماعات المشــتركة بين الوزارات. ويســتهدف البيان مارك غيوم 

على وجه الخصوص.

تلامذة يتلقون علومهم في  المدرسة الحقانية في بلدة اكوره ختاك في باكستان
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شؤون عربية وعالمية

جنين ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 
 

عادت علاقة الســلطة الفلســطينية وأجهزتها 
الأمنية إلى التــأزم مع مخيم جنــين مرة أخرى، 
بعد ســنوات من الهدوء الحذر تخللها احتكاكات 
كانت تطفو على السطح بين فترة وأخرى، لكن من 
دون أن ترقى إلى تأزم العلاقة كما هو الحال خلال 

اليومين الماضيين.
اقتحامــات ليليــة للمخيم ودوريــات مدنية 
يقودهــا عناصر بلباس مدني تتحــول فجأة إلى 
داخل  الأمنيــة  للأجهزة  مطلوبــين  مــع  مطاردة 
شبان  اعتقال  رســمية،  تصريحات  حسب  المخيم 
مقابل تسليم شــبان آخرين وبالمقابل إطلاق نار 
شــبه يومي على مقر محافظة جنــين )بمثابة مقر 
الرئيس( واستعراض عسكري في شوارع المخيم، 
ردا على تصريحات نســبت لمحافــظ المدينة أكرم 
الرجوب، واســتقبال أســير محرر لحركة الجهاد 
الإســلامي رافقته مظاهر مسلحة من دون إطلاق 
أي رصاص بالهــواء فيما اعتبــره متابعون أنه 
رسالة للأجهزة الأمنية التي تدعي أنها تشن حملة 

أمنية ضد الخارجين عن القانون.

وصلت نهايتها
ويبدو حســب مراقبين طلبوا عدم الكشف عن 
أسمائهم، فإن حالة الصمت والترقب إزاء المظاهر 
المســلحة التــي حضرت خلال الشــهور الســتة 
الماضية وصلت إلــى نهايتها، فيما وصفه البعض 
أن شهر العســل انتهى وبدأت السلطة بوضع حد 
لهذه المظاهر التي تم الاحتفاء بها شــعبيا في أكثر 
من محطة نضالية شــهدها المخيم والمدينة خلال 

الشهور الستة المنصرمة.
تزايد الوضــع المتأزم حصل بعــد تصريحات 
صحافية أدلى بهــا محافظ محافظــة جنين أكرم 
الرجوب على خلفية الحملة الأمنية التي تشــنها 
الأجهزة الأمنية في المدينة والتي تنشط في مخيم 

جنين تحديدا خلال الأسبوع الماضي.
الرجوب قال في تصريحــات صحافية لراديو 
»الرابعة« في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية 
»إنه ومنــذ ثلاث ســنوات لم تتــم رؤية جندي 
إسرائيلي مقتولا ولم يُر مســلح يطلق النار على 

مستوطنة، ولم تر اشتباكات على الحدود«.
وتابع رادا بانفعال شــديد على سؤال الإذاعي 

عادل غريب حــول ضرورة عــدم الوقوع في فخ 
الاشتباك مع الســلاح الوطني والمقاوم في المدينة 
ومخيمها مع سلاح الفلتان الأمني قائلا: »الإعلام 
يعمل من الحبة قبة، أعمل في جنين منذ 3 ســنين، 
وكانت هناك فترة انقطاع عن التنسيق الأمني مع 

الاحتلال ولم نر مظاهر اشتباك مع الاحتلال«.
وأكمل: »بــلاش الحكي بلا معنــى، ما يمارس 
فــي جنــين ومخيمها هو خــروج عــن القانون، 

وسنلاحقهم جميعا«. 
وقال الرجوب في المقابلة إنه »لا توجد مقاومة 

مسلحة في المدينة وإنما خروج عن القانون«.
ووصف ما يجري في جنــين بإنه عملية أمنية 
القانون،  مســتمرة، »نشــاط أمني جدي لفرض 
وملاحقة كل الظواهر الســلبية التي بدأت تتفشى 
في المجتمع، وملاحقة المطلوبــين للعدالة، فالعمل 
الأمني له علاقة بفرض النظــام والقانون لا أكثر 
ولا أقل«. وأضاف: »ما يتردد عبر وســائل الإعلام 
الإسرائيلي ليس بوصلة الأمن الفلسطيني، وحالة 
جنين خلال الأيام الســابقة حيث تم التطاول على 
المؤسسة الأمنية باســتهداف المقاطعة التي تعتبر 

مركز السيادة للسلطة الفلسطينية«.
ووصــف الحملــة الأمنيــة بأنهــا »انتفاضة 
للمؤسســة الأمنية وهي نتيجــة مراجعات لدى 
النظام السياســي كله، وهي بفعل قرار سياســي 
صريح من أعلى الســلطات بإعادة زمام المبادرة 

للمؤسسة الأمنية وملاحقة كل الظواهر«.
ونفــي المحافــظ الرجــوب مــا ردده الإعلام 
الإسرائيلي الذي روج بإن جنازة كبها هي مسبب 
الحملة الأمنية في المدينة، »الجميع يعلم وحماس 
أيضــا إذا كانت تريد اختبارنا فــي هذا الموضوع 
كيف ســنتصرف معها فــي حال صــدر منها أي 
محاولة للخروج على السلطة والنظام السياسي، 

فالرد سيكون قاسيا جدا«.

استمرار المواجهات

وشــهد فجر أمس إطلاق زخات من الرصاص 
نحو مبنى محافظة جنين، احتجاجًا على تصريح 
للمحافظ، كما انتشــر مسلحون في أنحاء متفرّقة 
من مخيــم جنين عقــب وقفة احتجّــوا فيها على 
تصريحات الرجوب، والحملة الأمنية التي تنفذها 

الأجهزة الأمنية.
وتصاعد التوتّر الأخير بين المسلحين والأجهزة 
الأمنية حين اقتحمت عناصر أمــن يرتدون الزي 
المدني مخيــم جنــين، وحاولوا اعتقال الشــاب 
سامي الرخ بدعوى أنه »مطلوب خطير«. وأثارت 

هذه التصريحــات غضب »مطلوبين للاحتلال« ما 
دفعهم للاحتجــاج على تصريحات المحافظ، وهي 
احتجاجــات وصلت حدّ إطلاق النــار على مبنى 

المحافظة.
وكان بيــان قــرأه مســلحون خــلال الوقفة 
الاحتجاجيّة وســط المخيم مســاء أول من أمس، 
أشار إلى أنّ »ســلاح المقاومة لا يزال موجودًا في 

المخيم لصد أي اقتحام«.
و قــال القيــادي المحــرر فــي حركــة الجهاد 
الإســلامي خضر عدنان في تصريحات صحافية 
إنه »من المعيب محاولة البعض وسم مخيم جنين 
وطالب  الجنائيــين«.  للمطلوبين  مــكان  أنه  على 
عدنان محافظ المدينة »بعرض نفســه على طبيب 
نظر ليصحح له رؤيته أو عليه أن يغير حاشيته«.

الذيــن اعتقلوا لضمــان أن  المعتقلــين  أحــد 
يقوم أخيه بتســليم نفســه ينتمي لحركة الجهاد 
الإسلامي، أنتقد سلوك الأجهزة الأمنية في اقتحام 
المخيم وبيــوت أبنائه، وأضاف: »الاحتلال لم يقم 

بمثل هذه الممارسات«.
وتابــع: »المفارقــة تقــول إن كل مــدن الضفة 
الغربية تشــهد فلتانا أمنيا واضحا وإطلاقا للنار 
وجرائــم قتل واتجــارا بالمخدرات، لكــن الحملة 
الأمنيــة في جنــين، الأوْلى بالأجهــزة الأمنية أن 
تقوم بدورها الأمني الحقيقي ومن ثم تأتي لمحاربة 

عناصر حركتي الجهاد وحماس«.
وأضــاف: »الشــغلة زادت عن حدهــا، وأريد 
أن أقــول لهون وبــس، وعلى حركــة الجهاد أن 
تقدم رســالة للســلطة مفادها أنه لا يجب أن يتم 
تجاوز الخطوط الحمراء، فالســلطة بدل أن تدعم 
أســر الشــهداء تحارب بعض الأموال التي تصل 

لعائلاتهم«.
 أســامة الحروب، الناشط السياسي من جنين 
قال في تصريحات صحافية »إنه وللأســف رغم 
تاريــخ النضال في جنين ومخيمها بشــكل خاص 
هناك من يتنكر لهذا التاريخ الناصع ويريد تعميم 
ظواهر سلبية لم تقم بها أذرع المقاومة بل يقوم بها 
بعض المنفلتين وهم يريدون تعميم هذه الظواهر«. 
العدو تحولت لثقب  وأضاف: »المدينة باعتــراف 
بالرأس الإسرائيلي. والجيش الإسرائيلي يعترف 
»نستنكر  وتابع:  المدينة.  اقتحام  بصعوبات  ويقر 
الأقــوال والتصريحات التي تريد أن تحول تاريخ 

المدينة ومخيمها من ناصع البياض إلى أسود«. 
ونشرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا قالت فيه 
إن جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية 
يعتقل منذ أسبوعين أسرى محررين وتم نقلهم إلى 
سجن أريحا دون توضيح أي معلومات بخصوص 

اعتقالهم.
وكان نشــطاء محســوبون على حركة فتح قد 
نشــروا صورا للشهداء الذين ســقطوا في مدينة 
جنين ومخيمها خلال السنوات الثلاث الماضية في 

إشارة إلى استنكار تصريحات المحافظ.
وظهر من الأســماء وطبيعة الشــهادة أن أكثر 
من 25 شــهيدا ســقطوا في جنين منذ عام 2019، 
فيما سقط 21 شــهيدا بفعل اشتباكات مسلحة مع 
الاحتــلال أو عمليات فدائية أو اغتيالات بســبب 

مقاومتهم للاحتلال.

محاولة لم تفلح

ورغم تصريحات الســلطة الفلســطينية التي 
حاولــت التأكيــد ان الحملــة الأمنيــة في جنين 
وغيرهــا كان مخططا لها قبل عامــين على الأقل، 
إلا أنها تأخرت حتى اللحظة بســبب تفشي وباء 

كورونا.
 ويرى مراقبون أن تلك لتصريحات لا تنســجم 
مع الحملة لكون كورونا ما زالت منتشرة بالضفة 
الغربية فيما أنها تراجعت خلال الفترة الماضية من 

دون أن يترتب على ذلك الإعلان عن حملة أمنية.
ويربــط مراقبــون وأحــزاب تحدثــت معهم 
»القدس العربي« الحملــة الأمنية بتصاعد حراك 
مقاوم تقف خلفه حركة الجهاد الإسلامي قبل أشهر 
وتحديدا بعد شهر مايو/ أيار الماضي الذي أحدث 
نقلة نوعيــة في علاقة المقاومين مــع الاقتحامات 
الليليــة التي تقوم بها قــوات الاحتلال. وهو أمر 
تعمق مع استهداف قوات الاحتلال لخلايا ناشطة 

تتبع حركــة حماس. وكانت صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« قد قالت في تقريــر صحافي قبل أيام 
»إنه في أعقاب الفوضى الأمنية، فإن الرئيس أبو 
مازن باشــر الى عملية عســكرية في جنين، حيث 
بدأت الأجهزة الأمنية بعملية عســكرية ستستمر 
أســابيع بدأت بدخول القوات بشكل علني لمخيم 

جنين للمرّة الأولى منذ سنوات«.
وقالت الصحيفة أن »تزايد قوة المســلحين في 
جنين قــاد لتبادل إطلاق نار كثيــف مرات عديدة 
مع الجيش الإســرائيلي الذي يقتحم مدينة جنين 
ومخيمها والقرى المحيطة لتنفيذ عمليات اعتقال، 
فــكل عملية اقتحام كانت تنتهي باشــتباكات بين 

الجيش الإسرائيلي والمسلحين في المدينة«.
وقالت الصحيفة إن فقدان السلطة الفلسطينية 
لسيطرتها على مدينة جنين أدى لقيام خلايا تعمل 
ضد الجيش الإســرائيلي وخططــت تلك الخلايا 

لعمليات قاسية«.
واحتفى فلســطينيون في منتصف ســبتمبر/ 
ايلول الماضي »بإحيــاء ما تعارف عليه بـ »بغرفة 
التي تتبع أجنحة عسكرية  العمليات المشــتركة« 
للفصائل في مخيم جنين على خلفية تمكن 6 أسرى 
من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي في عملية 

حملت اسم »نفق الحرية«.
ورغم تمكن إسرائيل من اعتقال الأسرى الستة 
إلا أن تنامي حالــة اســتعادة روح المقاومة لدى 
عناصر مــن داخل مخيم جنين وخارجه شــكلت 
روحــا عملت على التصدي بشــكل شــبه يومي 
اعتقال  بهدف  المتكررة  الإســرائيلية  للاقتحامات 

الفلسطينيين وتفتيش المنازل.

ويربط البعض بــين الحملة الأمنية وتزايد في 
حضور حركتي حماس والجهاد الإســلامي، وبعد 
عملية القدس نشر الشاباك في الإعلام الإسرائيلي 
تقريرا أشار فيه إلى اعتقال أكثر من 50 ناشطا من 

حركة حماس كانوا يخططون لعمليات عسكرية. 
القيــادي في حركة فتح أبو عــلاء منصور قال 
في تصريحات صحافيــة إن جنين »لا تحتاج إلى 
شــهادة من أحد، ولن ننســى مفخرة مخيم جنين 
الذي يواصل المســير حتى اللحظة. مش مطلوب 

نحكي عن جنين بل تحكي جنين عن نفسها«.
وطالب الإعلامي محمد بلاص بأن تكون هناك 
قواعد للتعامل مع مخيم جنين من أبرزها الحفاظ 
على المكانــة الوطنيــة للمخيم، وعــدم محاولة 
كسره، وإنهاء أي مظاهر للفوضى وتحديدا إطلاق 
النار في الهواء بالشراكة مع مؤسسات وفعاليات 
المخيم، وعدم دخول قوات الأمن على شكل اقتحام 
إلى المخيم وما يتخلــل ذلك من مواجهات يتخللها 
إطــلاق رصــاص وقنابل صــوت وغاز مســيل 
للدموع، لأن هذا يزيد من حجم العداء بين السلطة 
الوطنية وأهالي المخيم. وأضاف يجب ان لا يسمح 
بتعريض رجل الأمن لأي خطر والحفاظ على هيبة 
وقوة الســلطة الوطنية، ويجب على مؤسســات 
وفعاليات وأهالي المخيم التعــاون من أجل إنهاء 
كل أشــكال الفوضــى التي يشــتكي منهــا أيضا 
أهالي المخيــم والمحيط، ورفع الغطــاء التنظيمي 
والعشائري عن كل شخص يسيء لسمعة وتاريخ 
المخيم، والتراجع عــن التعامل مع المخيم على أنه 
عدو للســلطة الوطنية والأجهــزة الأمنية، وإنما 

رديف ومساند لها في تطبيق القانون. 

محافظ المدينة: سنلاحقهم جميعا

»حملة أمنية في جنين« لا تعترف بسلاح المقاومة!

اقتحامات واعتقالات لشبان فلسطينيين في الضفة

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:
يتوقــع وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمــارات، ثاني الزيودي، ان 
يتجاوز حجم التجارة السنوي بين بلاده وبين دولة الاحتلال حاجز الثلاثة 
مليارات دولار في غضون عامين، وذلك بناء على حجم التجارة العام الماضي، 

أي منذ توقيع اتفاق التطبيع وعلى الإمكانيات الكبيرة الكامنة في ذلك.
جاء ذلك خــلال حديث للوزيــر الإماراتي مع موقــع صحيفة »غلوبس« 
الإسرائيلية التي أوضحت ان حجم التجارة الحالي بين إسرائيل والإمارات 
بلــغ 1.5 مليار دولار. وحضر الزيودي بمرافقة وزيــر الدولة لريادة الأعمال 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أحمد بالهول الفلاسي، في مؤتمر 
الأعمال، هو الأول من نوعه الذي نظمتــه الإمارات في تل أبيب بالتعاون مع 

منظمة »ستارت اب نيشن« ووزارة الاقتصاد الإسرائيلية.
وقــال للصحيفة العبرية »حقيقة هذا مذهل كيــف أنه في غضون عام بعد 
الاتفاقيات الأبراهامية، أقمنا بالفعل علاقات قوية تتمثل باتفاقيات تجارية«.  
وأضاف إن هذه أكثر من قاعدة يمكن الاعتماد عليها وان هذه شــراكة متينة 
ذات مغزى حقيقي، ليس فقط بالنسبة للشعوب كلها، وإنما بالنسبة للمنطقة 

بأسرها والعالم«.
وقال المدير العام لمنظمة »ستارت اب نيشن« آفي حسون:«نرى في مجال 
دبلوماسية الابتكار محركا حقيقيا لتطوير نظام بيئي للابتكار في كلا البلدين 

يقود لنمو اقتصادي وتكنولوجي في المنطقة كلها«.
وقالت القناة الإســرائيلية »أي 24  » إن منتدى الأعمال المشترك للإمارات 
وإسرائيل هو مبادرة للســفير الإماراتي لدى دولة الاحتلال محمد آل حاجة 
مع حسون وبالتعاون مع المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة رون مالكا، 
ويهدف الى دفع العلاقات التجارية، الهايتك والابتكار بين الجانبين. موضحة 
أن المؤتمر شــدد على التزام كلا الطرفين بالابتكار كطريق لدفع العلاقات بين 

الأعمال وخلق مركز إقليمي مشترك للمبادرات.
وفي هذا السياق قال الســفير آل خاجة: »كأبناء المنطقة كلها لدينا التزام 
مشــترك لتعزيز اقتصاد بلدينا، يجب علينا إيجاد الطريق لقيادة الاقتصاد 
بأكمله، وتحريكه والعمل معا على فتــح الأبواب ودمج نقاط القوة وقدراتنا 

الاقتصادية معا مع بيئة الاعمال التجارية بهدف تطوير إقليمي مشترك«.
أما وزير المبادرات والأعمال المتوســطة في دولة الإمــارات العربية أحمد 
الفلاســي فأبدى هو الآخر تحمســا كبيرا للتعاون مع دولة الاحتلال بقوله: 
»فــي كل مــكان ننظر إليه نــرى عوامل مشــتركة، ان كان بنقــاط القوة او 
التحديات، وعندمــا يرتبط الأمر بالأعمال الصغيرة والمتوســطة، والأعمال 
الناشــئة والســياحة، هناك الكثير من الفرص للتعاون من أجل التغلب على 
التحديات المشــتركة وتمكين الأعمال الإماراتية من التوســع في إســرائيل 

والأعمال الإسرائيلية من التوسع في الإمارات«.

واوضحت وزيرة الاقتصاد والصناعة في حكومة الاحتلال اورنا بربيباي 
أن وزارة الاقتصاد والصناعة ستستمر بالتعاون ودفع المصالح المشتركة بين 
إســرائيل والإمارات، وقالت إن وصول البعثة الإماراتية يتيح لنا ان نعرض 
أمام قادة الصناعة والتجارة في الإمارات الابتكار الإسرائيلي، التكنولوجيا، 
المبادرات وأبحاثنا وعرضها للســوق الدولي«. وأكدت الوزيرة الإسرائيلية 
إن إســرائيل ستســتمر بتقوية العلاقات التجارية والشــراكة مع الإمارات 

تقديرا لإمكانيات النمو الاقتصادي.
في ســياق متصل قال موقع »والا« الإخباري الإســرائيلي إن  السعودية 
مارســت ضغوطا كبيرة على الإمارات لدفعها نحو إلغــاء اتفاقية »الكهرباء 

مقابل الماء« الموقعة مع الأردن وإسرائيل في الأسبوع الماضي.
 ونقل »والا« عن مســؤوليْن إســرائيلييْن قولهما إن قادة الســعودية لم 
يكونوا مطلعــين على تفاصيل الصفقة الإماراتية ـ  الإســرائيلية ـ  الأردنية، 
و»تفاجأوا بالقــراءة عنها في الصحافة. ونقل »والا« عن مصدر إســرائيلي 
آخر قوله إن الأردن والإمارات لم يطلعا حليفتهما الســعودية على تفاهمات 
مع إســرائيل في هذا الشــأن، ولا عن نيتهم توقيع مذكرة »إعلان نوايا« مع 

إسرائيل على هامش »معرض إكسبو دبي«.
 وأكد الموقع الإسرائيلي أن الإعلان عن تفاصيل الصفقة أغضب المسؤولين 
في الســعودية واعتبــروا الاتفاق هدما لمبادرة الشــرق الأوســط الأخضر 

السعودية التي أطلقها مؤخرا ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. 
وينوه معــد التقرير المحلل السياســي في الموقع بــاراك رافيد أن غضب 
السعودية مرده رغبتها بأخذ زمام المبادرة في المنطقة، في ما يتعلق بمواجهة 
أزمة التغيــر المناخي، وتحديات التحول في الطاقة، والفرص الاســتثمارية 
الجديــدة في الاقتصاد الأخضر.  وتابع« في ظل عدم وجود علاقات رســمية 
بين السعودية وإسرائيل ستجد الأولى نفسها مستبعدة تلقائيا من المشاريع 

التي تتعلق بالطاقة والبيئة التي تشارك فيها إسرائيل«.
يشــار الى أن ديوان رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت أشــاد بقيمة 
الاتفاق الثلاثي المذكور، وقال إن إســرائيل وقعّت اتفاقية تاريخية في مجال 

الطاقة الشمسية والمياه مع الأردن والإمارات.
 وتابع بيان ديــوان بينيت »هذا هو اختراق واعد بالنســبة لتغير المناخ 
والتعاون الإقليمي. إعلان النوايا الذي وقعناه مع الأردن والإمارات يشــمل 
إقامة مزرعة شمســية في الأردن ســتوفر الكهرباء لإسرائيل وتزويد الأردن 
بالمياه المحلاة من قبل إســرائيل. هذا هو أكبر تعاون إقليمي تمت إقامته بين 
إســرائيل وجيرانها«. وينص المشروع على »تشــغيل حقل الطاقة الشمسية 
بحلول عــام 2026 وإنتاج 2٪ مــن مجمل الطاقة الكهربائية الإســرائيلية 
بحلول عام 2030، مع دفع إســرائيل 180 مليون دولار ســنويا لتقسيمها بين 
الحكومة الأردنية والشــركة الإماراتية وبحلول 2030  ســيوفر حقل الطاقة 

الشمسية 7 ـ 8٪ من الطاقة البديلة التي ستستخدمها دولة الاحتلال.

وزير التجارة الإماراتي: حجم التبادل التجاري
مع إسرائيل سيتضاعف خلال عامين

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:
قالت صحيفة »واشــنطن بوســت« الأمريكية 
وقنــاة »أي 24 » الإســرائيلية الدوليــة أمس ان 
البيت  يحثــون  إســرائيل  في  كبارا  مســؤولين 
الأبيض على عدم التوصل الــى اتفاق جزئي مع 

ايران حول برنامجها النووي.
 ونقلــت القنــاة الإســرائيلية عــن هــؤلاء 
المســؤولين قولهم انهم حذروا واشــنطن من انه 
يدور الحديث هنا عن »هدية« بالنســبة للحكومة 
الجديدة في طهران الذي من الممكن ان يؤدي الى 

خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة. 
حســب المســؤولين أنفســهم فإن إســرائيل 
متخوفة مــن ان إدارة بايدن تمهد الطريق لاتفاق 
يعــرض علــى ايــران بموجبه تخفيــف بعض 
العقوبات المفروضة عليهــا مقابل ان تجمد او ان 
تعيد الى الــوراء أجزاء مــن برنامجها النووي. 
منوهــة أن اقوال المســؤولين تأتي علــى خلفية 
اســتمرار المباحثات بين ايران والــدول العظمى 
حول برنامج طهران النووي عشــية لقاء ســيتم 

خلال الأسبوع المقبل في فيينا.
وأفادت ان المسؤولين الأمريكيين ناقشوا عدة 
أفــكار حول الطريقة للحفاظ على الدبلوماســية 
بين الولايات المتحدة وايران في حال ان الحكومة 
الجديدة في طهران، التي يرأسها إبراهيم رئيسي، 
لن تظهر أي مؤشــر على أنها تنوي العودة قريبا 
الى الاتفاق النووي مــن عام 2015، حيث أنهم لم 
يقدموا أمامها أي اقتــراح او مبادرة جديدة حول 
الموضوع. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قلقه من 
الوضع، محذرا من ان اتفاقا كهذا »ســيكون ضارا 
وسيجلب الفائدة فقط للنظام في ايران وستكون 

هذه هدية كبيرة للنظام الجديد في طهران«.
يشــار الى أنه منذ التوقيع علــى الاتفاق بين 
ايران والدول العظمى عام 2015 عبرّت إســرائيل 
عن معارضتها لــه مثلما يعارضــه أيضا رئيس 
حكومــة الاحتلال نفتالــي بينيت الــذي تطرق 
للموضوع بعد استلامه زمام منصبه. وقبل ثلاثة 
أيام تحــدث عن النووي الايرانــي، وتابع مهددا 

تهديدا مبطنا: »نأمــل ان لا يغمض العالم عينيه، 
لكن في حال حــدث ذلك، نحن لن نغمض عينينا. 
أمامنا فترة معقــدة، من الممكن أن يحدث خلافات 
مع إفضــل أصدقائنا، لكن هذه لن تكون أول مرة. 
على أي حال، ايضا ان كان عودة للاتفاق النووي، 

فغن إسرائيل ليست طرفا فيه ولا يلزمها«.
في ســياق التهديــدات قــال القائــد الأعلى 
للقوات الأمريكية في الشــرق الأوســط الجنرال 
كينيــث ماكينزي ان لايران القــدرة على تصنيع 
ســلاح نووي في وقت قصير للغاية وان الجيش 
الأمريكي مســتعد مع خيارات كثيــرة لمنعها من 
ذلك في حال فشــلت المساعي الدبلوماسية. وقال 
الجنــرال ماكنزي في تصريح لمجلــة »التايم« ان 
رئيســنا يقول إنهم لن يمتلكوا ســلاحا نوويا، 
الدبلوماســيون في الصدارة اليوم، لكن القيادة 
المركزيــة لديهــا دائما خطــط متنوعــة يمكننا 
تنفيذهــا، إذا تم توجيههــا«.  وبينمــا تحــدث 
مســؤولون أمريكيون آخرون في الأيام الأخيرة 
حــول »خيارات أخــرى« يمكن بذلها إذا فشــلت 
الجهود لإبرام اتفاق نووي، اوضح ماكنزي انه لم 

تتم مناقشة خيار عسكري حتى الآن.
ويقول إنــه يعتقد ان طهــران حاليا لم تتخذ 
قرارا للمضــي قدما في بنــاء رأس حربي، لكنها 
تضع نفســها بوضع تكون فيه قادرة على القيام 
بذلك فــي غضون وقــت قصير. وأضــاف: »هم 
قريبــون جدا هــذه الفترة، اعتقــد أنهم يحبون 
فكرة أنهم قادرون علــى التجاوز. مع ذلك، إيران 
لا يوجــد لديها تصميم ســلاح صغيــر بما يكفي 
ليلائــم الجزء العلــوي من صاروخ باليســتي. 
ويقــدر ماكنزي ان تحتــاج ايران الــى أكثر من 
عــام لتطوير واختبار تقنيات قــادرة على تحمل 
الضغط والحرارة الشــديدة التــي تتعرض لها 
الصواريخ عند السقوط من الفضاء نحو الأرض. 
محذرا بالوقت نفســه من ان الصواريخ الإيرانية 
الحالية أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة، 
في إشارة للقصف تجاه قاعدة عين الأسد المريكية 
في العراق والتي اطلقــت ثأرا لقائد فيلق القدس 

قاسم سليماني.

وفي ظــل الإشــارات للخــلاف فــي الموقف 
بين الولايــات المتحدة وإســرائيل قال الســفير 
الإســرائيلي في الأمم المتحدة والســفير السابق 
لدى الولايات المتحــدة غلعاد اردان خلال مقابلة 
مع صحيفــة »يســرائيل هيوم« انه مــن الممكن 
»حدوث اختــراق تاريخي بين إســرائيل ودول 
أخرى لا توجد لها علاقة مع إسرائيل«. وقال ايضا 
ان الإدارة الأمريكيــة الحالية تبذل جهودا كبيرة 
لدفــع التطبيع مــع إســرائيل، وان »الاتفاقيات 
الأبراهامية هي مثال ممتاز للسياسة التي تبنتها 
الإدارة رغم الاســتقطاب السياسي في الولايات 
المتحــدة«.  وأضاف: »كانــت الإدارة مترددة في 
البدايــة، وتلقت انتقــادا في الكونغــرس، لكن 
رغم ذلك اســتمرت بجهودها، مع الوقت ضاعفت 
الجهود لضم دول أخرى، والاستفادة من تأثيرها 
على الدول الإســلامية المهمة التي لا علاقة لها مع 
اتفاقيات ســلام أخرى.  الى  إســرائيل للتوصل 
زاعما ان هناك ارتفاعا بمراتب الاشــخاص الذين 
يعملون على هــذا الموضوع، متمنيا رؤية النتائج 
بعد عدة أشــهر، ربمــا على عكس مــا جرى في 
البداية لأن الإدارة منغمســة بذلك بصورة معمقة 

وعلى مستويات أعلى«.
واعتبــر أردان ان أحد التحديــات المهمة التي 
سيضطر السفير الإسرائيلي الجديد في واشنطن 
مايك هرتسوغ لمواجهتها هي الصراع بين الولايات 
المتحدة والصين.  وعن ذلك أضاف »الصين شريكة 
اقتصادية مرغوبة وشرعية وتعرض عملا أرخص 
وأسرع، علاوة على ذلك، لا توجد شركات أمريكية 
كثيرة تتنافس على المشاريع الكبيرة التي يجري 
إنشــاؤها في إســرائيل، من جانــب أخر، يوجد 
توافق بين الحزبين فــي الولايات المتحدة على ان 
الصين تشــكل تهديدا وخطرا اســتراتيجيا على 
الولايــات المتحدة، ولذلك من المهــم جدا للإدارة 
الأمريكية ان يختار حلفاؤها بما يشمل إسرائيل، 
بصورة واضحة، هذا أحد اهم التحديات«. يشار 
الى أن الولايات المتحدة سبق واحتجت على عمق 
التعاون بين إسرائيل والصين في عدة مجالات في 

الماضي.

اعتبروا ذلك »هدية كبيرة« لطهران

مسؤولون إسرائيليون يحذرون البيت الأبيض من التوصل لاتفاق جزئي مع إيران

»مفهمة فلسطين الحديثة نماذج من المعرفة التحررية«… كتاب عن فلسطين الهوية والقضية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

صدر عن مؤسســة الدراسات الفلســطينية كتاب بعنوان 
»مفهمة فلســطين الحديثة: نماذج من المعرفة التحررية«،وهو 
ثمرة جهد ســبعة كتاب، ويحتوي علــى مضامين حول معاني 
فلســطين: هويــةً وقضيةً. ويشــتمل كتاب »مفهمة فلســطين 
الحديثــة: نماذج من المعرفــة التحررية« على ســبعة أبحاث 
أكاديمية تبحث عدة عناصر من الكلاســيكيات الكبرى للهوية 

الوطنية الفلسطينية: أرضاً، وناساً، وحكاية.
وقد شــارك فيه ثمانية مؤلفين منهم ســبعة مرشحون من 
برنامج الدكتوراه فــي العلوم الاجتماعية في جامعة بيرزيت، 

كمساهمة في القول على معاني فلسطين: هويةً وقضيةً.
 وجاء في بيان مؤسسة الدراســات الفلسطينية أن فصول 
ل خطوة من داخل فلسطين المحتلة على طريق مفهمة  الكتاب تشكِّ
فلســطين الحديثة من خلال مداخل حقليــة ومنهجية متعددة 
رة جغرافيــاً وديموغرافيــاً، والمتعددة  المذرَّ تقارب فلســطين 
ة المواد في قيــد البحث وأصلية  ثقافيــاً، بأدوات تراعــي أصليَّ
مناهج الباحثين التي تراوح بين دراســات ما بعد الاســتعمار، 
والدراســات الأصلانية، والبحث المحــارب«. وقد أتاحت هذه 
التوجهــات الحقلية والمنهجية للباحثين نقــداً مزدوجاً للثبات 
الأيديولوجي لمشــروع الاســتعمار الاســتيطاني الصهيوني، 
ل الذي أصاب مشــروع التحرر الوطني الفلســطيني،  والتحوُّ

على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية.
ويشــارك ســبعة مؤلفين في هذا الكتاب وهم عبد الرحيم 
الشــيخ: أستاذ الفلســفة والدراســات الثقافية والعربية في 

جامعــة بيرزيــت، ويتمحور عملــه الفكري حــول القومية، 
وسياسات الهوية، والشعرية العربية، والترجمة ويتركز نقده 
التعبيرات البصرية للهوية الفلسطينية. وتتضمن  الفني على 
منشــوراته الأخيرة: فــي النقد »متلازمــة درويش: تحولات 
الثقافة الفلسطينية 1964  ـ  2021« )2021( وفي الشعر »راسم 
الدائرة« )2021( وفــي الترجمة »الصوت الآخــر: مقدمة إلى 

ظواهرية التحول« )2020(.

صناعة الهشاشة/ الجلد

وتشارك فيروز ســالم في الكتاب وهي مرشحة في برنامج 
الدكتوراه فــي العلوم الاجتماعية في جامعــة بيرزيت، وتعدّ 
أطروحة بعنوان »صناعة »الهشاشــة/ الَجلَد« وممارسته في 
مناطق »ج« داخــل الضفة الغربية« وهــي المناطق من الضفة 
الغربيــة التــي تخضع للســادة الإســرائيلية بموجب اتفاق 
اوســلو. وأنجزت رســالة الماجستير في الدراســات الدولية 
من الجامعة نفســها بعنوان »الفن الممكن الناشئ: السياسات 
التركية فــي القرن الواحد والعشــرين«. تعمل فيروز ســالم 
في مجــال التنمية الريفيــة، وتتركز اهتماماتهــا البحثية في 
مجال الأنثروبولوجيا على دراســة المناطق الريفية والمهمشة 
في فلســطين. كما تشــارك خلود ناصر، مرشــحة في برنامج 
الدكتــوراه في العلــوم الاجتماعية في جامعــة بيرزيت وهي 
الأخرى تعدّ أطروحة بعنوان »المجتمع الفلسطيني في مواجهة 
الأبارتهايــد المائي الذي تفرضــه إســرائيل«. وخلود ناصر 
حائزة درجة الماجســتير فــي الصحة العامــة والمجتمعية من 
الجامعة نفسها، والبكالوريوس في الطب المخبري، ودبلوم في 

التخطيط الاستراتيجي، من جامعة القدس، تتركز اهتماماتها 
البحثية فــي الدراســات الاجتماعية والسياســات التربوية 

والأبحاث الصحية المتعلقة بالأطفال والشباب.
أما المؤلف المشــارك الرابع فهو أشرف بدر، مدرّس في دائرة 
الفلسفة والدراســات الثقافية، ومرشح في برنامج الدكتوراه 
في العلوم الاجتماعية في جامعة بيرزيــت. يعدّ بدر أطروحة 
العســكري  التحكم والســيطرة للحكم  بعنــوان »منظومــة 
الإسرائيلي في المناطق المســتعمرة عام 1967 في الفترة ما بين 
1967  ـ  1981 / البيوســلطة الزراعية كمدخل«. وأشــرف بدر 
حائز ماجستير دراسات إســرائيلية من جامعة القدس، حيث 
نشــر رســالته بعنوان »إســرائيل وحماس: جدلية التدافع 
والتواصــل والتفــاوض )2014 ـ 1987(« وهو متخصص في 

الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي. 

الأغنية السياسية الفلسطينية

وتشــارك أيضا قســم الحاج، مدرّســة في دائرة الفلسفة 
والدراســات الثقافية، ومرشــحة في برنامــج الدكتوراه في 
العلــوم الاجتماعية في جامعــة بيرزيت. وتعدّ قســم الحاج 
أطروحة بعنوان »تدريس فلســطين: الأكاديميا الفلســطينية 
التحرريــة فــي الجامعــات الفلســطينية 2018 ـ 1977« وقد 
أنهت درجة الماجســتير في الدراســات العربية المعاصرة من 
الجامعة نفسها، وأنجزت رســالة بعنوان »الأغنية السياسية 
اهتماماتها  وتتركز  والرواية«  الغنائية  الملحمة  الفلســطينية: 
على دراســة وتحليل مظاهــر التآلف والصــراع بين الحقلين 

الثقافي والسياسي في السياقين الفلسطيني والعربي.

كذلك يشــارك علي موســى، مــدرّس في دائرة الفلســفة 
والدراسات الثقافية، ومرشح في برنامج الدكتوراه في العلوم 
الاجتماعية في جامعة بيرزيت. يعدّ موســى أطروحة بعنوان 
»ذاكرة مكان الطفولة في كتابة الذات الفلسطينية«. وقد أنهى 
درجة الماجستير في الدراسات العربية المعاصرة من الجامعة 
نفسها ويهتم بدراسة الذاكرتين الفردية والجماعية وعلاقتهما 
بالهويــة والمــكان والزمــان والطفولــة، في إطــار التاريخ 
الاجتماعي الفلســطيني، من خلال أدب الذات )السيَر الذاتية، 

المذكرات، اليوميات(.

الهوية الوطنية في المناهج التعليمية

والمؤلفة السادســة المشاركة هي أسماء الشــرباتي، مدرّسة 
جامعية ومرشحة في برنامج الدكتوراه في العلوم الاجتماعية في 
جامعة بيرزيت. تعدّ الشرباتي أطروحة بعنوان »دراسة الهوية 
الفلسطينية في المناهج الوطنية وتفاعل المدرّسين والطلبة معها« 
وهي حائزة على درجة الماجســتير في مجال التنمية والتعاون 
الدولي من جامعة بيت لحم. والشرباتي مدربة في مجال تطوير 
المهارات الإدارية والشــخصية، ومستشارة في تصميم مناهج 
مســاقات المهارات الإدارية ومهارات الاتصــال، ومهتمة بقطاع 
التعليم والتدريب في فلســطين. والمؤلف السابع المشارك في 

هذا الكتاب هو عبــد الجواد عمر، مدرّس في دائرة الفلســفة 
والدراسات الثقافية، ومرشح في برنامج الدكتوراه في العلوم 
الاجتماعية في جامعة بيرزيت. ويعدّ عبد الجواد عمر أطروحة 
بعنوان »تشكيلات المقاومة: الانتفاضة الكبرى وفعالية الفعل 
الفلســطيني«. وقد حاز درجة الماجستير في العلاقات الدولية 

والاقتصــاد مــن جامعــة جونــز هوبكنز في 
الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في الفلسفة 
والتاريخ مــن جامعة أوترخــت في هولندا، ويهتم بدراســة 
المقاومة والعنف الثوري كحالة سياســية ونفسية ـ مجتمعية 

ساهمت في تشكّل الهوية الفلسطينية.

غلاف الكتاب الجديد »مفهمة فلسطين«
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

طالــب مســؤول كبير فــي منظمــة التحرير 
اللاجئين  وتشــغيل  غــوث  وكالة  الفلســطينية 
الفلســطينيين »الأونروا« بالتوقف عن سياســة 
التقليصــات التــي تنتهجهــا، وذلــك فــي ظل 
الاحتجاجات التي بدأت تشهدها مناطق العمليات 

الخمس، وتمثلت بإضراب الموظفين. 
وفي ظــل تلويح اتحــاد موظفــي »الأونروا« 
لسياســة  رفضا  متصاعدة  احتجاجية  بخطوات 
الإدارة، قــدم أحمــد أبــو هولي عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، مقترحات لحل الأزمة، 
وذلك خــلال لقائه بالمفوض العــام لـ »الأونروا« 
فيليــب لازارينــي، تبدأ بإلغــاء قــرار الإجازة 
الاستثنائية الإجبارية دون راتب وصرف العلاوة 
الســنوية كخطوة نحو إعادة الثقة بين الطرفين 

ومعالجة القضايا المطلبية المتبقية عبر الحوار. 

احتياجات اللاجئين

الفلسطينيين  اللاجئين  احتياجات  واستعرض 
المعيشية  وأوضاعهم  الفلســطينية،  المخيمات  في 
الصعبــة في ظل ارتفاع  أســعار الســلع وفقدان 
العمل بسبب جائحة »كورونا« مؤكداً على ضرورة 
ان تتوقف »الأونروا« عن سياسة التقليصات التي 

تنتهجها. 
وأشــار إلى أن تلك التقليصــات بدت واضحة 
في ظــل ارتفاع معــدلات الفقــر والبطالة وتدني 
الخدمــات الصحية والإغاثيــة والكثافة الصفية 
في الفصول الدراســية ووقف التوظيف وخاصة 

المعلمين.
 وأعرب عن أمله في ان يعالج نزاع العمل القائم 
في أسرع وقت ممكن وان لا تنعكس الحالة القائمة 

على الخدمات المقدمة للاجئين. 
وكان إضــراب شــامل قد شــل مؤسســات 
»الأونــروا« بناء على دعوة الاتحــاد الأربعاء، 

وهــو الثاني خــلال أســبوع، وقد طــال عمل 
والخدمــات  والمــدارس  الطبيــة  العيــادات 
الاجتماعية والمكاتب الإدارية، فيما هدد الاتحاد 
بالتصعيد، في حال لم عــدم تلبية المطالب التي 

قدمها لإدارة »الأونروا«. 
ويطالــب اتحاد الموظفين بفتــح باب التعيين 
الدائــم لأبنــاء اللاجئين فــي القطاعــات كافة 
من  بالمؤسســة  الترهل  حالة  وإنهاء  والتثبيت، 
خلال آلاف الموظفين بعقــود مياومة، كما يطالب 
بـــصرف رواتب شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 
وديســمبر/ كانون الأول المقبــل دون تأخير أو 
تجزئة، وتطبيق قــرارات مؤتمر بيروت المتعلقة 
بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة 
بنســبة 7.5٪« كما طالب بإلغاء قرار الإجازة 
الاستثنائية من دون راتب للموظفين كافة تحت 
ذريعة العجز المالي، وإعادة العلاوة الســنوية 
وبأثر رجعي والمجمدة منذ مارس/ آذار الماضي.  

وفي الســياق، بحــث أبو هولي مــع المفوض 
العام، مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين لحشــد 
الموارد الماليــة لـ »الأونروا« والتحــركات المقبلة 
لتغطية العجز المالــي البالغ 60 مليون دولار، الى 
جانب مطالب اتحاد العاملين ونزاع العمل المستمر 

بين إدارة الأونروا والاتحاد. 
وأكــد خلال اللقــاء الذي عقد في مقر رئاســة 
»الأونروا« على أهمية البنــاء على  نتائج المؤتمر 
الدولي للمانحــين لتأمين دعم دائــم طويل الأمد 
متعدد الســنوات لـ »الأونروا« ليحقق الاستقرار 

المالي في ميزانية الوكالة الاعتيادية. 
كذلك رحب باســتراتيجية »الأونروا« للأعوام 
2023  ـ2028   خاصة فيمــا يتعلق بإدخال عنصر 
التكنولوجيــا والرقمنــة في خدماتهــا وتطوير 
برامجهــا لتشــمل الشــباب وذوي الاحتياجات 
الخاصة والمرأة وحماية الأطفال، مؤكداً ان نجاح 
اســتراتيجية الأونروا في تحقيق أهدافها يتطلب 
مفتوحة  وميزانية  ومستداما  ودائما  كافيا  تمويلا 

تستجيب لاحتياجات اللاجئين  المتزايدة. 

وأكد لازاريني أن المؤتمر الدولي للمانحين يمثل 
»خطوة إيجابيــة ناجحة« لكنه قــال إنه »ليس 
العصا الســحرية لحل كل المشــاكل« لافتا إلى أن 
»الأونروا« ســوف تواصل اتصالاتهــا بالمانحين 
لجلب شــركاء ومســاهمين جدد لتحقيق تمويل 

مستدام يغطي ميزانية الوكالة البرامجية. 
يشــار إلى أن المؤتمــر الذي نظم يــوم 16 من 
الشــهر الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
جرى خلالــه التبــرع بمبلغ 38 مليــون دولار لـ 
»الأونــروا« من أصل 100 مليون طالبت بها لســد 

العجز المالي حتى نهاية العام الحالي. 
كما لــم تحصل »الأونــروا« ســوى على مبلغ 
يفوق الـ 600 مليون دولار كدعم متعدد للسنوات 
الثلاث المقبلة، ما يشــكل فقــد 40٪  من ميزانية 
هذه المنظمة الدولية. وقد كانت »الأونروا« تطالب 
بدعم متعدد ودائم، لتتمكن من التنبؤ بميزانيتها، 
ضمن خطواتهــا الرامية لتغيير سياســة التبرع 

التي كانت تقوم على »الطوعية«.

إلتزام مالي

وقــال المفوض العــام« أطلعنــا المانحين على 
استراتيجيتنا الحديثة، وقلت لهم هذا ما سنقدمه 
فــي الأعوام المقبلة ويجب ان يكــون هناك التزام  
مالي بخطوات عملية لتنفيذها، ولكي يحدث ذلك 

)تنفيذ الخطة( يجب ان  لا تنهار الأونروا. 
وأشــاد بدور دائرة شؤون اللاجئين، للخروج 
مــن أزمتهــا المالية ودورهــا في إنجــاح المؤتمر 
الدولي.  وحين تطرق إلى نــزاع العمل القائم بين 
إدارة »الأونروا« واتحــاد العاملين قال لازاريني: 
»لــم أتحــدث اطلاقاً خلال هــذا العــام  او العام 
»أبلغنا  وتابع  الاستثنائية«.  الإجازة  عن  السابق 
الاتحاد بأنه في نهاية شــهر مــارس/ آذار القادم 
سيرفع تجميد العلاوة الســنوية وسيتم صرفها 

بأثر رجعي«. 
كذلــك تطــرق اللقــاء الــى اجتمــاع اللجنة 

الاستشــارية لـ »الأونروا« التي ستعقد في نهاية 
الشهر الحالي في العاصمة الأردنية عمان. 

اللجنة المشتركة للاجئين،  وفي السياق، كانت 
قد عقــدت اجتماعًــا مهمًا مع لازاريني، ناقشــت 
التــي تتعلق باللاجئين  خلاله جملة من القضايا 
والموظفين وســبل تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع 
اللاجئين مــن قبل »الأونروا« حيــث أكد المفوض 
العام خلال الاجتماع علــى أهمية تعزيز التعاون 
المشــترك بــين »الأونــروا« واللجنة المشــتركة 
للاجئين، لما تمثلــه من مكونــات المجتمع المحلي، 

وعلى  الجهــود  لمواصلة  إيجابًــا  ينعكــس  وبما 
كافة المســتويات من أجل حل الاشكالات العالقة، 

والتخفيف من معاناة اللاجئين. 
واستعرض في لقائه أبرز التهديدات والمخاطر 
التــي تواجهها »الأونروا« وخاصــة الأزمة المالية 
المتواصلة منذ عدة ســنوات، عــلاوة على زيادة 
الاحتياجــات للاجئين نتيجة الزيــادة الطبيعية 
للســكان التي لا تواكبها زيادة في الموازنة، لافتًا 
إلــى أن هناك تأييدا سياســيا كبيــرا من المجتمع 
الدولي لاستمرار وجود »الأونروا« مضيفا »إلا أن 

ذلك لم يُترجم بتمويل مالي من أجل القيام بالدور 
المطلوب منها«. 

وأشار إلى أن الوكالة قَدمت رؤية استراتيجية 
من خــلال مؤتمر المانحين في بروكســل للمجتمع 
لتتمكن من  الســنوات  لتمويل متعــدد  الدولــي 
تطوير خدماتها، مطالبًا الــدول المتعهدة الالتزام 
والإيفاء بتعهداتها المالية.  وذكر مفوض الأونروا 
أنه تحــدث في مؤتمــر المانحين حــول »التهديد 
الوجــودي« للوكالة، ودعوتــه للمجتمع الدولي 

بتحمل مسؤولياته بتمويلها. 

أكدت أهمية البناء على نتائج مؤتمر المانحين لتأمين دعم طويل الأمد 

منظمة التحرير تطالب »الأونروا« بوقف سياسة التقليصات وتضع حلا للإشكال بين الإدارة والموظفين

احتجاجات في غزة ضد سياسة وكالة الأونروا

غزة  ـ  »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

يواصل الســفير محمد العمادي رئيس اللجنــة القطرية لإعمار غزة، 
لقاءاته مع العديد من المســؤولين في القطاع، بينهم مسؤولون دوليون، 
لمتابعة المشاريع التي من شأنها مساعدة السكان، حيث أكد على وعد دولة 

قطر بإعادة الإعمار في قطاع غزة. 
وفي إطار تحركاته التي بدأها فور وصولــه من جديد إلى القطاع قبل 
يومــين، عقد العمادي لقــاء مع توماس وايت، مدير شــؤون وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« في قطاع غزة، في مقر اللجنة 

القطرية. 
وخــلال اللقــاء أطلع المســؤول الدولي علــى مســتجدات الأوضاع 
الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وســبل التعاون المشترك، مؤكدا له 
مواصلة جهود دولة قطر ووقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني بمختلف 

أنواع الدعم. 
كما اســتعرض جهود دولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني، وخطواتها 
العملية للتخفيف من معاناة ســكان قطاع غزة والاتصالات التي يجريها 
مع كافة الأطراف لتحريك الملفات العالقة وتقديم المســاعدات الأساســية 

لسكان القطاع. 
وأثنى فــي الوقت ذاته على الجهــود التي تبذلهــا »الأونروا« لتقديم 
الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، موصيا بضرورة حثّ المجتمع الدولي على 
استمرار دعمه لمؤسســات الأمم المتحدة العاملة في غزة من أجل تخفيف 

الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. 
وأشــاد توماس وايت، بجهود دولــة قطر ودعمهــا المتواصل لوكالة 
»الأونــروا« خصوصا في ظــل الأزمة المالية التي تعيشــها الوكالة خلال 

الفترة الحالية. 
وأكد على جودة ونوعية المشــاريع القطرية المنفــذة في قطاع غزة في 
كافة القطاعــات، وأهمها البنية التحتية والطرق والإســكان وغيرها من 
القطاعات الحيوية والمهمة، إضافة إلى المشاريع الإنسانية والإغاثية التي 

تنفذها دولة قطر في القطاع. 
وخلال اللقاء جرى التأكيد على ضرورة التواصل والتنســيق الدائم 
لاستمرار المشاريع من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، الذي 

أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة والوضع اللاإنساني. 
يشار إلى أن العمادي وصل مساء الثلاثاء، الى القطاع عن طريق معبر 

بيت حانون » ايرز« في زيارة هدفها الاطلاع على المشاريع القطرية المنفذة 
في القطاع، وتفاصيل المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار غزة. 

وكان قد زار مقر قيادة حركة حماس، والتقى رئيسها في القطاع يحيى 
الســنوار، وعددا من قادتها، حيث تركز النقاش على ســبل التخفيف عن 

قطاع غزة وإعادة الإعمار. 
وأشــاد في تصريح صحافــي تلقت »القــدس العربي« نســخة منه، 
بالجهود القطرية المبذولة لتحســين الأوضاع المعيشــية فــي قطاع غزة، 

وأعرب عن شكره وتقديره لقطر أميراً وحكومة وشعباً. 
وخلال اللقاء أكد الســفير العمــادي أن قطر باقية علــى مواقفها عبر 

مواصلة تقديم المنحة الأميرية.
 وقال »قطر ما زالت عند وعدها بإعــادة الإعمار في قطاع غزة، وتعمل 

على تسهيل وصول منحة إعادة الإعمار«. 
وكانــت دولة قطر قد وعدت بعد انتهاء الحــرب الأخيرة ضد غزة، في 
مايــو/ أيار الماضي، وخلفت خرابا ودمارا كبيرين في المباني، بتقديم مبلغ 
مالي لإعادة الإعمار قدره 500 مليون دولار أمريكي.  ومن المقرر حســب ما 
أعلن ســابقا أن تقوم دولة قطر بدفع مبلغ مالي أولي للأسر التي تضررت 
من الحرب وفقدت منازلها، من أجل إعادة بنائها، على أن تستمر الدفعات 

حتى انتهاء المواطنين من بناء كامل منازلهم. 
وكانت قطر قد مولت بناء الكثير من الوحدات السكنية التي تدمرت في 
حرب إسرائيل صيف 2014، كما مولت الكثير من مشاريع البنى التحتية، 
ورصفت شوارع القطاع الرئيســة، كما قامت ببناء مدينة سكنية ومشفى 

متخصص. 
وتقــوم حاليــا عبر منحــة الأمير تميم بن حمــد، بدفع ثمــن الوقود 
المخصص لتشــغيل محطة كهرباء غزة، كما تقوم أيضا بمساعدة 100 ألف 

أسرة فقيرة في القطاع، بدفع مبلغ 100 دولار شهريا لكل منها. 
وكانت قطر أعلنت في 17 من الشهر الحالي أنها وقعت اتفاقا جديدا مع 

مصر، من أجل تزويد قطاع غزة بالوقود ومواد البناء. 
وفي سياق آخر، من المقرر أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 

إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم الإثنين المقبل، للقاء الأمير تميم. 
وقال السفير الفلسطيني في الدوحة منير غنام، في تصريحات للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية، إن زيارة الرئيس عباس تأتي تلبية لدعوة موجهة 
من أمير قطر، لافتا إلى أنه ســتجري خلال اللقاء بينهما مناقشة العلاقات 

الثنائية، وتطورات القضية الفلسطينية. 

الرئيس عباس يصل الدوحة الإثنين للقاء الأمير تميم

السفير العمادي يؤكد على الوعد القطري بإعادة
إعمار المنازل التي دمرت في الحرب الأخيرة على غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
من جديد أجرت المقاومــة في قطاع غزة، تجربة 
صاروخية جديدة في اتجــاه بحر غزة، في الوقت 
الذي كشــف فيه مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، 
أن بلاده تعمل حاليــا لإيجاد حل لهذه الصواريخ، 
لكنه قال إن القدرة على إيجاد حل لها يحتاج وقتا. 
وتمت عملية إطلاق أربعة صواريخ صباح أمس 
الخميس، من قواعدها في اتجــاه البحر، في إطار 

معركة التجهيز والإعداد. 
وخلال الأســابيع الماضية قامت المقاومة بتنفيذ 
الصاروخيــة، وقام الاحتلال  التجارب  العديد من 
برصدهــا أيضــا، وفي أحــدى المرات اســتهدفت 
منظومة »القبة الحديدية« طائرة مســيّرة أطلقتها 
المقاومة الفلسطينية، ووقتها قالت إسرائيل إن تلك 

الطائرة كانت تقترب من الحدود. 
وتأتي هذه التجــارب والتدريبــات رغم حالة 
الهــدوء القائمة. لكــن المقاومة تجربهــا في إطار 
الاســتعدادات لأي طــارئ، خاصة وأن إســرائيل 
كررت مؤخرا تنفيذ مناورات عســكرية في مناطق 

غلاف غزة. 
وتملك المقاومة العديد من الصواريخ التي تصنع 
محليا، وهي ذات مديات مختلفة، بعضها مخصص 
لاســتهداف مناطق قريبــة من الحــدود، وأخرى 

يمكنها الوصول إلى وسط وشمال إسرائيل. 
ضد  العســكرية  والتصعيدات  الحروب  وخلال 
غــزة، كانــت المقاومة تــرد على القصــف الجوي 

الإسرائيلي للقطاع بمئات الصواريخ. 
وفي الســياق، كشــف قائد المنطقــة الجنوبية 
في جيش الاحتلال الإســرائيلي الجنــرال إليعازر 
توليدانــو، وهي المنطقــة التي تشــرف على غزة 
عســكريا، النقاب عن عدم اســتطاعة جيشه خنق 

قطاع غزة في ظل التعداد السكاني الهائل. 
عن  العبرية  اليوم«  »إســرائيل  صحيفة  ونقلت 

إليعازر قوله »لا يمكن خنق قطــاع غزة الذي يبلغ 
عدد ســكانه مليوني نســمة« معبرا عــن تأييده 
لتحســين الوضع المدني للسكان هناك باعتبار ذلك 

»مصلحة إسرائيلية«.
وقــال: »وأنا مــن الداعمــين لتحســين الواقع 
الاقتصادي هنــاك وعندما أنظر إلــى العقد المقبل 
وأسأل نفســي ما هي النتيجة التي سنجنيها حال 

استمر الحصار فلن يخدمنا«. 
وأضاف ان الجنرال الإســرائيلي »لا يمكن خنق 
غزة، وسنوات حصارها انعكست سلباً على الأمن 

الإسرائيلي«. 
وبين إليعازر في مقابلة مع الصحيفة العبرية، أن 
هناك ركيزتين أساســيتين للاستراتيجية التي يتم 
اتباعهــا حاليًا تجاه غزة، تقــوم على ضمان الأمن 
لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، 
مع ضمان حرمــان حماس من قدراتها العســكرية 

دون إضعاف المكونات المدنية. 
أوضح أن الهدف الأساســي لقوات جيشــه هو 
ســلب حماس قدراتها العســكرية »مــع الأخذ في 

الاعتبار الواقع المدني«. 
وأشــار إلى أن حماس نجحت فقــط في إطلاق 
مئــات الصواريــخ يوميًا، مشــيرا إلــى أن قيادة 
الجيش الإســرائيلي تعمل حاليًا لإيجاد حل لهذه 
الصواريــخ. وأضاف »لكن الأمر سيســتغرق وقتًا 

لإيقافها، كما جرى مع الأنفاق«. 
المقاومة »محدودة«  أن فعالية صواريــخ  وزعم 
مضيفــا »لكنهــا تبقــى الأداة الوحيــدة المتبقية 
لحمــاس« وزعم أن جيشــه يبحث عن الوســائل 
اللازمــة للتخفيف من خطورة هــذا التهديد خلال 

السنوات المقبلة. 
وقال أيضا ان نهاية الحرب الأخيرة التي شنتها 
إســرائيل ضد غزة في مايو/ أيار الماضي، »شكلت 
بداية ســباق التطــور بيننا وبينهــم« وتابع »أنا 
أســير بكل قوة وأنظر إليهم طيلة الوقت لأعلم أين 

وصلوا«. 
وطالب فــي الوقت ذاته الجمهور الإســرائيلي 
بتقليل حالة الذعر مــن حماس. وقال وهو يتحدث 
عن »الدعايــة الإعلامية والحرب النفســية« التي 
تمارســها حماس تجاه الإسرائيليين »يتوجب على 
الجمهور الإسرائيلي عدم إظهار الخوف من حماس 

لأن ذلك يدفعها للمزيد من الحرب النفسية«. 
وتابع »أعلم أن هذا ليس مطلبًا بســيطًا، ولكن 
عندما نفهم هدفهــم لتقويض قدرتنا على الصمود، 

نحتاج إلى أن نكون أقوياء وألا نشعر بالذعر«. 
وحــين تطــرق إلــى ملــف تبــادل الأســرى 
الإســرائيليين لدى حماس، قــال توليدانو »نحن 
معنيون بحل قضية الأسرى والمفقودين، لكن على 

حماس أن تفهم أن إسرائيل غيرت نهجها«. 
وكان بذلك يشــير إلى رفض جيــش الاحتلال 
إطلاق ســراح الأســرى القدامى الذيــن يقضون 
أحكاما عالية جدا، الذين تطالب بهم حماس، مقابل 

إطلاقها سراح الأسرى الإسرائيليين لديها. 
وفي ســياق آخــر، اعتقلــت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي، مواطنًا من قطاع غزة، خلال مروره من 

خلال معبر بيت حانون »إيرز« شمال القطاع. 
وحسب مصادر محلية، فإن الاعتقال طال حسن 
أبو مصطفى من ســكان مدينــة خانيونس، أثناء 
مغادرته الحاجز برفقة زوجته المريضة، التي كانت 

في طريقها للعلاج في أحد المشافي في القدس. 
وبذلك يرتفع عدد المواطنــين الذين تم اعتقالهم 
أثنــاء مرورهم عبر هــذا المعبر، منــذ مطلع العام 

الحالي الى خمسة مواطنين. 
وكثيرا مــا انتقدت مؤسســات حقوقيــة قيام 
سلطات الاحتلال بتحويل هذا المعبر إلى »مصيدة« 
لاعتقال المواطنين، وبينهم نساء خلال مرورهم بعد 
حصولهم علــى التصاريح اللازمــة للعلاج خارج 
القطــاع، لخطورة وضعهــم الصحــي، أو اعتقال 

مرافقيهم.  

اعتقال فلسطيني كان يرافق زوجته في رحلة علاج على معبر »إيرز«

المقاومة تجري تجربة صاروخية... وإسرائيل تكشف 
عدم قدرتها على خنق غزة ووضع حلّ سريع للصواريخ

■ غزة ـ  الأناضول: طالب الاتحاد الأوروبي، 
أمس الخميس، إسرائيل برفع حصارها المستمر 
للعام الـ15 علــى التوالي عن قطاع غزة، داعيا 

إلى ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية.
جاء ذلك على لسان ممثل الاتحاد الأوروبي 
في فلسطين، ســفين كون فون بورغسدورف، 
خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة، في 

ختام زيارة وفد من سفراء الاتحاد للقطاع.
وكان الوفد الأوروبــي  قد وصل الى القطاع 
أول مــن أمــس الأربعــاء، ويضم20  ســفيراً 
وممثــلًا لدول الاتحاد الأوروبــي في الأراضي 
الفلسطينية، لتفقّد عدد من المشاريع الخدماتية 

في القطاع. 
الاتحــاد  تأكيــد  بورغســدورف  وجــدد 
الأوروبي على تضامنه مع الشعب الفلسطيني. 
وقــال: »يقــف الاتحاد جنبــا إلــى جنب مع 
التنموية،  احتياجاتهم  ونحترم  الفلسطينيين، 
خاصة في قطاع غزة بشكل كامل«. وأوضح أن 
إنشاء أي مشــاريع تنموية في غزة، في حاجة 
إلى تنفيذ عدد من الشــروط المسبقة، من أجل 
ضمان نجاحها، الشــرط الأول يتمثل حســب 
بورغســدورف، برفع الحصار الإسرائيلي عن 
قطاع غزة، والسماح للسكان والبضائع بالمرور 
بحريــة. وتابع: »بذلك يكــون للقطاع تواصل 
مع الضفة الغربيــة والعالم الخارجي، ومن ثم 
يمكن أن يحدث اســتثمار. دون ذلك لن يكون 

المجتمع قادرا على التعافي«.
فــي  يتمثّــل  الثانــي  الشــرط  أن  وذكــر 
الفصائل،  بين  الفلســطينية  »الوحدة  ضرورة 
والتوصل إلى اتفــاق يفضي لإجراء انتخابات 
ديمقراطيــة«. وأضاف: »بذلــك يمكن أن تعود 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية للعمل بغزة 

بكامل قدرتها«.
ويسود انقســام سياسي وجغرافي أراضي 

السلطة الفلسطينية، منذ عام 2007، اندلع إثر 
فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية.

ومنذ ذلك الحين، تحكم حركة »فتح« الضفة 
الغربية، فيما تدير حركــة حماس قطاع غزة، 
وفشل الكثير من الوساطات في إنهاء الصراع 

الدائر بين الحركتين.
وأعرب محمد زيارة، وزير الأشــغال العامة 
والإسكان الفلســطيني، عن تقدير حكومته لـ 
التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في  »المشــاريع 
الأراضي الفلســطينية« قائلا »سيكون لها أثر 

إيجابي على حياة المواطنين«.
وتابــع، فــي كلمــة نيابــة عــن الحكومة 
الفلســطينية خــلال المؤتمــر: »رغــم الوضع 

السياســي القائــم في غــزة، والذي نســعى 
لإنهائه عبر عودة الوحدة بين شــقي الوطن، 
لم تتوقــف يوما عن  الفلســطينية  فالحكومة 

تحمّل مسؤولياتها في القطاع«.
وأوضــح أن حكومتــه »نفّــذت عــددا من 
المشــاريع التنموية في غــزة، بدعم خارجي«. 
ودعــا المجتمع الدولي إلــى »تخصيص الموارد 
الكافيــة للتعامل مع قضية إعــادة إعمار قطاع 
بـ»الوقوف  الدولي  المجتمــع  طالب  كما  غزة«. 
إلــى جانب وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« وتقــديم الدعم غير 
المشــروط لهــا، لضمــان اســتمرارية تقديم 

خدماتها«.

في ختام زيارته للقطاع
وفد الاتحاد الأوروبي يطالب برفع الحصار عن غزة وإجراء الانتخابات الفلسطينية

غزة ـ »القدس العربي«: 
حذر الأمين العــام لحركة الجهاد الإســلامي 
زياد النخالة، من الأهداف التي تسعى لتحقيقها 
دولة الاحتلال، من وراء التسهيلات الاقتصادية 
المقدمــة إلى قطاع غزة، وهــدد بقصف تل أبيب، 
في حال أقدمت إسرائيل على اغتيال أي قائد من 

المقاومة. 
وقال في مقابلة مع قناة »الميادين« ونشــرت 
فحواها مواقع تابعة لحركته، إن قوات الاحتلال 
الإســرائيلي تحاول من خلال تقديم التسهيلات 
لأهالــي غزة »ترويــض المقاومــة وتفكيك قنبلة 
غزة«. وأضاف »التســهيلات المقدمــة لغزة هي 
استحقاق واجب وليست امتيازات تُعطى للشعب 

ويجب أن ينتهي الحصار في كل الأحوال«. 
وحين تطــرق إلى فتح باب التســجيل للعمل 
داخل الأراضــي المحتلة، قال: »مــن المفترض ألا 
تتعاطى المقاومة مع هذا الطــرح، ولا تقوم بدور 
الوكيل للعمل في كيــان الاحتلال« ومضى يقول 
»إســرائيل« تريد أن تُحول غــزة مخزناً للعمالة 

المستمرة«. 
النخالة اســتغرابه من فتح الحكومة  وأبدى 
في غزة مكاتب لتســجيل وتنسيق دخول العمال 
للمناطــق المحتلــة عــام 1948، لافتا إلــى أن ما 
يحصل يعد »خطوة كبيرة« تحاول إسرائيل من 
خلالها »امتصاص طاقة الشباب«. وشدد على أن 
التســهيلات المقدمة لغزة هي »استحقاق واجب 

وليست امتيازات تُعطى للشعب«. 
وكانت ســلطات الاحتلال قــد وعدت بتقديم 
تســهيلات اقتصاديــة لقطاع غزة، ومــن بينها 
فتح الباب لاســتيعاب آلاف الشبان للعمل داخل 
مناطــق 48، تحت بند تجار وليــس عمالا، وقبل 
أيام فتحــت وزارة العمل في غــزة التي تخضع 

لإدارة حركــة حماس باب التســجيل للشــبان 
الراغبين في العمل هناك. 

وتطــرق النخالة إلى زيارتــه على رأس وفد 
قيادي رفيــع من الجهاد لمصر، ولقاء مســؤولي 
جهاز المخابرات المصريــة مؤخرا، وقال »الإخوة 
في مصر لديهم رغبة بتخفيف الحصار عن غزة، 
وتقديم تســهيلات، وأعتقد أنها بطلب إسرائيلي 
مباشر« مشــيرا إلى أن المصريين يعتزمون بناء 
مدينــة ملاصقــة لمدينة غــزة من بــاب تخفيف 
الحصــار.  إلى ذلــك أكــد النخالــة أن المقاومة 
حاضرة في الميدان وجاهــزة لأي معركة قادمة، 
وقال »التهديدات الصهيونية لن تغير قواعد عمل 

المقاومة«. 
وجدد التأكيد على أن أي اســتهداف لأي قائد 
أو أي عنصــر فــي المقاومة »ســيكون الرد عليه 

مباشرة بقصف تل أبيب«.
 وأضاف »سرايا القدس والأجنحة العسكرية 
لفصائل المقاومة الفلســطينية تســتطيع قصف 

جميع المدن المحتلة في اللحظة نفسها«. 
واســتبعد النخالة إمكانية أن يقدم الاحتلال 
علــى أي عملية عســكرية ضــد قطاع غــزة، لما 
سيلاقيه من رد، لافتا إلى أن القطاع له خصوصية 

في العقل الإسرائيلي. 
لكنه في الوقت ذاته دعا نشــطاء المقاومة في 
غزة لـ »أخــذ الحيطة والحــذر والانتباه الدائم 
لأن العدو لا يؤمن جانبــه«. وقال »العدو يبعث 
برســائل طمأنة للداخل الإســرائيلي، والمقاومة 
جاهزة على الدوام، مقاومة غزة أحدثت كي وعي 
للإسرائيليين، مما سيجعلهم يحسبون حسابات 

كبيرة قبل أي توجه ضد قطاع غزة«. 
تمتلك  الفلســطينية  المقاومة  أن  إلى  وأشــار 
مخزونا من الطائرات المســيّرة فــي قطاع غزة، 
وتوجد ورشــات لتصنيع هذا النوع من السلاح 

هناك. 
الفلسطينية  الســلطة  موقف  النخالة  وانتقد 
الذي وصفه بـ»الســلبي« حيال حراك الشــعب 
الفلســطيني في الضفة الغربيــة ضد الاحتلال، 
وقال »السلطة تحاول عبثا أن تثبت أنها تُسيطر 
علــى الوضــع الأمنــي، فيما الاحتــلال يمارس 

اعتداءاته بشكل مستمر في الضفة«. 
وأشاد بنشــطاء المقاومة في مخيم جنين وفي 
الضفة الغربية. وقال »يجب أن نقوم بواجباتنا، 
وعلينا أن نســتمر في برنامجنــا، ولا يوقفنا أي 
عائق، يجب أن نقاتل الاحتلال في كل مكان، هذا 

هو واجبنا«.  
وجاء خلال اللقــاء على ذكــر عملية اغتيال 
القيادي في الجناح العســكري لحركته بهاء أبو 
العطا، الذي مر عامان على عملية اغتياله، وقال 
إنه كان لــه »دور كبير في مهمة إشــغال العدو، 

وإنه ترك الأثر الكبير في عمل المقاومة«. 
وأكد في الوقت ذاته على أن مســيرة المقاومة 
مستمرة وأن الشــهداء الكبار يتركون اثراً كبيراً 
خلفهم ومقاتلين أشداء ويملأ المكان قادة آخرون. 
يترجل  الفلســطينية  المقاومة  »مســيرة  مضيفا 
منهــا الكثير من القادة الشــهداء لكنها ســتبقى 

مستمرة«. 
وحين تطرق إلى الوضع الإقليمي، قال النخالة 
»النظام العربي يعتبر أن فلســطين تحولت إلى 
إســرائيل، ويفترض أن حركات المقاومة خارجة 
عن هذا الســياق«. وأضــاف »مئــات المليارات 
أُهدرت في ســوريا وتُهدر في اليمــن، والقضية 
الفلســطينية لا يســأل عنهــا أحد مــن الأنظمة 
العربية باســتثناء بعض الدعم من قطر«. وتابع 
»النظــام العربي ليس هو من يحــدد الموقف من 
القضية الفلســطينية، بل الشعوب هي من يحدد 

ذلك«.

انتقد تجاهل النظام العربي للقضية الفلسطينية 

النخالة يحذر من أهداف التسهيلات الاقتصادية
الإسرائيلية لغزة ويهدد بقصف تل أبيب 

ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يعقد مؤتمرا صحافيا في ختام زيارته لغزة
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اسبانيا تراقب بصمت الاتفاق العسكري بين المغرب وإسرائيل بينما الجزائر تعتبر نفسها مستهدفة
لندن - »القدس العربي« -وكالات:

تخلف زيــارة وزير الدفاع الإســرائيلي إلى المغــرب، التي جرت 
الثلاثاء والأربعاء من الأســبوع الجاري، ردود فعل بين الصامتة مثل 
حالة إســبانيا، وأخرى علنية مثل التنديد الجزائــري بهذه الزيارة 

واعتبارها استهدافاً لهذا البلد المغاربي.
في هذا الصدد، تناولت وسائل الاعلام الإسباني زيارة وزير الدفاع 
بيني غانتس بنوع من التحليل حول انعكاســات التحالف المغربي-
الإســرائيلي على غرب البحر الأبيض المتوســط. لكــن الحكومة في 
مدريد تلتزم الصمت ولا تبدي أي تعليق، لاســيما أن أسبانيا تعترف 
بإسرائيل منذ بداية الثمانينيات. وكان هناك اهتمام نسبي بالزيارة 
عندما نشــرت صحيفة "إســبانيول" خبراً يفيد باحتمال إقامة قاعدة 
عسكرية مغربية-إســرائيلية بالقرب من مدينة الناضور في الشمال 
الشرقي للمغرب، وهي منطقة متاخمة لمدينة مليلية المحتلة وقريبة من 

الحدود الجزائرية. 
لكن الأمر يختلف بالنســبة للجزائر، التي تعتبر نفسها مستهدفة 
من هذا التحالف العســكري الذي يعد الأول مــن نوعه الذي توقعه 
إســرائيل مع دولة عربية، وينــص على نقل تكنولوجيــا التصنيع 
العسكري وبرامج الاســتخبارات والتدريب المشــترك ضمن ملفات 

أخرى جرى التوقيع عليها أول أمس الأربعاء.
وأول رد فعل من الجزائر جاء على لســان رئيس البرلمان )مجلس 
الأمــة( صالح قوجيــل، أمس الخميــس، في تصريحــات في أعقاب 
مصادقــة المجلس على ميزانيــة 2022. ونقلت وكالــة الأنباء المحلية  
قوله إن "الأعداء يتجندون أكثر فأكثر لعرقلة مســار الجزائر، واليوم 
الأمور أصبحت واضحة لما نشاهد وزير دفاع الكيان الصهيوني يزور 
بلداً مجاوراً بعدما زاره وزيــر خارجية هذا الكيان وهدد الجزائر من 

المغرب، ولم يكن هناك أي رد فعل من طرف الحكومة المغربية". وتابع 
قائلًا: "لو كانت هذه الزيارة من طرف وزير سياحة أو اقتصاد للكيان 
الصهيوني، فقد يمكن تفسيرها على أنها تدخل في  إطار علاقات كانت 
موجودة من قبل بين هــذا البلد )المغرب( والكيان الصهيوني، حتى و 
لو كانت مخفية، لكن عندما يتعلق الأمر بزيارة وزير دفاع هذا الكيان 
للمغرب فــإن الجزائر هي المقصودة )المســتهدفة(". وتســاءل بهذا 
الخصوص معاتباً: "أين هم الأشــقاء وأين هو العالم العربي وأين هم 

إخوان الفلسطيني؟".
وفي رد مــن طرف النواب، قــال عبد الوهــاب بنزعيم، عن حزب 
الجبهة الوطنية للتحرير: "المغرب باتفاقه هذا أصبح عدواً للجزائر"، 
وتابــع في تصريحات لـ "دي زي دي نيــوز" المحلية: "نحن أمام عدو 
معلن، وعلــى هذه القاعدة يجــب التصرف ابتداء مــن الآن"، وعاد 

لطالب بفرض التأشيرة على المغاربة.
وتناولت الصحافة الجزائرية زيارة الوزير الإســرائيلي بالتحليل 
وإبراز مواقف الرفض. وذهبت جريدة "كل شيء عن الجزائر" الناطقة 
بالفرنسية والتي تصنف بالمستقلة إلى انتقاد القرار المغربي، وكتبت 
في مقال بعنوان "الاتفاق العسكري مع إسرائيل والحسابات الخاطئة 
للمغرب"، أن "مصر تقيم علاقات مع إسرائيل منذ أكثر من أربعين سنة، 
وقاربت العلاقة بين الأردن وإسرائيل الثلاثين سنة، "لكن لا أحد منهما 
وقع اتفاقاً عســكرياً مع إسرائيل، وفعل المغرب ذلك في ظرف 11 شهراً 

بعد اتفاقيات أبراهام".
وتمر العلاقات بين المغرب والجزائر بأزمة كبيرة تجلت في ســحب 
الجزائر لســفيرها، ومنع الطائــرات المغربية من اســتعمال مجالها 
الجوي في الرحلات نحو الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، علاوة على 
إنهاء الجزائر العمل بأنبوب الغاز الذي يمر من المغرب نحو إســبانيا 

بعد 26 سنة من الخدمة.

حزب »تواصل« يهاجم ويعلن رفضه للمزايدة السياسية ومغالطة الرأي العام

موريتانيا: الحوار يتعثر والإسلاميون والحزب الحاكم يتبادلون الاتهامات بعرقلته
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تمر التحضيرات المتعلقة بالحوار السياســي 
الموريتاني  الشامل بين أطراف المشهد السياسي 
ببعض العثــرات، حيث لم تتواصــل، كما كان 
مقــرراً، جلســات التحضير التــي أطلقها نظام 
الرئيس محمد الشــيخ الغزواني قبل أسبوعين 
بحضــور ممثلين عــن الأحــزاب المرخصة لدى 
وزارة الداخليــة الموريتانيــة وعددها خمســة 
وعشــرون حزباً، إلى جانب المترشحين الأربعة 

الخاسرين في انتخابات 2019 الرئاسية.
وبينمــا كان المنتظــر هــو عــودة الأطراف 
السياســية للقاء جديد يقدم خلالــه كل طرف 
وبجدول  بتنظيم  الخاصــة  ومقترحاته  ممثليه 
أعمــال الحوار، طفــت على الســاحة موجة من 
الاتهامــات المتبادلــة بين الحــزب الحاكم الذي 
تلتف حولــه أحزاب الأغلبيــة، وحزب التجمع 
الوطني للإصــلاح والتنمية )المعروف اختصاراً 
باسم "تواصل" والمحسوب على الإخوان( الذي 

يقود أحزاب المعارضة المتشددة.
فقــد أكد محمــد محمود ولد ســيدي، رئيس 
حزب التجمع، في مهرجان "ناقوس الخطر" آخر 
الأسبوع الماضي، "أن أحزاب المعارضة اجتمعت 
وناقشــت وأعدت رؤيتهــا، لكنها لــم تجد أي 

تجاوب من الطرف الآخر".
وقــال: "لقد كرروا الدعوة للحــوار، وأعلنوا 
أكثر من مــرة اســتعدادهم له، وتشــبثهم به، 
لكننا لم نجد حواراً، ولم نجد شــيئاً". وأضاف: 
"أين هو الحوار الذي تحدثت عنه أعلى ســلطة 
في البلد وأكدت أنه لن يســتثني موضوعاً ولن 
يقصي مشــاركاً؟ أين هو الحــوار الذي يناقش 

مشاكل البلد للوصول إلى حلول لها؟".
وقــد رد عدد من قادة حــزب الاتحاد من أجل 
"أن حزب  الجمهورية فــي تصريحات متفرقــة 
التجمع هو الذي يعرقــل الحوار، وأنه هو الذي 

يضع المطبات أمامه".
في هــذا الصــدد، رد حــزب التجمــع على 
الاتهامــات التي وجهــت إليه في بيان شــديد 
اللهجة أصدره الســالك ســيدي محمود، نائب 
الرئيس الناطق الرســمي باسم الحزب، أكد فيه 
أنه "لاحظ كما لاحــظ جل المتابعين، خلال الأيام 
الماضيــة، تصريحات متتاليــة لقيادات متعددة 
في حزب الاتحاد من أجــل الجمهورية، تضمنت 
ادعاءات لا أســاس لها، واتهامــات باطلة، بأن 
حــزب التجمــع الوطنــي للإصــلاح والتنمية 
"تواصــل"، هــو من يعرقــل الحــوار، ويؤجل 

انطلاقته".
وقال: "لقد حدث ســيل من التصريحات رغم 
أن الرئيــس الدكتور محمد محمود ولد ســيدي 
في خطابه في مهرجان "ناقوس الخطر"، اكتفى 
بالحديــث دون تفصيل عن الغموض الذي يلفي 
بظلاله على انطلاقة الحوار، وتســاءل أين هو؟ 
محذراً من المخاطر المحدقة بالبلاد، والتي لا يمكن 

أن تحل إلا عبر الحوار".
"وتوضيحــاً للحقيقــة، يضيف ولد ســيدي 
محمــود، واحترامــاً لحق الــرأي العــام فيها، 
وتصويباً للأخطــاء والمغالطات، أؤكد أن حزب 
"تواصل" تلقــى دعوة من حزب الاتحاد لحضور 
أول جلسة تحضيرية للحوار، ورغم تحفظه على 
الجهة الداعية، وصفــة وطبيعة ما دعي له، فقد 
اســتجاب دون تردد للدعوة، وحضر إلى جانب 

بقية الأحزاب السياسية".
وتابع: "أثناء الجلســة التحضيرية المنعقدة 
في الأكاديمية الدبلوماســية، ناقش المجتمعون 
تشــكيل لجنة للإشــراف على الحوار، وكانوا 
بصدد حسمها، غير أن حزب الاتحاد طلب تأجيل 
الأمر لتنســيقه عبر اتصالات لاحقة، وحدد أجل 
عشرة أيام لحسمها، وهي الاتصالات التي لم تتم 

إلى الآن رغم تضاعف الأجل".

وزاد: "بــادرت أحزاب المعارضــة للاجتماع، 
والتلاقي، ونقاش ملفات الحــوار، في ظل عدم 
تلقــي أي اتصال من الجهــة الأخرى، وتوصلت 
لمقترحــات حول عدة نقاط، ومــن ضمنها لجنة 
الإشراف، وقد قدمتها للجانب الآخر الذي ما زال 
يتحفظ عليها، وخصوصاً إســناد رئاسة لجنة 
مستقلة  شــخصية  إلى  الحوار  على  الإشــراف 

ومحايدة.
"ولم يغب حزب تواصل قــط عن اجتماعات 
المعارضة، يضيف ولد سيدي محمود، أو يتأخر 
عــن مواكبة أنشــطتها إلا لأســباب موضوعية 
كالاجتماع الذي تزامن مــع تحضيرات مهرجان 

الحزب الأسبوع الماضي".
وقــال: "إن كل المواضيــع المتعلقــة بالحوار 
وملفاته، ما يزال التعاطي فيها مع حزب الاتحاد، 
وليس مع الحكومة، أو الرئاسة، وهو أمر يتطلب 
تجلية وتوضيحاً للأطراف السياسية المشاركة". 
الناطق الرسمي باسم  "وبهذه المناســبة، يقول 
حزب التجمع، يهمني التذكير والتأكيد أن حزب 
"تواصل" ظل على الدوام يطالب بالحوار ويدعو 
له، إبان فترة النظام الســابق، وخلال ســنتي 
النظــام الجديد، وفي كل مرة، وبمناســبة ومن 
دونها، كان الحزب يذكــر كل الموريتانيين، ومن 

في الحكم منهم، أن مشــاكل هــذا البلد المتراكمة 
وتبايناته المتزايدة لا يمكن أن تحل إلا عبر حوار 

يجمع الجميع، ويناقش كل الملفات".
وأضــاف: "إننا نرفض المزايدة السياســية، 
واتهام النيات، ومغالطة الرأي العام، ومحاولة 
التلاعب به عبر تقديم معلومات غير مؤسســة، 
ومعطيات غير دقيقة، ونعتبر أن هذه الاتهامات 
غير المؤسســة، وقبلهــا القــرارات المتخذة في 
مجالات وملفات كان ينبغي أن ينتظر بها الحوار 
لتناقــش ضمــن أجندته )المقاطعــات الجديدة 
– التشــاور حول التعليــم – موضوع الحريات 
العامة( مؤشــرات غير مبشــرة على مســتقبل 

الحوار، ولا على جديته، ومصداقيته".
وجدد الناطق باســم التجمع "التأكيد على أن 
وضع البلاد العام والأوضاع المحيطة بها تفرض 
على كل المحبين لهذا البلد والحادبين على شعبه 
"دق ناقوس الخطر" والتوجــه نحو حوار جاد 
وعاجل لتعزيز لحمته وضمان وحدته، وتوجيه 

بوصلته الوجهة السليمة".
وضمن اهتمامات الساســة والمفكرين بقضية 
القادر محمد،  الحوار، أكد الوزير الســابق عبد 
الموريتانية،  الدبلوماســية  الأكاديميــة  رئيس 
في مقــال تحليلــي، أن "أهم ما يمكن للساســة 
الحصول عليه من تشــاور كهذا هو الاتفاق على 
توطيد الديمقراطية الموريتانية من خلال تنظيم 
انتخابات تشــريعية في الموعد المحدد ســلفاً أو 

قبله طبقاً لمعايير الشفافية المتفق عليها دولياً". 
وقال: "صحيح أن هنالك إشــكاليات عويصة 
طال التجــاذب حولهــا، وطالمــا أدت إلى تأزم 
المشهد السياسي، وهي إشكاليات تتعلق أساساً 
وبدولة  الوطنيــة  وبالثوابت  الماضــي  بقضايا 
القانون والمؤسســات، لكنه من الصعب الاتفاق 
على حلها في تشــاور كهذا، ولعله من الأنســب 
أن تتم معالجتها من طرف هيئات الدولة الملزمة 
بالاستماع إلى أصوات كل الموريتانيين ومحاولة 
إيجاد حلول حسب الممكن للمشاكل لكل المشاكل 

التي يطرحونها".
وأضــاف: "لا معنى للتشــاور إذا لم يؤد إلى 
إجماع وطني حــول المصالح العليــا لموريتانيا 
المتعلقــة بأمنها الوطنــي وبعلاقاتها الخارجية 
ولا مكان في التشــاور لسياسي موريتاني يعمل 

لجهات خارجية ضد مصالح موريتانيا".
وزاد: "في انتظار ذلك، على الحكومة أن تقوم 
بواجبهــا وأن تتحمــل مســؤوليتها كاملة أمام 
الرأي العام الوطني الذي يبدو حســب ما يتوفر 
من مؤشــرات، أنه غير راض عن الوضع. وعلى 
المعارضــة أن تقوم بدورها المشــروع لكن بعيداً 

عن المزايدات".

استقبال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عند وصوله العاصمة المغربية الرباط

وسط صمت الرباط: مدريد تقدم مذكرة احتجاج على إقامة المغرب 
مزرعة لتربية الأسماك بالقرب من الجزر الجعفرية المتنازع عليها

حزب حكومي مغربي يستعمل لغة المعارضة 
وأمينه العام يدافع عن قرارات وزير التعليم المسببة لرفض شعبي

لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تقدمت إسبانيا بمذكرة احتجاج أمام المغرب 
بسبب ما تعتبره إنشاء مزرعة لتربية الأسماك 
بالقــرب مــن الجــزر الجعفريــة الواقعــة قبالة 
شواطئ شــمال المغرب، في حين كان الخلاف 
مركــزاً على مياه الأطلســي. ويبــدو أن البلدين 
يرغبــان في احتواء هذه الأزمة حتى لا تزيد في 

تفاقم الأزمة الحالية.
وفي هذا الصدد، أوردت وكالة أوروبا برس 
الخميس مــن الأســبوع الجاري كيــف تقدمت 
إسبانيا بمذكرة شــفوية إلى سفارة الرباط في 
مدريد تحتج علــى إقامة المغــرب مزرعة لتربية 
الأســماك في الميــاه الإقليميــة التابعــة للجزر 
الجعفرية. وتحل إســبانيا هذه الجــزر. وتفيد 
الوكالة بإخبار وزارة الدفاع حكومة مدريد ببدء 
المغرب نشــر وحــدات خاصة بالمزرعــة لتربية 
الأسماك، وحدث هذا إبان الأزمة الشائكة التي 
اندلعت بين البلدين خلال الصيف الماضي على 
خلفية رفض مدريد لموقف واشــنطن الذي دعم 
مغربيــة الصحراء، وكذلك بســبب اســتقبالها 
زعيــم البوليســاريو إبراهيــم غالــي للعلاج من 

الكوفيد خلال أبريل الماضي.
وتأتــي هــذه المذكرة الشــفوية فــي وقت لا 
يوجد للمغرب ســفير في مدريد بعدما ســحب 
كريمة بنعيــش خــلال مايو/آيــار الماضي ولم 

تعد بعد مرور ستة أشــهر. وتقتحم هذه الأزمة 
المفاوضــات التــي كانت تجري فــي الكواليس 
بشــأن إعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي، 
والمتمثــل في عــودة الســفيرة من جهــة، وبدء 

الزيارات الثنائية.
وتفيد الباييس بصمت الحكومة الإســبانية 
والتواصــل دون ضجيــج مــع المغــرب حرصاً 
على عدم تفاقم الأوضاع بين البلدين. وتضيف 
الجريــدة في عدد أمــس أن مدريد تحرص على 
تجنــب الأزمــة، لكــن وزارة الخارجيــة قــررت 
عــدم الصمــت أمــام ما تعتبــره مســاً "بحقوق 
المذكــرة  قدمــت  ولهــذا  البحريــة"،  إســبانيا 
الشــفوية الأســبوع الماضي قبل تسريب الخبر 
ليلة الأربعاء من الأســبوع الجاري إلى وسائل 
الإعــلام، لا ســيما وأن الصحافــة الإســبانية 
تتحدث عن مزرعتين لتربية الأســماك في المياه 
القريبــة من مليليــة المحتلة. والمثير أن الشــركة 
التي تكلفت بإقامة مزرعة تربية الأســماك هي 
إســبانية مــن منطقــة كتالونيا، ولهــذا فتحت 
وزارة النقل والصناعة تحقيقاً معها وقد يتطور 

الأمر إلى تغريمها.
في غضون ذلك، لم يقدم المغرب توضيحات 
ولا تفســيرات مثــل إصــدار بيــان حــول هــذا 
الحــدث، ولا يعترف المغرب بســيادة إســبانيا 
علــى مدينتــي ســبتة ومليليــة ولا علــى الجزر 
الجعفرية وجزيرة ثورة في مضيق جبل طارق.
وستشــكل هذه الأزمة مجدداً فرصة لبعض 
الأحزاب مثل الحزب الشعبي المحافظ وخاصة 

حزب فوكــس المتطرف الذي يوظف المغرب في 
خطابه السياســي بشــكل راديكالي وبشــكل 
مســتمر. وكانــت لجنــة العلاقــات الخارجيــة 
لمجلس الشيوخ الإسباني قد رفضت مقترحات 

لهذا الحزب موجهة إلى الضغط على المغرب.
لســبتة  إســبانيا  احتــلال  إلــى  وإضافــة 
المغــرب بعــدد مــن الجــزر  ومليليــة، يطالــب 
الواقعة في المتوسط وتعرف بالجزر الجعفرية 
ومضيق جبــل طارق وأشــهرها جزيــرة ثورة 
وتعــرف بجزيرة "ليلــى"، وكانت محــل توتراً 
خطيــراً خــلال يوليــو 2002، ترتــب عنــه قيام 
وزيــر الخارجية وقتها، كولــين باول، بالتدخل 
والوســاطة لوقف مناوشــات عســكرية كانت 

محتملة.
وباستثناء أزمة جزيرة ثورة، لم تشكل باقي 
الجــزر مصــدر توتر بــين البلدين، بــل ينحصر 
التوتر فــي الواجهة الأطلســية الجنوبية قبالة 
جزر الكناري، حيــث يوجد اختلاف بين الحين 
والآخــر حول الحدود البحريــة والرخص التي 
تمنحهــا إســبانيا أو المغرب لشــركات أجنبية 

للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية.
علــى  وإســبانيا  المغــرب  توقيــع  ورغــم 
اتفاقيــة الشــراكة وحســن الجوار فــي أوائل 
التسعينيات، إلا أن المشــاكل بين البلدين تطفو 
بين الحين والآخر بسبب ملفات اجتماعية مثل 
الهجرة أو ترابية-تاريخية مثل بقايا الاحتلال 
الإسباني للمغرب. وتبقى هذه الاتفاقية عاجزة 

عن إرساء تفاهم في هذا الشأن.

الرباط ـ »القدس العربي«:
يعقد "الأصالــة والمعاصرة" المشــارك في الحكومة المغربية غدًا الســبت، 
مجلســه الوطني الذي يعد بمثابة برلمان للحزب نفسه، لكونه هيئة تقريرية، 
ويأتي هــذا في وقت تتعــرض فيه الأحزاب السياســية المشــكلة للحكومة 
لانتقــادات قوية من طــرف المجتمع المدنــي وأحزاب أخرى نتيجــة قرارات 

يعتبرها الكثيرون "مجحفة".
ويرجح مراقبون أن هذه الدورة التي ستُعقد حضورياً، لن تكون فقط شكلية 
وإجرائية بالتركيز على استكمال تشــكيل المكتب السياسي وانتخاب هياكل 
المجلس الوطني والمصادقة على النظام الداخلي، بل سوف تعدّ فرصة لتقويم 
تدبير قيادة الحزب نفسه للمرحلة السياسية الحالية والمرتبطة بالانتقال من 
المعارضة إلى المشــاركة في الحكومة بجانب حزبي "التجمع الوطني للأحرار" 
المتزعم للائتــلاف، وحزب "الاســتقلال" الذي يعد أقدم حــزب في المغرب ما 
زال يمارس في الساحة السياســية. وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد احتل 
المرتبة الثانية في انتخابات أيلول/ سبتمبر المنصرم، بحصوله على 87 مقعداً 
في مجلس النواب.  ويبدو أن هذا الانتقال جاء متأخراً بعض الشيء، خاصة 
إذا اســتحضرنا تاريخ الأحزاب في المغرب، ودواعي تأسيس كل منها؛ ذلك أن 
"الأصالة والمعاصــرة"، الذي يتخذ من "الجرّار" رمزاً له، لم يولد ســنة 2008 
سوى ليكون في الحكم، خاصة وأن مؤسسه هو المستشار الملكي الحالي فؤاد 
علــي الهمة، والتفّ حولــه العديد من رجال المال والأعمال والسياســيين من 

مشارب حزبية مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الوجوه اليسارية.
وكان على الحزب انتظار 13 ســنة ليكون له نصيب من الحقائب الوزارية، 
رغم أنه حاز مراتــب متقدمة في الانتخابات التشــريعية والبلدية المتعاقبة. 
وكان عليــه أن يتجــاوز صراعاتــه الداخلية الناتجة عن تضــارب المصالح 
وصراع التيارات، حتى يكون مهيأً للمسؤولية في الجهاز التنفيذي، مع أنه لم 

يتخلص من تلك المشكلات تماماً لحد الآن، وفق ما يرى محللون. 
وانقــادت له الطريــق نحو الســلطة الحكومية، بعدما "نجــح" في المهمة 
المفترضة التي أنشئ من أجلها منذ تأسيســه، وهو إزاحة الإسلاميين ممثلين 
في حزب "العدالة والتنمية"، رغــم كونه لم يقض عليهم نهائياً، خاصة بعدما 
اجتمعت عوامل عدة لتقزيمهم، منها التجاذبات التنظيمية الداخلية من جهة، 
ومن جهة ثانية الاســتياء الشــعبي لعدم تمكنهم طيلــة ولايتين حكوميتين 

اســتمرتا عشــر ســنوات من تحقيق الوعود التي أطلقوهــا خلال الحملات 
الانتخابيــة؛ فضلًا عن صعود نجم "التجمع الوطنــي للأحرار" الذي لعب كل 

الأوراق من أجل تصدر نتائج الانتخابات، فتحقق له ما أراد.
ولليوم لم يتخلص بعد حزب "الأصالة والمعاصرة" من المعارضة التي وجد 
نفســه مكرهاً لممارســتها أكثر من عقد من الزمن، ودليل ذلك أن بعض بيانات 
مكتبه السياســي تعطي الانطباع بأن الحزب موجود فــي المعارضة، وليس 

عضواً ضمن الائتلاف الحكومي. 
آخرها البيان الصادر عقب اجتماع يوم الثلاثاء من الأســبوع الجاري، إذ 
جاء فيه أن أعضاء المكتب السياســي "ســجلوا بعض الارتفاعات في أسعار 
بعض المواد الغذائية الأساســية والفلاحية والصناعية، وهم يســتحضرون 
انعكاسات اهتزازات السوق الدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات السوق 

الطاقية الدولية على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار الأسعار". 
وأضاف أن الأعضاء "دعوا الحكومة إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحرص 
على اتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلك من الزيادات المفاجئة غير المبررة"، 
و"إلى التدخل الدائم للضرب بيد من حديد لكل من ســولت له نفسه استغلال 
هذه الظروف للتلاعب بالأســعار، بشــكل لا يقل أهمية علــى رقابة الجودة 
والســلامة الصحية في مختلف المجالات"، و"هي مناســبة كذلك لدعوة جميع 
المواطنين والمهنيين ومختلف المعنيين إلى التحلي بروح المســؤولية والوطنية 

وعدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني".
ويعلّق مراقبــون أنه عوض أن يوجه الحزب الدعوة إلى الحكومة من أجل 
الحفاظ على القدرة الشــرائية للمواطنين، فهو نفســه مطالب بتجســيد تلك 
الدعوة في إطــار الحكومة التي يعد جزءاً منها، لأنــه يوجد في موقع القرار، 
وليس حزباً معارضاً يصوغ البيانات أو يرفع المطالب؛ وإلا اندرجت المســألة 
ضمن "ازدواجية الخطاب" التي كان "العدالــة والتنمية" يؤاخذ عليها حينما 
كان يقود الحكومة، ما بين لغة البيانات الشــديدة الصادرة عن الحزب نفسه 
وبين الممارســة الحكومية والدفاع عن السياسة العامة لدى قياداته الموجودة 

في المناصب الوزارية.
وشــهد المغرب خلال الأيــام الماضية تظاهــرات بشــعارات راديكالية، لا 
ســيما في بعض الجامعات مثل فاس، حيث خرج الطلبة للتنديد بالإجراءات 
الحكومة مثل تحديد ســن مباريات التعليم في 30 سنة والزيادات في أسعار 

المواد الأساسية. 

»الجنس مقابل علامات النجاح« 
تورط 5 أساتذة جامعيين وتهز الرأي العام المغربي

الرباط ـ »القدس العربي«:

 شرعت محكمة الاستئناف في مدينة سطات )حوالي 80 كلم عن الدار البيضاء( 
أمس الخميس، في محاكمة 5 أســاتذة جامعيين ضمن قضية ما يعرف بـ"الجنس 
مقابل النقط"، حيث يتهمون بالاســتغلال الجنسي لطالبات مقابل حصولهن على 

علامات النجاح خلال الامتحانات.
وأفاد مصدر إعلامي أن القضية التي أطاحت كذلك بمسؤولين أمنيين في المدينة 
نفسها، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تبرز تدخل أحد 
الأســاتذة لفائدة  طالبات لدى زملائه من أجل منحهن نقطاً جيدة مقابل ممارســة 

الجنس.
وأنهت الشــرطة القضائية تحقيقاتها مع الأســاتذة الجامعيين الخمســة الذين 
ينتمون إلى شــعبتي القانون العام والاقتصاد، وتمت إحالتهــم على أنظار النيابة 

العامة المختصة.
وذكرت صحيفة "المساء" أن أحد الأساتذة المعنيين نفى الاتهامات الموجهة إليه، 
وقــال إن كل ما يروج في المواقــع الإلكترونية ومنصات التواصــل الاجتماعي "لا 
أســاس له من الصحة"، مشــيراً إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، مبرزاً 
أنه ترشــح في بمدينة أبي الجعد باســم حزب "الحركة الشــعبية" في الانتخابات 

الأخيرة.
وأضاف المصدر نفســه أن أحد الأســتاذين كان موضوع قــرار وزاري بالإعفاء 
من مسؤولية منســق في إحدى الشعب بناء على تقرير من المفتشية العامة لوزارة 

التعليم العالي. 
وتــورط الأســتاذ موضــوع الإعفــاء في تهــم التحرش الجنســي، بعــد ضبط 
مراســلات جنسية على هاتف إحدى الطالبات، في حين يواجه الأستاذ الآخر تهم 

التلاعب في مباريات التوظيف والتزوير. 
وكتب موقع "آذار" معلقاً "يقينا" أن قضية الأستاذ الجامعي الذي حول طالبات 
في عمــر الزهور في كليــة الحقوق بســطات مجرد )عاملات جنس( ووســيطات 
دعارة، هي ليســت إلا الشجرة التي تخفي الغابة. والواقع أن هذا الذي حدث بكلية 
ســطات أمام صمت الجميع يكاد يكون ربما هو القاعــدة في العديد من الجامعات 

المغربية، كما قيل.
وإذا كان هــذا صحيحاً فأي مصداقية وأي قيمة لهذه الشــهادات والديبلومات 

والدكتوراه التي تمنحها الجامعات المغربية إلى طلبتها وخريجيها؟
وأضاف الموقع: "وفعلًا، فأســهل شيء ربما اليوم في المغرب هو الحصول على 
ماســتر أو دكتوراه. يكفي فقط أن تكون مســتعداً لدفع المال إذا كنت طالباً. أما إذا 
كنت طالبة فالمطلوب هو أن تدفعي أشــياء أخرى من عرضك ومن إنســانيتك ومن 
كرامتك. وخلص صاحب التعليق إلى القول: "الآن وفقط الآن فهمت لماذا لا تعترف 
العديــد من الــدول العريقة فــي احترام العلــم والمعرفة بالشــهادات والديبلومات 

الصادرة عن الجامعات المغربية".
وثمــة قضية مشــابهة تفجرت في مدينة تطــوان ســنة 2017، كان "بطلها" أحد 
الأســاتذة الجامعيين في كلية العلوم، حيث قضت عليه المحكمة بسنة سجناً نافذاً 
وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، حيث اتهم بعمليات ابتزاز طالباته ومقايضة 

النقط بالجنس.
وأدانته المحكمة بالتحرش الجنسي، بينما أسقطت عنه باقي التهم الأخرى مثل 

استغلال المنصب والابتزاز الجنسي لطالباته.

جلسات التحضير التي أطلقها نظام الرئيس محمد الشيخ الغزواني
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تونس – »القدس العربي«:
بــدأت رئيســة الحكومة التونســية، نجلاء 
بــودن، زيارة مفاجئة للجزائــر أمس الخميس، 
اعتبر سياســيون أنهــا تندرج فــي إطار طلب 
الدعم الاقتصــادي في ظل الوضــع المتردي في 
البلاد، في وقت تســاءل فيه البعض عن أسباب 
تأخر زيارة الرئيس عبد المجيــد تبّون لتونس، 
والتي تم الإعــلان عنها في مناســبات عدة، في 
حين كشــفت المحكمة الإدارية عن تقديم أكثر من 
15 طعناً قضائياً في تدابير الرئيس قيس سعيد، 
فيما طالبت نقابة الصحافيين الرئاسة بالكف عن 

سياسية "تكميم الأفواه" ضد المعارضين.
ووصلت بودن، هذا الخميــس، إلى الجزائر، 
في زيارة أكدت رئاســة الحكومة التونسية أنها 
تعتبر "أول زيارة عمل ثنائية تقوم بها الســيدة 
التونســية  للعلاقات  تأكيداً  الحكومة،  رئيســة 
الجزائريــة المتينــة وترجمــة لإرادة قيادتــي 
البلديــن للارتقاء بهذه العلاقات إلى مســتوى 
الشراكة الاســتراتيجية المتضامنة والمستديمة، 
استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين. وستكون 
الزيارة مناســبة لتعزيز التشــاور وبحث سبل 
دعــم التعاون الثنائي بين البلديــن ودفعها إلى 
أفضل المراتب، والإعداد للاســتحقاقات الثنائية 
المنتظرة وفــي مقدمتها اللجنة العليا المشــتركة 
التونســية الجزائرية المزمع عقدهــا في المنظور 
القريــب إضافــة إلى بقيــة اللجــان القطاعية 

الثنائية المشتركة".
وقالت فــي تصريح مقتضب لوســائل إعلام 
جزائريــة إن الزيارة تهدف إلــى "رفع العلاقات 
الثنائيــة إلــى مســتوى اســتراتيجي متكامل 

ومجابهة التحديات الراهنة".
التونســية  السياســية  الطبقة  قدمــت  فيما 
"قراءة مختلفة" لزيارة بودن، حيث كتب القيادي 
الســابق في حزب نداء تونس، خالد شــوكات: 
"الســيدة بودن ذهبت إلى الجزائر بعد أن خاب 

أمل الرئيس ســعيّد في زيارة ســريعة للرئيس 
تبّون إلى بلادنا، زيارة سبق الإعلان عنها وحال 
دون تحقيقها أمر مــا. وعلى الرغم من اعتراضي 
على هذه الحكومة ذات الشرعية المهلهلة، فإنني 
لا أتمنى عودة رئيســة حكومتنــا العليّة بخفي 
حنين كما تقول المصادر، وسأكون سعيداً لو أنها 
نجحت في إقناع الأشــقاء الجزائريين بما فشلت 
في القيام به مع الأشقاء السعوديين والإماراتيين 

وغيرهم".
وأضاف: "ولو أن عمليــة الإقناع هذه تحتاج 
مهارات تفاوضيــة وسياســية لا أعتقد أن هذه 
تمتلكها،  القصبة  بشؤون  المكلفة  الطيّبة  السيدة 
كما أنها تتطلب ثقة إقليمية في النظام السياسي 
القائم في تونس، لا يظهــر أنها متوفرة.. عموماً 
تبقى الزيارة مطلوبة وذات مغزى، ولو أنها مهمة 
شبه مستحيلة، وَكما ترون فإن السيدة بودن لم 
تتكلم بعد معنا كتونسيين حتى تتكلم مع سوانا 
حتى لو كانوا إخواننا، وغفر الله لمن جعلنا هكذا 
نتســوّل الدعم بدل أن نتشــارك مع الأشقاء في 

مصالح جارية ممكنة".
وكتب عبــد الوهــاب الهانــي، رئيس حزب 
المجد: "خميــس وأســبوع آخر بــدون مجلس 
وزراء وخرق لدورية المجلس جرياً وراء ســراب 
أوهام "خفــي نجلاء"، إلغــاء الاجتماع الدوري 
للمرة الثانية بســبب زيارة الســيدة رئيســة 
حكومة التدابير الاستثنائية للجزائر موفدة من 
نظيرها  من  مدعوة  وليســت  الجمهورية  رئيس 
الجزائــري، وذلك بعــد تأجيل زيــارة الرئيس 
تبون علــى رأس وفد حكومي كبير لأســباب لم 
توضحها لا تونس ولا الجزائر رغم الإعلان عنها 

مرات عديدة". 
والمحيطون  المحيطــات  "يخطــئ  وأضــاف: 
برئيــس الجمهورية عندمــا يعزلونه عن العالم 
ويفوضون صلاحيته الســيادية في السياســة 
الخارجية التي انتخب مــن أجلها وائتمن عليها 
لفائــدة حكومــة التدابير. الحوار مــع الجزائر 

هو حوار سياسي اســتراتيجي وليس تقنياً في 
هذه المرحلة بالــذات، ولن ينقع معــه إلا حوار 
اســتراتيجي بين رئيســي البلديــن، ولن تنفع 
الســيدة بودن رمضــان لا إذا اعتبــر الهاويات 
والهواة في محيط الرئيس أننا في وضع الرئيس 
المرزوقي المعزول جزائرياً وقتئذ ورئيس حكومة 
تكنوقــراط جمعــة المقبول للضــرورة جزائرياً 
ٱنئــذ. وتلــك وضعية مختلفــة تمامــاً يعرفها 
الراســخون في شــؤون العلاقات التونســية 
الجزائرية ولا مجال السماح بتكرارها لا تونسياً 
ولا جزائرياً. تخبط مخيف وخبط عشــواء في 
ملف السياســة الخارجية وجري وراء ســراب 

التسول واللا معنى".
فيما تلقــت المحكمة الإدارية مــا لا يقل عن 15 
طعناً في الأمر الرئاســي عدد 117 الصادر في 22 
ســبتمبر 2021، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي 

باسم المحكمة عماد الغابري.
التونســية:  الأنباء  لوكالة  الغابري  وأضاف 
"مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، منها 
ما تعلق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمته، 
ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول 
المتصلــة برفــع الحصانــة ووضع حــد للمنح 
والامتيــازات المســندة لأعضــاء مجلس نواب 
الشــعب المعلقة أشــغاله منذ 25 يوليو الماضي 
والإعــلان عن تفعيــل الفصل 80 من الدســتور 

واتخاذ تدابير استثنائية".
وأوضــح أن الطعون صدرت فــي أغلبها عن 
نواب البرلمــان المعلقة أشــغاله، إلى جانب عدد 
من نــواب المجلــس الوطني التأسيســي الذين 
قدموا أساســاً طعوناً في الأمر الرئاسي عدد 117 
برمته، مضيفــاً أن المحكمة الإدارية بصدد إجراء 
التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت 

فيها وإصدار الأحكام بشأنها.
وكان الرئيــس ســعيد أصدر فــي 22 أيلول/
ســبتمبر أمراً رئاســياً عطل فيــه أغلب فصول 
الدســتور، كما أعلن فــي ذات الأمر عن مواصلة 

عــن أعضائه،  الحصانة  البرلمــان ورفع  تجميد 
وإيقــاف كل المنح والامتيــازات لرئيس البرلمان 
لمراقبة  الوقتيــة  الهيئــة  وإلغــاء  وأعضائــه، 

دستورية مشاريع القوانين.
فيما انتقد نقابة الصحافيين "تواصل الضبابية 
في تعامل الحكومة مع ملف المؤسسات الإعلامية 
التي تهم  المصادرة والتنكر للاتفاقات الســابقة 
تلك المؤسســات ومصير العاملين فيها. بالإضافة 
إلى غياب إرادة حقيقية لإصلاح الإعلام العمومي 
وتهرب الحكومة من مسؤولياتها في الأزمة التي 

يواجهها هذا القطاع، وعــدم التفاعل مع الملفات 
التفاوضية العالقة والمعطلة منذ أشــهر بســبب 

حالة عدم الاستقرار السياسي والحكومي".
كما استنكر "تواصل سياســية تعطيل النفاذ 
إلــى المعلومة فــي أغلب المؤسســات الحكومية 
وفي رئاســة الجمهورية، في ضرب واضح لحق 
المعلومة الصحيحة  المواطن في  دستوري ولحق 
في التوقيت المناســب. هذا مع تواصل المحاكمات 
صحافيــين  وعســكرية،  مدنيــة  السياســية، 
وإعلاميــين وأصحــاب رأي علــى خلفيــة أراء 

وتدوينات فــي تهديــد خطير لحريــة التعبير 
في تونــس وتطويــع لأجهزة الدولة لإســكات 
المخالفين". ودعت، في بــلاغ أصدرته الخميس، 
إلــى "توضيــح مســار مــا بعــد 25 يوليو من 
خــلال رزنامة واضحة ومحددة بســقف زمني، 
والتســريع في عقد حوار جدي يجمع كل القوى 
الديمقراطية والمجتمع المدني لرســم الإصلاحات 
الضروريــة للخروج مــن الأزمة الحــادة التي 
تعيشــها بلادنا نتيجة فشل السياسات المعتمدة 

طيلة العشرية السابقة".

15 طعنا قضائيا في »تدابير سعيّد«... ونقابة الصحافيين تطالب الرئاسة بالكف عن سياسة »تكميم الأفواه«

رئيسة حكومة تونس في الجزائر لـ »طلب الدعم الاقتصادي«... وتساؤلات حول أسباب تأخر زيارة تبّون

ليبيا: محكمة تصدر حكم الإعدام على خليفة حفتر 
... وهجوم مسلح يمنع النظر في الطعن المقدم من نجل القذافي

رئيس البرلمان الجزائري: خرج الاستعمار الفرنسي 
وترك لوبيات تعمل لصالحه في البلاد

الأمن الجزائري يعتقل قيادياً في حركة »ماك« الانفصالية 
خلال محاولته السفر إلى اسبانيا

طرابلس - »القدس العربي«: 
أصــدرت المحكمة العســكرية الدائمة فــي مدينة 
مصراتــة الليبيــة، أمس الخميــس، حكمــاً غيابياً 
بإعدام اللــواء المتقاعد خليفة حفتر، وســتة ضباط 
آخرين، على خلفية مجموعة مــن القضايا . وقد أكد 
مصدر مســؤول لـ"القدس العربــي" أن حكم المحكمة 
العســكرية الدائمة بمصراتة شمل عسكريين آخرين، 
من بينهــم عبدالرازق الناظوري وصقر الجروشــي 
وعبدالســلام الحاســي والمبروك الغــزوي ومحمد 

منصور وسعد الورفلي.
وتابع المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، أن قرار 
المحكمة العسكرية في مصراتة بحق خليفة حفتر جاء 
لاتهامه بـ "قصف مقر كليــة الدفاع الجوي مصراتة، 
وما ترتب عليه من مقتل أحد الجنود التابعين للكلية". 
وجاء الحكم بعد قبول مفوضية الانتخابات ترشــح 
حفتر لخوض الاقتراع الرئاســي المقرر الشهر المقبل، 

مما أثار استنكاراً في الأوساط السياسية الليبية.
وفي الســياق ذاته، طالــب مكتب المدعــي العام 
العســكري، جهاز المباحث الجنائية بــإدراج خليفة 
حفتــر ضمن ســجلات الجهاز على خلفيــة 5 قضايا 
متهم بها، ارتكبت بين عامي 2019 و2020. وقال وكيل 
النيابــة بمكتب المدعي العســكري محمد غرودة، إن 
هذه المطالبــة تأتي لمخالفة حفتــر لقانون العقوبات 
العســكرية رقم 37 لســنة 1973 الذي يجــرم العمل 

السياسي للعسكريين.
وتابع في مراسلته التي حصلت "القدس العربي" 
على نســخة منها ، أن كل عســكري عقــد اجتماعات 
سياســية أو شــارك في المظاهرات أو الاضطرابات 
أو في حمــلات انتخابية أو حرّض علــى فعل أي من 
الأفعال المذكورة، يعاقب بالســجن مــدّة لا تزيد عن 

خمس سنوات.
وفي وقت سابق، خاطب مكتب المدعي العسكري، 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم استكمال 
طلبات ترشح خليفة حفتر، وسيف القذافي، لكونهما 

مطلوبين على ذمّة قضايا قتل وتحريض .
وفي وقت ســابق، أصــدرت المفوضيــة الوطنية 
العليا للانتخابات قراراً بشأن اعتماد القائمة الأولية 
لمرشحي الانتخابات الرئاســية، فضلًا عن فتح باب 

الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية، الخميس.
وقد تضمن القرار اســتبعاد 25 مرشحاً، من بينهم 
سيف الإســلام القذافي نجل الرئيس المخلوع،  لأنهم 
لا تنطبق عليهم شروط الترشــح، حسب ما جاء في 
ردود كل مــن النائــب العام ورئيس جهــاز المباحث 
الجنائية ورئيــس مصلحة الجوازات والجنســية، 
استناداً إلى مواد القانون رقم )1( لسنة 2021، بشأن 
انتخاب رئيس الدولــة .  وتابعت المفوضية في بيان 
أول أمس الأربعــاء، إن فترة الطعون كما بينت المادة 
48 من القانون رقم 1 بشأن انتخاب الرئيس وتحديد 
صلاحياتــه، تشــير إلــى أن الطعن فــي إجراءات 
وقــرارات المفوضيــة يكون خــلال المــدة القانونية 

المحددة. 
وتشــير المادة )48( مــن القانون رقم )1( لســنة 

2021، بشــأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، 
إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية تكون 
في غضون ثمان وأربعين ســاعة مــن تاريخ صدور 

القرار أو تنفيذ الإجراء.
وعن ســيف الإســلام القذافي، فقد أجلت محكمة 
استئناف، مســاء أمس الخميس، جلســة النظر في 
م من ســيف الإســلام القذافي على قرار  الطعن المقدَّ
الانتخابات  لمرشحي  الأولية  القائمة  من  اســتبعاده 
الرئاســي، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر 

المحكمة . 
وأوضح محامي ســيف القذافي، خالــد الزايدي، 
في مقطع فيديو قصير نشــرته وسائل إعلام محلية، 
دت الســاعة الرابعة عصراً للنظر في  أن المحكمة حدَّ
م مــن موكله، إلا أنهــم فوجئوا باقتحام  الطعن المقدَّ
مجموعة مســلحة مقر المحكمة وقيــام أفرادها بطرد 
القضاة والموظفين والعاملين فــي المحكمة، مؤكداً أن 

هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية . 
 ونشرت وســائل الإعلام المحلية فيديو آخر جرى 
تداوله للواقعة، بقيام مجموعة من الشباب بالتظاهر 
أمام مقر محكمة اســتئناف ســبها، وأكد متحدث في 
الفيديو، طــرد ميليشــيات طارق بن زيــاد من مقر 
المحكمة.  وفي ســياق آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة 
إلى ليبيا المستقيل يان كوبيتش، إن المناخ السياسي 
في ليبيا مع قــرب موعد الانتخابات لا يزال شــديد 

الاستقطاب.
وحــذّر كوبيتش في إحاطــة عبر دائــرة المغلقة 
أمام مجلس الأمن، مــن إمكانية أن يؤدي عدم إجراء 
العملية الانتخابية إلى مزيد من الانقسام والصراع، 
مطالبــاً المجتمــع الدولي بأن يظل موحــداً في دعمه 

لإجراء الانتخابات.
وأكــد أن المعارضة الصريحة مــن بعض الأطراف 
بإجرائها  والمطالبــة  مســتمرة،  الانتخابات  لإجراء 
على أساس إطار قانوني، مشيراً إلى أن بعض القادة 
الليبيين يشــككون في شــرعية القوانين الانتخابية 

الصادرة عن مجلس النواب.
وقال إن التشــكيك فــي القوانــين الانتخابية هو 
تشكيك في شرعية العملية الانتخابية برمتها، مضيفاً 
أن بعــض الأطراف تشــير إلى عدم توفــر الظروف 

المواتية لإجراء الانتخابات.
وتابــع كوبيتش أنه مــع تقدم العمليــة تتصاعد 
التوترات حــول أهلية بعض المترشــحين البارزين، 
مشــيراً إلى أنّ هناك خوفاً مــن احتمالية المواجهات 

المسلحة أو عودة البلاد إلى الاستبداد . 
وختم بأن ليبيا لا تــزال في منعطف دقيق وهش، 
موضحاً أنّه مــع اقتراب الانتخابــات، ثمة مخاوف 
من أن تتحول الانقســامات السياسية والمؤسساتية 
الراســخة إلى مواجهــة تغذيها المواقف المتشــددة 

والخطاب التحريضي.

■ الجزائــر-وكالات: اعتبــر رئيــس مجلس الأمــة الجزائر 
)برلمان(، صالح قوجيل، أن الاســتعمار الفرنســي، بعد خروجه 
من الجزائر، تشكل في "شــكل أحزاب ولوبيات وجمعيات، كانت 
أحياناً مخفية"، وأن هذه الأطراف "قد برزت في الفترة الأخيرة". 
وتمر العلاقات بين باريس والجزائر بأزمة بعدما سحبت الأخيرة 

سفيرها من فرنسا.
واعتبر في تصريحات ،أمــس الخميس، أن الحملة الانتخابية 
الخاصة بالرئاســيات الفرنسية التي ســتجري في ظرف شهور 
قليلــة "أصبحت مبنية أساســاً علــى المعمرين الذيــن كانوا في 
الجزائر خلال الحقبة الاســتعمارية"، مؤكداً: "مستحيل أن نقبل 
هذا". وحرص قوجيل على التذكير بأن "الجزائر لم تقم بحرب ضد 
الشعب الفرنسي، بل ضد الاستعمار الفرنسي"، و بأنها "تفرق بين 

الشعب الفرنسي و بين الاستعمار الفرنسي".
وذكر من جهة أخرى ب"العلاقــات الهامة" التي تربط الجزائر 
وفرنســا بالنظر لحجم الجالية الوطنية المقيمة في فرنسا والتي 
"يجب أخذها بعين الاعتبار" وهو التوجه "الصحيح" الذي تكرسه 
تصريحات رئيس الجمهورية ووزير الخارجية. وتابع، في نفس 
الســياق، بأن الجانــب الجزائري  "لما يتحاور، يتحــاور دائماً و 

رأسه مرفوع".
وممــا زاد من تأزم العلاقــات الثنائية قــرار الرئيس ماكرون 
بتكريم الفرنســيين من أصــل جزائري الذين كانــوا يعملون في 

الجيش الفرنسي إبان الاستعمار، وهو ما أثار تحفظ الجزائر.
وتمر العلاقات بين البلدين بأزمة ثنائية انفجرت عندما صرح 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون بأن الجزائر لم تكن أمة قبل 

الاستعمار الفرنسي في بداية الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. 
وســحبت الجزائر ســفيرها من باريس في انتظــار توضيحات 
واعتذار فرنســي واضح. وقامت فرنسا بإشــارات إيجابية لكن 
الجزائر لم تعتبرها اعتذاراً واضحاً. وتحدثت الصحافة الفرنسية 
عن رفــض الرئيس عبد المجيــد تبون الرد علــى مكالمات نظيره 
الفرنســي ماكرون. وفي موضوع ذي صلة، وتحت عنوان: أزمة 
الجزائر وفرنســا.. لودريان يهدئ اللعــب؛ قالت مجلة "لوبوان" 
الفرنســية إن الخلاف بين الجزائر وفرنسا ما يزال يسكب الكثير 
من الحبر علــى ضفتي البحر الأبيض المتوســط، بعــد أن أظهر 
الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون عناده من خلال التأكيد على 
أنه لن يتخذ الخطوة الأولى لإعادة إقامة علاقات دبلوماسية أكثر 

ودية مع فرنسا، تقوم باريس بسلسلة من مبادرات التهدئة.
هــذا الأســبوع، قال جــان إيف لودريــان، وزيــر الخارجية 
الفرنســي، إن بلاده تريد علاقة ثقة وشراكة طموحة مع الجزائر، 
وذلك في مقابلة مع صحيفة لوموند. وفي بادرة أولى على الوفاق، 
رحب رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة بتصريحات 

ماكرون ورأى فيها "احتراماً للأمة الجزائرية".
وقبل ذلك، أعــرب الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، عن 
"أســفه" إزاء الجدل الــذي أثارته تصريحاته التي كشــفت عنها 
صحيفة "لوموند" بشــأن تاريخ الأمة الجزائريــة وحول النظام 

الجزائري، وقال إنه "مرتبط بشدة بتطور العلاقات الثنائية".
ولا تلوح مؤشــرات مشــجعة في الأفق على اقتراب المصالحة 
بين البلدين، بل أقدمت الجزائر على تقليص المصالح الاقتصادية 
الفرنسية في هذا البلد، ومنها تعويض القمح الفرنسي بالروسي.

■ الجزائر -وكالات: أعلنت السلطات الجزائرية أمس، توقيف 
قيادي في حركــة تصفها بالانفصالية وهي "ماك"، خلال محاولته 
مغادرة البلاد ســراً نحو إســبانيا، عبر قوارب الهجرة. ونفذت 
الجزائر اعتقالات كثيرة في صفوف الحركة التي تتهمها بالتنسيق 

مع دول أجنبية.
ونقلــت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني )لم تســمه(، 
قوله إن العملية تمت في محافظة وهران غربي البلاد. وأوضح أن 
الأمر يتعلق بـ"مالا يوغرطة" المدعو "يوبا"، وهو مسؤول الإعلام 
فــي "الحركة من أجــل اســتقلال القبائل" )ماك(، التــي تصنفها 

السلطات "منظمة إرهابية".
وأضاف أنه جرى توقيفه في منطقة ســاحلية بوهران، خلال 
محاولته مغادرة البلاد بطريقة سرية تجاه السواحل الإسبانية. 
وتعد منطقة وهران منطلقاً لقوارب الهجرة الســرية نحو جنوب 

إسبانيا.
وتأسست منظمة "ماك" سنة 2002 وهي تطالب بانفصال إقليم 
القبايل، ويرأسها فرحات مهني، وهو موجود في فرنسا مع معظم 

قادتها، حسب السلطات الجزائرية.
وأواخــر ســبتمبر/أيلول الماضي، أصــدرت الجزائر مذكرات 
توقيــف دولية بحق "مهنــي"، بعــد تصنيفها الحركــة "منظمة 

إرهابية".
وكانت الأجهــزة الأمنية قد اعتقلت 27 من أفــراد هذه المنظمة 
أوائل ســبتمبر الماضي بتهمة الانضمام إلى "منظمة إرهابية تعمل 

على تقويض وحدة الجزائر". 
ويسبب ملف هذه المنظمة توتراً للجزائر مع جارها المغربي ومع 
فرنســا، فقد اتهم وزير الخارجية رمطان لعمامرة المغرب بتقديم 
الدعم إلى منظمة "مــاك" خاصة في الاتهامات بــدور المنظمة في 
الحرائق التي شهدتها الجزائر. كما تضغط على فرنسا لكي تسلمها 
فرحات مهنــي، الذي يقيم في هذا البلد الأوروبي منذ مدة طويلة. 
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن شــخصياً عن 
رفض باريس تســليم فرحات مهني إلى الجزائر لمحاكمته، وتعهد 

باستكمال كل الخطوات القانونية المعمول بها دولياً.
وفي خبر آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الخميس، 
تم توقيف 4 عناصر كانت تنشط ضمن جماعات إرهابية متمركزة 
في الساحل الإفريقي. وحسب بيان للوزارة "ألقت المصالح الأمنية 
للجيش الوطني الشــعبي )مخابرات( بغرداية )جنوب( القبض 
على إرهابي كان ينشط ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة 

الساحل" .
وأضاف "ويتعلق الأمر بالمسمى )شركي بلال( والذي يستعمل 
الأســماء المســتعارة )حذيفة( و)أبــو البصير( والــذي التحق 
بالجماعات الإرهابية ســنة 2016". وأوضح "ســمحت التحريات 

الموسعة بتوقيف ثلاثة أفراد آخرين" دون الإعلان عن هويتهم.
ولم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى حــول انتماء هذه العناصر، 
علما أن الجيــش الجزائري يعلن باســتمرار توقيــف إرهابيين 

ينشطون في منطقة الساحل الإفريقي المجاورة جنوبا.

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

تسجيل 42000 حالة ما بين 2005 و2020

غرب ووسط افريقيا: اليونيسف تعرض حصيلة مخيفة للعنف ضد الأطفال
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

مخيفــة إلى أقصــى الحد، الحصيلــة التي 
عرضهــا صنــدوق الأمم المتحــدة للطفولــة 
"اليونيســف" عن العنف الممارس ضد الأطفال 

بمنطقتي غرب ووسط إفريقيا. 
وشــمل العنف المعروض فــي التقرير الذي 
تصفحته "القدس العربي"، ممارســات مفزعة 
بينها التشــغيل المرهق والاغتيــال والتعذيب 

والاغتصاب وحمل الأثقال. 
وأكد "أن غرب ووسط إفريقيا هما المنطقتان 
اللتــان ســجل فيهما أكبــر عدد مــن حالات 
اكتتــاب وتجنيــد الأطفــال في الحــروب من 
طرف المجموعات المســلحة والقوات المسلحة". 

وأوضحت كارين هســلر، رئيسة قسم حماية 
الأطفال في المكتب الإقليمي لليونيسف في غرب 
ووسط إفريقيا في تعليق لها على التقرير، "أنه 
تم تســجيل 42000 حالة عنف ضد الأطفال ما 

بين سنتي 2005 و2020".
وأضافت: "خــلال الفترة المذكورة، تصدرت 
منطقتا غرب ووســط إفريقيــا، مناطق القارة 
التي ســجلت فيها حالات اغتصــاب الأطفال، 
حيث ســجلت اليونيســف فيهما، 8000 حالة 

اغتصاب جنسي".
وتابعت: "لقد ســجل ارتفاع مذهل ومخيف 
لحالات اغتصاب الأطفال خــلال الفترة ما بين 
2019 و2020 بزيــادة 35% خلال عام واحد"، 
مضيفة "أن 10% من الأطفال الذين يعيشــون 
في مناطق النزاعات، والذيــن تضمنهم تقرير 
الأمــين العــام للأمم المتحــدة حــول الأطفال 

والنزاعات المسلحة، محتاجون لعون إنساني 
عاجل".  وتحــدث التقرير بصفــة خاصة عن 
مسجلة  الأطفال،  حياة  على  مخيفة  انعكاسات 
في مناطق الســاحل والكمــرون وحوض نهر 
التشاد وجمهوريتي وســط إفريقيا والكونغو 
الديمقراطيــة. وأكــدت اليونيســف "أن هذه 
الأرقــام المحيرة مســجلة فــي مناطق نصف 
ســكانها من فئة الشــباب أي أن أعمال العنف 

تهدد ما مجموعه 282 مليون طفل". 
وأوضحت كارين هســلر "أن هؤلاء الأطفال 
ذكــوراً وإناثاً هــم قادتنا في المســتقبل وهم 
صناع التغيير". وبصفة عامة، فقد عرض تقرير 
اليونيســف إحصائيــات عن مختلــف أنواع 
العنف ضد الأطفال مثل اســتغلالهم من طرف 
وتعريضهم  واغتصابهم  المســلحة  المجموعات 

للختان والقهر الجنسي وللاختطاف.

وأكدت اليونيسف قلقها البالغ إزاء الهجوم 
المســلح المتكرر ضد المدارس والمستشــفيات، 
الإنساني  العون  وصول  عرقلة  من  وانزعاجها 

والطبي لمناطق يقطنها أطفال.
ودعت أطراف النزاعات المشــتعلة في غرب 
ووسط إفريقيا إلى إيقاف العنف ضد الأطفال، 
وتداول  إنتــاج  تكثيف  ضــرورة  على  مؤكدة 
الوثائق التي تسجل حالات العنف ضد الأطفال 
لاستخدامها في المتابعات القضائية الهادفة إلى 
إنهاء الإفلات من العقاب. وبخصوص الأطفال 
المجنديــن فــي الحــروب، أكدت اليونيســف 
على ضرورة تســليمهم إلى الســلطات المدنية 
الناشطة في مجال حماية الأطفال  وللمنظمات 
من أجــل أن يتلقــوا الدعم والعــون اللازمين 

بصفتهم أطفالًا وبصفتهم ضحايا أيضاً.
الموارد  جمع  أهمية  إلى  اليونيسف  وأشارت 

المالية والإنســانية الضرورية لمساعدة البنات 
والنساء وضحايا العنف الجنسي والجسدي. 

وشاركت كارين هســلر رئيسة قسم حماية 
المكتــب الإقليمي لليونيســف في  الأطفال في 
غرب ووســط إفريقيا خلال عرضهــا للتقرير 
نظم أمس في جنيف قصة فتاة نيجرية اســمها 
"خدي" اضطرت لمغادرة المدرســة رغم ذكائها 
بعد أن اختطــف إخوتها، وذلــك خوفاً من أن 

تطالها مخالب الاختطاف. 
ثــم كان أن زوجت خدي وعمرها 15 ســنة 
وولدت توأمين قبل أن يقتــل زوجها من طرف 

مجموعة مسلحة في نيجريا. 
وأكدت اليونيسف أن الفتاة خدي اختطفت 
بعد ذلك وتعرضت للاغتصاب عشــرات المرات 
قبل أن يجــري تزويجها قهراً، حيث تمكنت من 

الهروب بعد عدة محاولات. 

وأكــدت كارين هســلر "أن مــا عرفته هذه 
الفتاة، من اغتصاب وضرب وتنكيل، تشــهده 

حالياً مئات الفتيات في منطقة غرب إفريقيا".  
للطفولة  المتحــدة  الأمم  لصندوق  وســبق 
)يونيســف( أن أكد في أحــد تقاريره الأخيرة 
تســجيله لفظائع ضد الأطفال فــي جمهورية 
وســط إفريقيا، حيث "قتل مــا لا يقل عن 133 
طفلًا وقطعــت أعضاؤهم، وبعضهــم بطريقة 

وحشية". 
وأكدت اليونيســف "أنها تحققت من حالات 
أطفــال قطعت رؤوســهم وقطعــت أعضاؤهم 
عمــداً، ومن حــالات أطفال أصيبــوا بجروح 
أثناء عمليات تبادل إطلاق نار، واضطروا لبتر 
أعضائهم بأنفســهم لأن الوضع الأمني منعهم 
من التوجه إلى المستشــفى في الوقت المناسب 

لتلقي العلاج".

اللواء المتقاعد خليفة حفتر
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أنقرة ما زالت تتحفظ على قبول مرشح صنعاء لمنصب السفير لدى تركيا 

اليمن يعين سفيرا في قطر بعد قطيعة دبلوماسية
 دامت أربع سنوات منذ انفجار أزمة الخليج

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

أعلن رسمياً في اليمن، أمس، عن تعيين سفير 
جديد في العاصمــة القطرية الدوحة بعد قطيعة 
دبلوماســية دامت أربع ســنوات، منــذ انفجار 
الأزمة الخليجيــة بين قطر والســعودية ومعها 
بقيــة دول الخليج عــام 2017 والتــي أدت إلى 
إجبار اليمن على اتخاذ الموقف السعودي نفسه 
بمقاطعة قطر، بحكم الرعاية السعودية للحكومة 

اليمنية لديها.

الأنباء اليمنية

وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية )سبـأ( النسخة 
الحكومية، أمس، عن صــدور القرار الجمهوري 
رقم 12 لعــام2021، الذي قضت المادة الأولى منه 
بتعيين راجح حســين فرحان بادي سفيراً فوق 
العــادة ومفوضاً لدى دولة قطــر، وقضت المادة 
الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره 

وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان بــادي مــن الصحافيــين الإصلاحيين 
المخضرمــين، وعمــل لفتــرة طويلة ســكرتيراً 
للتحرير في صحيفة »الصحوة« الناطقة باســم 
حزب الإصلاح، إلى أن تم تعيينه ناطقاً رســمياً 
باسم الحكومة اليمنية التي تشكلت عقب اندلاع 
ثورة التغييــر ضد نظام الرئيــس الراحل علي 
عبدالله صالح، ضمن ثورات الربيع العربي عام 
2011، وظــل محتفظاً بمنصب الناطق الرســمي 
باســم الحكومــة رغــم التغييــرات الحكومية 

المتعددة، إلى يوم تعيينه أمس سفيراً لدى دولة 
قطر. 

 وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصــدر 
دبلوماســي يمنــي أن المقاطعة اليمنيــة لدولة 
قطر عــام 2017 جــاءت في الوقت الــذي كانت 
فيــه الدوحــة متعهدة بدفــع رواتــب الهيئات 
الدبلوماســية التابعة لوزارة الخارجية اليمنية 

كنوع من المساعدة الإنسانية.
وأوضــح أن أعضــاء الســلك الدبلوماســي 
اليمنية  الذيــن يعملون فــي الســفارة  اليمني 
بالدوحة يعدون من أكثر الدبلوماسيين اليمنيين 
فســاداً مالياً، وعليهم مخالفــات كبيرة لدرجة 
أن بعضهــم تعــرض للمســاءلة القانونية من 
قبل الســلطات القطرية، وبعضهــم لا يحمل أي 
مؤهلات دبلوماسية، سواء صلة القرابة ببعض 
الوزراء اليمنيين الذين دعمــوا توظيفهم للعمل 
الدبلوماسي واستمروا في دعمهم حتى اللحظة.

ويتوقــع أن بــادي قــد يواجه أزمــة كبيرة 
فــي مواجهة لوبي الفســاد بالســفارة اليمنية 
بالدوحــة، بحكم صلاتهم الكبيــرة الداعمة لهم 
اليمني الأســبق،  والتي عجز وزيــر الخارجية 
خالد اليماني، عن الإطاحة بهم، رغم بذله جهوداً 

كبيرة في هذا الجانب.
وجاء صدور قرار تعيين راجح بادي كســفير 
في دولة قطر بعد تسلم الحكومة اليمنية رداً من 
الحكومة القطريــة بالموافقة على تعيينه، والذي 
يتمتــع بعلاقات طيبــة مع الدوحــة والرياض، 
وكانت الدوحة رفضت خلال الســنوات السابقة 
تعيين ســفراء يمنيين آخرين من بينهم الســفير 

المخضرم مصطفى النعمان. 
وذكرت مصــادر مقربة من وزيــر الخارجية 

اليمنــي، أحمــد عوض بــن مبــارك، أن وزارة 
الخارجية تقوم حالياً بعملية تعيين واســعة في 
الســفارات اليمنية في الخارج بعد جمود دامت 
أكثر من ثلاث ســنوات، وقامت بالفعل بإرسال 
ترشيحات لســفراء يمنيين لدى العديد من دول 
العالم وفي مقدمتها العاصمة الأمريكية واشنطن 
والعاصمــة التركية أنقرة وغيرهمــا من الدول 

المحورية في صناعة القرار.     

السفارة الأمريكية

وظل بن مبارك يدير بنفسه السفارة الأمريكية 
في واشــنطن منذ تعيينه وزيــراً للخارجية في 
كانون الأول/ ديســمبر من العام الماضي، بحكم 
أنه كان سفيراً فيها قبل وزارة الخارجية اليمنية، 
وكان هذا مثار انتقاد شــديد له، لكنه كان يعمل 
على مهل في إدارة ملف الدبلوماســية اليمنية، 
وقام بجولة مكوكية مؤخراً في الدول الأوروبية 
للاطلاع علــى أداء الســفارات اليمنيــة هناك، 
وإحياء الجمود الذي ســادها فــي محاولة منه 
لإحداث تغييرات جذرية فيها لتنشــيط مستوى 
اليمنية  اليمنية في ظل الأزمة  الدبلوماسية  أداء 

الراهنة التي يعيش فيها اليمن حرباً طاحنة. 
وعلمت »القدس العرب« من مصدر دبلوماسي 
أن الحكومة التركية ما زالــت حتى الآن تتحفظ 
على قبول ترشيح الحكومة اليمنية للعميد محمد 
صالح طُرَيق، ســفيراً لليمن لــدى أنقرة، نظراً 
لأنه كان مســئولًا أمنياً رفيعاً في نظام الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح وشغل عدة مناصب 
أمنية منها مدير الأمــن العام في محافظات عدن 

وصعدة وصنعاء.   

التحالف يعلن مقتل 60 حوثياً في غارات و»رايتس ووتش«
 تتهم الحركة بقصف مناطق مأهولة في مأرب

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشــرعية في اليمن، أمس الخميس، 
قتل 60 عنصراً من ميليشــيا الحوثي في مأرب. وكشــف التحالف في 
بيان لــه، أمس، عن »تنفيذ ثماني عمليات اســتهداف ضد ميليشــيا 
الحوثي الإرهابية في مأرب خلال الســاعات الـــ 24 الماضية«. وقال 
التحالف إن الهجمات »دمرت خمس آليات عســكرية«، مؤكداً »دعمه 

للجيش اليمني لتحقيق التقدم على الأرض لحماية المدنيين«.
وأكد »أن العمليات العســكرية التي يشنها ضد ميليشيات الحوثي 

تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية«.
وفي تطور جديــد، هدد التحالف، الأربعاء، بأنه ســيضع قيادات 
الجماعة الحوثية ضمن بنك الأهداف العسكرية التي سيتم استهدافها.
ومساء الأربعاء، قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« إن »جماعة 
الحوثي أطلقت صواريخ مدفعية وبالســتية عشــوائياً على مناطق 
مأهولة في محافظة مأرب وســط اليمن«. وأوضحت المنظمة في بيان، 
أن القصف أدى إلى إصابات بين المدنيين، بينهم نســاء وأطفال، وإلى 

موجة نــزوح جديدة. وأضاف البيان: »تأتــي الهجمات ضمن القتال 
الشــديد بين الحوثيين والحكومة اليمنية وحلفائها في محيط مأرب، 
فيما يســاهم القتال في تردي الظــروف الإنســانية لملايين المدنيين 

والنازحين في هذه المنطقة«. 
وتابع البيان: »كان أكتوبر/تشرين الأول الماضي الأكثر دموية منذ 
 سنوات في المحافظة، بحصيلة 100 مدني، بينهم أطفال، قُتلوا أو أصيبوا«.
ونقل البيان عن أفراح ناصر، باحثة شــؤون اليمن في المنظمة، قولها 
إن »المدنيين والنازحين في مــأرب عالقون في مرمى النيران منذ نحو 

سنتين، ويعاني بعضهم من الحرمان القاسي«. 
وأضافت: »هجمات الحوثيين العشــوائية المتكــررة على المدنيين 
ومنع وصول المســاعدات الإنســانية أصبح نمطاً مخزياً يُضاف إلى 
الســجل الحقوقي المزري للجماعــة«. وتابعت ناصــر: »مع اقتراب 
فصل الشــتاء، يحتاج النازحون الجدد بشــدة إلى استجابة فورية 
وشــاملة من قبل وكالات الإغاثة«. وطالبت »قوات الحوثيين أن تنهي 
فوراً هجماتها العشــوائية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى 

المدنيين في جميع أنحاء مأرب«.

أفغانستان: مسؤولون من أقلية الهزارة الشيعية 
يعلنون دعمهم لنظام طالبان

■ كابول- أ ف ب: قدّم أكثر من ألف أفغاني من أقلّية الهزارة 
الشــيعية، أمس الخميس، دعمهــم لنظام طالبــان الجديد، 
مرحّبين بنهاية »الفترة المظلمة« للحكومات السابقة المدعومة 
من الغرب. ولطالما تعرّضت أقلية الهزارة الشيعية التي تشكّل 
نحو 10 ٪ من ســكان أفغانســتان البالغ عددهم 38 مليون 
نسمة، للاضطهاد في بلد تمزّقه الانقسامات العرقية والدينية. 
واجتمع للمرة الأولى ممثلو هــذه الأقلية الخميس في كابول 
مع مســؤولين من حركة طالبان للتعبير عــن تأييدهم للنظام 
الجديد. وأعلن القيادي في مجتمع الهزارة والنائب الســابق 
جعفر مهدوي الذي نظّم التجمّع أن الحكومة في عهد أشــرف 
غني كانت »النقطة الأكثر قتامة« في تاريخ أفغانستان. وقال: 
»لم تكن أفغانســتان مستقلّة وكانت الســفارات )الأجنبية( 
تتحكّم بقــرارات الحكومة«، مضيفاً: »الحمــد لله على انتهاء 

هذه الفترة القاتمة«.
وتابــع بالقــول إن الحكّام الُجــدد وضعوا حــدّاً للحرب 
والفساد وانعدام الأمن المتزايد، عندما استلمت حركة طالبان 
الســلطة في منتصف آب/أغســطس. ودعا حركة طالبان إلى 
تشكيل حكومة شاملة أكثر وإلى إعادة فتح المدارس للفتيات. 
وأضاف: »نأمل أن نشهد على تشكيل حكومة شاملة مؤلّفة من 

ممثلين عن الشعب بأكمله، في الأسابيع والأشهر المقبلة«.
وتتألّف الحكومة الحالية التــي قدّمتها حركة طالبان على 
أنها حكومة انتقالية من قادة البشــتون بشكل شبه حصري، 
دون تمثيل نسائي. وأكّد المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح 
الله مجاهد خلال التجمّع أن إعادة إعمار البلاد أولوية. وقال: 
»انتهى جهادنا ضدّ الاجتياح الخارجي وسنبدأ الآن بالمحاربة 

من أجل بناء البلد«.
ودعا رجل الديــن البارز من الهوارة آيــة الله واعظ زادة 
بهسودي إلى المصالحة بين جميع الجماعات الإثنية في البلد. 
وقال: »لنســامح بعضنــا )...( إذا أرادت هــذه الحكومة أن 

تستمر، يجب أن تحظى بدعم جميع الناس«.
والهزارة الذين يشــكلون من 10٪ إلى 20 ٪ من ســكان 
أفغانستان البالغ عددهم 38 مليون نسمة تعرضوا للاضطهاد 
علــى مدى قرون فــي هذا البلــد ذي الغالبية الســنية. وفي 
العقدين الأخيرين استهدفوا من قبل طالبان و«تنظيم الدولة 

الإسلامية« الذي يصنفهم على أنهم من الكفار.
وشــهدت مزار شــريف معارك اعتبرت من الأشــرس منذ 
سياســة الأرض المحروقة التي اتبعتها طالبــان في هجومها 
في أنحــاء البلاد في تســعينيات القرن الماضــي، إذ اتهمتها 
مجموعــات حقوقية بقتل مــا يقرب من ألفــي مدني معظمهم 
من الهزارة الشــيعة، بعد الســيطرة على المدينة عام 1998. 
وأدّت عدة هجمات بالقنابل في الســنوات الأخيرة إلى مقتل 
وإصابة العشرات من الهزارة في كابول ومناطق أخرى. ووقع 
هجومان في حيّ دشــت برشــي ذات الغالبية من الهزارة في 
منصف تشرين الثاني/نوفمبر، تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية 

أحدهما.
وحتّى مع تعهّــد طالبان بحكم أقل تشــدداً، تعرّض تمثال 
لأحد زعماء الهــزارة للتخريــب بعد أيام قليلــة على عودة 
طالبان إلى الســلطة. ولم تتبّن أي جهة الهجوم على التمثال، 
لكن طالبان اكتسبت سمعة سيئة عام 2001 لتدميرها تمثالين 
عملاقين لبوذا فــي باميــان باعتبارهما يخالفان الشــريعة 

الإسلامية.
وأعرب بعض الهزارة الذين حضــروا تجمع الخميس عن 
خشــيتهم من أن ينفذ جهاديــو »تنظيم الدولة الإســلامية« 
هجمات. وقال قــاري محمد رضا حيدري: »في هذه الأشــهر 
الثلاثة شهدنا انفجارات وهجمات انتحارية عدة«، مضيفاً أن 
الناس يشــعرون بالقلق نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية الذين 
قد »يســيطرون على بعض أجزاء البــلاد أو يتحدون الإمارة 

)الإسلامية(«.

المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يدشن مشروع »سوار« 
لحماية دور العبادة بعد محاولة إحراق مسجد

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

بالتعاون مع مشروع »سوار« )SOAR( الذي يعتني بتعزيز وسائل الحماية، 
والأمن لدى المؤسســات الدينيــة، ودور العبادة المعرضة للخطــر، انطلقت، أمس 
الخميس، فعاليات مشــروع »حمايــة دور العبادة« في مدينة كولونيا، بمشــاركة 

المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا.
ويهدف المشــروع إلى إرشاد القائمين على المؤسسات الدينية إلى معرفة الطرق، 
والوســائل الناجعة لحماية دور العبادة من الهجمــات المحتملة، وذلك عبر برامج 
تأهيل تنظم بتعاون مع الشرطة المحلية من أجل رفع مستوى الوعي بطرق التفاعل 

مع أي تهديد مادي أو بشري تتعرض له مؤسساتهم.
ويضم برنامج »ســوار« في عضويته ســبع دول أوروبية، كما أنه يحظى بدعم 
مفوضية الاتحــاد الأوروبي. هذا وفي ظل الاعتداءات المتوالية على المســاجد، أكد 
الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، عبد الصمد اليزيدي، على ضرورة 
تكوين خبراء أمن في إدارات كل المساجد للإشراف على سلامة المؤسسات الدينية، 
والمســاجد، وأمنها، كما أكد على أن تحصين المؤسســات الدينية يجب أن يتم على 
أصعدة مختلفة؛ فمنها التكوين المعرفي، ومنها الاستفادة من الوسائل الإلكترونية، 

ومنها التقوية البنائية للمؤسسة.
وتظهر أهمية هذا المشروع عقب كشف شرطة كولونيا محاولة متطرفين يمينيين 
لإحراق المســجد المركزي الكبير في المدينة وبحسب البيان الخميس، فإن الضباط 
يبحثون عن راكب دراجة مجهول سكب البنزين على جدار المسجد الأسبوع الماضي، 
قبل أن يفاجأ بتدخل طاقم الحراسة الخاص بالمسجد. وقد تم إبلاغ الشرطة من قبل 
ادارة المســجد. وعلى إثر ذلك يقوم الضباط ومصالح الأمن حالياً بتأمين الأدلة في 

مسرح الجريمة وتقييم تسجيلات الفيديو واستجواب الشهود.
وأدان الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، عبدالصمد اليزيدي، هذا 
الاعتداء، مطالباً الجهات المعنية بعمل المزيد من أجل محاربة عنصرية عداء الإسلام 
والكراهية وكــذا من أجل تأمــين دور العبادة التي أصبحت مهددة بشــكل خطير 
والسهر المتواصل على ســلامة رواد المساجد كمســؤولية مؤسساتية ومجتمعية 

ملقاة على الجميع.
وفــي زيارة تضامنية للمســجد المركزي بمدينة كولونيــا لمحاولة حرق من قبل 

شــخص مجهول، قام اليزيدي، المتحدث الرسمي باسم المجلس التنسيقي، والأمين 
العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، رفقة ممثلي الروابط الإسلامية بمعاينة 

مكان الاعتداء، والتعبير عن تضامنه مع رواد المسجد.
وقد أدلى المجلس الاســلامي بتصريح بعد الاعتداء على المســجد، عبر فيه عن 
خيبة أمله مــن التجاهل الملحوظ لهــذا الاعتداء العنصري من قبل السياســيين، 
ورجال الإعلام مؤكداً أن الهجوم على أماكن العبادة، أياً كان مرتادوها، من مسلمين 
أو مسيحيين أو يهود، أو غيرهم، يعتبر اعتداء على المجتمع ككل، واعتداء كذلك على 
قيم الديمقراطية، والحرية، والعيش المشــترك. ونادى في نفس الوقت العقلاء في 
المجتمع إلى تكثيف الجهود من أجل وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي تهدد دور 

العبادة الإسلامية في ألمانيا.
ويذكر أن المســجد المركزي الكبير والذي يتبع اتحاد »ديتيب« الإسلامي التركي 
بألمانيا كان قد أعلن الأسبوع الماضي عزمه تقديم طلب للحصول على تصريح برفع 
الأذان بالمسجد. وقال مدير الاتحاد الذي يضم تحت مظلته عدداً كبيراً من المساجد 
في ألمانيا، مراد زاهي رســلان، لصحيفة »كولنر شتات-أنتسايغر« الألمانية المحلية 
فــي عددها الصادر، أمــس الخميس، إن الاتحــاد تواصل مع المســؤولين بالمدينة 
للحصول على استمارات التقدم بالطلب. وأضاف قائلًا: »يتم حالياً إعداد الطلبات، 
ونعتزم تســليمها خلال هذا الأسبوع«. وكانت سلطات مدينة كولونيا أعلنت مطلع 
شــهر تشــرين الأول/أكتوبر الماضي إطلاق مشروع يســمح للجمعيات الإسلامية 
المســؤولة عن إدارة مســاجد في ألمانيا بتقــديم طلبات لرفــع أذان صلاة الجمعة 

مستقبلًا.
وحسب البيانات، ســيتم السماح بأن يســتغرق رفع الأذان خمس دقائق على 
أقصى تقدير عبر مكبــرات الصوت، على ألا يتجاوز مســتوى صوت معين. ووفقاً 
لتصريحات ســابقة لمتحدثة باســم مجلس المدينة، لم تقدم سوى جمعية إسلامية 

واحدة حتى الآن طلباً بهذا الشأن.
وقال مدير اتحاد »ديتيب«: »كون إن رفع الأذان أصبح ممكناً حالياً في كولونيا، 
فإن ذلك يعد إشــارة على أن المجتمــع صار أكثر تعددية وتنوعاً«، وأشــار إلى أنه 

يتشاور حالياً مع جمعيات إسلامية أخرى بكولونيا مسؤولة عن 
مســاجد هناك، موضحاً أن كل جمعية تتخذ القرار بنفســها بشــأن إذا ما كانت 

ستتقدم بطلب لرفع الأذان أم لا.

بعد يوم واحد من زيارة بن زايد لأنقرة

هل دعمت تركيا انتخاب مرشح الإمارات لرئاسة »الإنتربول« في اجتماع إسطنبول؟
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

اللواء الإماراتــي أحمد ناصر  انتُخب أمس الخميــس 
الريسي رئيســاً للإنتربول الدولي في اجتماعات المنظمة 
التي اســتمرت ثلاثة أيام واختتمت في مدينة إســطنبول 
التركية، وهو ما أثار تســاؤلات حول ما إن كان المســؤول 
الإماراتي قــد حصل على دعم تركي فــي الانتخابات التي 
جرت في إســطنبول عقب يــوم واحد من لقــاء ولي عهد 
أبو ظبي محمد بــن زايد مع الرئيــس التركي رجب طيب 

اردوغان في أنقرة.
فمن حيــث التوقيت جاء انتخاب المســؤول الإماراتي 
عقب يــوم واحد مــن زيارة بــن زايد إلى أنقرة ومســار 
التقارب المتســارع بين تركيــا والإمــارات والحديث عن 
توصل البلدين إلى تفاهمات أمنيــة غير معلنة إلى جانب 
الاتفاقيــات الاقتصادية المعلنــة، ومن حيــث المكان فإن 
اجتماعات إســطنبول عقدت في إســطنبول التي أتاحت 
لتركيا الالتقاء بممثلي »الدول الصديقة« وتســهيل آليات 

التشاور معهم.
وإلــى جانب احتمال وجــود اتفاق بــين البلدين على 
حصول المرشــح الإماراتي على الدعــم التركي، فإن أنقرة 
ربما رغبت في تقديم بادرة إيجابية لأبو ظبي التي باشرت 
معها بمســار متقــدم لتحســين العلاقات بــدأ بالعلاقات 
الاقتصادية ويتوقع أن يتوســع ليشــمل ملفات سياسية 

وأمنية أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وعلــى الرغم مــن أن منصب رئيــس الإنتربول رمزي 
إلى درجة كبيــرة، إلا أن أنقرة تولي أهميــة لهذا المنصب 
في إطار مســاعيها للضغط على المنظمــة الدولية لتعاون 
أكبر معها في المرحلة المقبلة، لا ســيما فيما يتعلق بالتعامل 
مع القوائم التركية للمطلوبين حــول العالم بتهم الإرهاب 
وغيرها وخاصة العناصــر المتهمة بالانتماء إلى تنظيم بي 
كا كا وتنظيم غولــن المتهم بتدبير محاولــة الانقلاب إلى 
جانب بعض زعماء المافيــا الفارين في الخارج. كما ترغب 
أنقرة بدرجة أساســية في اســتعادة زعيم المافيا سادات 
بيكر الذي يبث فيديوهات من الإمارات تهاجم مســؤولين 
بالحكومة التركية على رأسهم صويلو. وفي إطار التنسيق 

بين البلدين في المجال الأمني، كان وزير الداخلية التركية، 
سليمان صويلو، التقى، الخميس الماضي، نظيره الإماراتي 
ســيف بن زايد آل نهيان، فــي العاصمــة الإيطالية روما 
على هامش مشــاركته في مراســم توزيع جوائز الجمعية 
البرلمانية المتوســطية 2021 وهو اللقاء الــذي تطرق إلى 

تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وفي كلمته أمــام الجمعيــة العموميــة للإنتربول في 
إســطنبول، الثلاثاء، انتقد صويلو عدم تعاون الإنتربول 
مع مطالب تركيا بإدراج بعــض الملاحقين من تنظيم غولن 
على قوائمه، معتبراً أن »تنظيم غولن ليس تنظيماً إرهابياً 
فحســب، بل استخباري أيضاً«، لافتاً إلى أن »المخاطر التي 
تواجهها تركيا من هذا التنظيم لا تقتصر عليها فحسب، بل 

تمتد إلى جميع دول العالم«.
كما أعــرب اردوغان عــن تطلعه لأن تقــدم الإنتربول 
تعاوناً قوياً لإعــادة المطلوبين للقضاء التركي من تنظيمي 
»غولن« و«بــي كا كا«، وقال أمام قمة الإنتربول: »لا ينبغي 
الســماح للإرهابيين قتلة الأطفال والنســاء والشــيوخ 

والموظفين أن يتجولوا بحرية«.
وإلى جانب الأســباب الأخرى، لم يكن مــن المتوقع أن 
تدعم تركيا المنافس الأبرز للمرشح الإماراتي وهو المسؤول 

الأمني الصيني الذين رشحته بكين لرئاسة الإنتربولوذلك 
لوجــود اتهامات أخــرى بحقــه تتعلق بتعذيــب أتراك 
الأيغور، حيث نفــذت منظمات مدنية تابعــة للأيغور في 
إســطنبول، الثلاثــاء، مظاهرة احتجاجية ضد ترشــيح 
المســؤول الصيني. واحتج المشــاركون في المظاهرة على 
ترشيح نائب رئيس دائرة التعاون الدولي في جهاز الأمن 
المركزي الصيني، هو بين تشــين، لرئاسة اللجنة التنفيذية 
للإنتربول. وقال نورالدين إزيباصار، الأمين العام لجمعية 
معنيــة بمراقبة حقوق الإنســان بتركســتان الشــرقية: 
»الصين ترمي لاســتغلال مثل هذه المؤسسات الدولية من 
أجل ممارســاتها المنافية للقيم الكونية وحقوق الإنســان 

والديمقراطية والحرية«.
وكانــت محامية تركيــة أعلنت قبل أيــام رفعها دعوى 
قضائية أمام المحاكم التركية، بحق أحمد الريســي المرشح 
الإماراتي بتهم ارتكابه »جرائم ضد الإنســانية«، وطالبت 
الدعوى بإصدار أمر اعتقال للريسي كونه »متھماً بجرائم 
تحت إدارته ومسؤوليته مثل الإخفاء القسري والتعسفي، 
الاعتقال والتعذيب، والاعتداء الجنسي وأحياناً بمشاركته 
الشــخصية«. لكن الجهات القضائية لم تقدم بأي خطوات 

عملية ضد الريسي.

بوتين يأمر بطرد رئيس مصلحة السجون بعد تسريب لقطات تعذيب واغتصاب للسجناء
■ موســكو- أ ف ب:  أمــر الرئيس 
رئيس  بطرد  بوتين،  فلاديمير  الروسي، 
مصلحــة الســجون، أمــس الخميس، 
وفق مــا أفــاد الكرملين في بيــان، بعد 
تعذيب  لعمليات  مروعة  لقطات  تسريب 
واغتصاب داخل سجن روسي ونشرها. 
وطرد الكســندر كلاســينكوف الذي 
بســبب  غربية  عقوبات  عليــه  فرضت 
اليكســي  المســجون  المعارض  قضيــة 
نافالنــي بموجب قــرار بمفعول فوري، 
لمصلحة  رئيســاً  منصبــه  شــغل  وهو 
الســجون الروســية منذ عامين. وعين 
الرئيس الروسي الكولونيل في الشرطة 

أركادي غوستيف مكانه.
نشــرت  أن  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي 

جماعــات حقوقيــة عشــرات مقاطــع 
تســريبها  تم  لتعذيب  لعمليات  الفيديو 
من داخل سجن في مدينة ساراتوف في 
وسط البلاد الشهر الماضي. وقام النزيل 
الســابق في السجن سيرغي سافلييف، 
الذي يحمل جنسية بيلاروسيا، بتهريب 
تسجيلات الفيديو قبل أن يفر من روسيا 
إلى فرنســا حيث طلب اللجوء. وأعلنت 
مصلحة الســجون الروســية، في وقت 
ســابق هذا الشــهر، فصل 18 مســؤولًا 
في منطقة ســاراتوف بسبب تسجيلات 
الفيديو إضافــة إلى فتح تحقيقات عدة. 
وســبق أن دعا الكرملــين لفتح تحقيق 
فــي هذه القضيــة. وكانت موســكو قد 
أدرجت ســافلييف على قائمة المطلوبين 

الشــهر الماضي، لكنها شطبت اسمه بعد 
ذلك. وخلال فترة سجنه عمل سافلييف 
مســؤول صيانة الكمبيوتــر وتمكن من 
الوصول إلى الخادم الداخلي للســجن 
وخــوادم ســجون أخــرى، حيث وجد 
وقام  الانتهاكات.  تظهــر  مراقبة  لقطات 
اللقطات على »يــو إس بي«  بتحفيــظ 
خبأهــا قرب بــاب الخروج. ونشــرت 
أشــرطة  نــت  دوت  غولاغــو  منظمــة 

التجاوزات.
ويقول المراقبون إن نظام الســجون 
الواسع في روسيا كان منذ فترة طويلة 
مكانــاً للتعذيب والعنف الجنســي ضد 
النزلاء، لكن مقاطع الفيديو تلقي ضوءاً 

جديداً على الانتهاكات.

انفجار سيارة مفخخة في مقديشو أودى بحياة 8 أشخاص وتبنّته »حركة الشباب« 
■ مقديشــو- أ ف ب: قُتل 8 أشــخاص 
وجُرح 17 آخــرون على الأقلّ فــي انفجار 
سيارة مفخخة قرب مدرســة في مقديشو، 
أمس الخميس، وفق ما أعلنت الشرطة، في 
هجوم جديد تبنّته »حركة الشباب ». وقال 
المتحدث باســم الشــرطة الصومالية، عبد 
الفتــاح أدن، في بيان مقتضب: »قُتل ثمانية 
مدنيين وجُرح 17 آخرون في الانفجار«، من 

دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان المســؤول الأمني محمد عبدالله قد 
قــال إن الانفجار نجم عن ســيارة مفخخة 
وأســفر عن إصابــة 11 طالباً، مشــيرا إلى 
عدم وجود معلومات حول الجهة المستهدفة 
الشــباب«  »حركــة  وأعلنــت  بالهجــوم. 
مســؤوليتها عن الانفجار الــذي قالت إنه 

بين عسكريين«.  استهدف »مدرِّ
وقال شــهود إن الانفجار وقع لدى عبور 
قافلة كبيرة لقــوات أميصوم )بعثة الاتحاد 
الإفريقــي في الصومــال( المنطقــة. وأفاد 
مقربة  على  »كنت  إبراهيم:  ســعيد  الشاهد 
من الموقع عندما وقــع الانفجار، كانت قافلة 
تابعــة لـــأميصوم تعبر المنطقة«. وأشــار 

شــهود إلــى أن الانفجــار ألحق أضــراراً 
كبيرة بالمدرســة وبالسيارات المركونة على 
مقربة. وقال أحمد بــاري وهو حارس أمني 
لأحد المبانــي المجاورة إن »مبنى المدرســة 
تضرر بشــكل كبير وكمــا تحطّمت حافلات 

مدرسية«.
وندد رئيس الــوزراء الصومالي، محمد 
حسين روبل، بالهجوم، معتبراً في بيان أن 
»هذا العمل المشين يشير بوضوح إلى المدى 
الذي بلغته هذه المجموعــة في إهراق دماء 

المدنيين الأبرياء من دون تمييز«.
ونشــر عبد القادر عبــد الرحمن، مدير 
خدمة »آمين« للإســعاف على تويتر، صوراً 
للموقع، واصفــاً الانفجار بأنه »مأســاة«. 
وعــادة ما يشــن مقاتلــو حركة الشــباب 
المتحالفة مــع تنظيم القاعــدة هجمات في 
العاصمة وفي مناطق أخرى، وقد استهدفوا 
محمود  البارز  الصومالي  الصحافي  مؤخراً 
غوليد الذي قتل الســبت في انفجار أســفر 
الوطني  التلفزيون  مديــر  إصابة  عن  أيضاً 
الصومالــي وســائق. وكان غوليــد، مدير 
راديو مقديشــو، معروفاً بانتقاداته الحادة 

للإسلاميين.
ومنذ العام 2007 تخوض حركة الشباب 
تمرّداً ضد الحكومة الصومالية، وهي أكدت 
أن مقاتليهــا كانوا يترصّــدون غوليد منذ 
زمن. وعُرف غوليــد بمقابلاته مع أفراد من 
حركة الشــباب محتجزين لدى قوات الأمن 
الصومالية. وجذبت برامجه اهتمام جمهور 

كبير داخل الصومال وخارجها.
ورغم طردها من مقديشــو عــام 2011، 
تواصــل حركة الشــباب شــنّ هجمات في 
العاصمــة كجــزء مــن تمردها الــذي بدأ 
الفدرالية  بالحكومــة  للإطاحة   2007 عــام 
الدولي. ولا  الهشــة المدعومة من المجتمــع 
تزال الصومال الدولــة الأكثر خطورة على 
الصحافيــين فــي إفريقيا، حيــث قُتل أكثر 
مــن 50 منهم منــذ عــام 2010، وفق منظمة 
الرغم من  »مراســلون بلا حدود«. وعلــى 
طردها من مقديشو في العام 2011 على وقع 
عمليات »أميصوم«، لا تزال حركة الشــباب 
تســيطر على أراض في الأرياف وتستهدف 
جهــات حكوميــة ومدنيــة في مقديشــو 

ومناطق أخرى.

اللواء الإماراتي ناصر الريسي الذي انتخب رئيساً للإنتربول

 سلاح رشاش للحوثيين يطلق الرصاص أثناء المعارك في مأرب
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»خليك في مالك«
لا يزال الهجوم على أشــده على ســاويرس، محمد دوريش في "الأخبار" 
قــام باللازم: لا يقنع المهندس نجيب ســاويرس بما يحققــه من ترندات على 
موقع تويتر، وأحســبه منتشــيا يتلذذ بآلاف التعليقات التــي تعقب مجرد 
تويتة من ســطرين بثتها أنامله على الموقع الشهير، ولا أدري مشاعره تجاه 
عشــرات الطلبات من الباحثين عن عمل أو مساعدة مالية، أو من يعربون عن 
أمنياتهم أن يلتقوه من أجل حتى ولو صورة ســيلفي. كل هذا لا يقنع مســيو 
نجيب فتراه على اليوتيوب مقدما نصائحه بتحويل الاستثمارات إلى سبائك 
الذهب فهــي الأضمن والأبقى، أو يخاطب وكالة أنباء أجنبية مدعيا أن الدولة 
تسحب البســاط من تحت أقدام القطاع الخاص وانهماكها في مشروعات كان 
هذا القطاع أولى بها، حيث يقدم كما يدعى تسعين في المئة من فرص العمل في 
مصر.. ولأن المصريين أياديهم في النار التي لا يشــعر بها أمثال مســيو نجيب 
وأقرانــه، فإن تصريحاته تزيد نارهم اشــتعالا، وكأنه يصــب البنزين على 
النار، هذه الغالبية من المصريين لم تلمــس من الرجل ما يمكن أن نطلق عليه 
»التكافل الاجتماعي« كانت أمامه ربوع مصر ليحدد على خريطتها ما يشاء من 
مناطق هي أحوج أن تمتد إليها أيادي أمثاله من المصريين، الذين فتح الله لهم 
أبواب رزقه ليقيموا مشروعات يســتفيد منها الناس وخاصة الغلابة، الذين 
فقدوا آليــات الخروج من قاع الدنيا، ولن نعدد المجالات التي تحتاج مثل هذه 
المشــروعات فهي أمام كل ذي بصيرة. مســيو نجيب يتوارى أمام الكاميرات 
المســلطة على المشروعات التنموية والمساهمات الخيرية التي لن تكون سوى 
قطرة من بحر مليارات أمثاله.. مسيو نجيب.. خليك في مالك.. ودع المصريين 

في حالهم لا يريدون منك جزاء ولا شكورا.

دون كيشوت
 وفي "الأهرام" تولى المهمة الدكتور صبحي عسيلة: لم يكتف بدوره كرجل 
أعمال، حتــى إن امتدت أعماله لكل المجالات. راح يتملك قناة تلفزيونية فاتحا 
بابها لكل من هب ودب، طالما أنه من الناشــطين ودعاة الفوضي. أسس حزبا 
سياســيا ولد محاطا بهالة إعلاميــة وقدرات مالية ضخمة تصــور معها أنه 
ســيقود العمل الحزبي والسياسي في مصر. شارك أيضا في تأسيس جريدة. 
ثم مد مظلته لتطال المثقفين، فأنشأ جائزة باسم الراحل أحمد فؤاد نجم، ثم ضم 
إلى إمبراطوريته الجديدة مهرجانا للســينما بدا منذ دورته الأولى مهرجانا 
للفســاتين ومســاحات العري. والآن يحاول مد مظلته إلى غناء المهرجانات، 
شاهرا سيفه في وجه نقيب المهن الموســيقية الفنان الكبير هاني شاكر. مظلة 
الرجل تتسع دائما لكل شــاذ يلفظه المجتمع، وكأنه في عداء مع ذلك المجتمع. 
ولم لا وقد قال عن نفســه أنه »غيّاظ« وبيزعل لما مــا يتهاجمش كل كام يوم، 
ناصحا الآخرين أن يموتوا بغيظهم. وتأكيدا منه على أنه يجيد فن الغيظ، قال 
الرجل عن نفسه أقف دائما مع اللي بيتهاجموا. دافع عن محمد رمضان والآن 
يدافع عن العصابة وحنجرة وكســبرة ووزة وشواحة وعنبة وغيرهم. دافع 
عن مســاحات التعري في مهرجانه الســينمائي متهما المعارضين والمستائين 
بأنهم قوم يعيشــون في القرون الوسطى. يفعل الرجل ما فعله دون كيشوت 
حين حارب طواحين الهواء بأن استل سلاحا قديما وبعضا من المعدات لتجعل 
مــن هيئته هيئة فارس وامتطى حصانا هزيلا ليحــارب طواحين الهواء، ظنا 
منه أنها شياطين ذات أذرع خفية وأنها مصدر الشر وأخذ يرشقها برمحه، فإذا 
بها طبعا تطرحه أرضا. واليوم يجد دون كيشوت النجيب ضالته في محاربة 
المجتمع بالمهرجانات. المقصود بالمهرجانات هنا ليس فقط مهرجان الفســاتين 
ولا دعم الهراء الذي يقدمه مؤدو المهرجانات. المقصود بسلاح المهرجانات هنا 
هو تقمص الرجل دور مؤدي المهرجانات حرفيــا. حيث يخرج علينا كل فترة 
بمهرجــان يملأ به وقت فراغه وينافس به حنجرة وكســبرة ووزة وأمثالهم. 
فتارة عبر مهرجان يهاجــم الدولة وآخر يهاجم المجتمــع وثالث يهاجم قناة 
الســويس، ورابع يهاجم لبنان الشقيق، وخامس يهاجم هاني شاكر، وبينهم 

مهرجان التعليق على الحجاب.

هل سيصمد؟
سأل سامي صبري في "الوفد": هل سيصمد هاني شاكر نقيب الموسيقيين، 
ويواصل الضرب بيد من حديد لاســتئصال، أو على الأقل إبعاد هؤلاء النشاز 
عن الحفــلات العامة والفضائيــات؟ أم ســيكون قصير النفس كســابقيه، 
وينسحب من معركة ساخنة أشعلها رجل الأعمال نجيب ساويرس برصاصة 
طائشة، معلنا وقوفه بجانب هذه الأصوات؟ ســاويرس أعلن أنه حر يسمع 
ما يريــد، وليس من حق أحد حرمانه من أي شــيء يحبه، ربما لاعتقاده بأن 
الفن وذوق المجتمع يمكن شــراؤهما بالمــال واليخوت، متناســيا أن الدولة 
استردت مؤسســاتها الفنية والثقافية بقوة، وأعلنت الحرب علانية على من 
يريدون سير السفينة عكس الاتجاه، وعلى هوى المزاج والمصالح الشخصية 
والاتجاهات الدينية والسياسية. هذه الخناقة بين هاني وساويرس، تصدرت 
الترند وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكن لتصل إلى هذه الدرجة، 
إذا كان ســاويرس »بقي في حاله، ولــم يدس أنفه في مــا لا يعنيه"، ولكنه 
كعادته يســرع إلى صب الزيــت على النار، ولا يجد فرصــة أو أزمة أو قضية 
سياسية أو فنية واجتماعية إلا ويحاول اســتثمار تداعياتها ونتائجها، لكي 
يقــول أنا موجود، حتى لــو كان تدخله ورأيه ضد الواقــع والمصلحة العامة 
للمصريــين وتراثهم وحضارتهم، بحجــة أنه حر يقول ويفعل ما يشــاء في 
أي زمان ومكان، مســتقويا بالمال وبالكاس، وحفــلات الهلس والرقص التي 
تفتح طريق الفوز بأعلى الصفقات، وتشــييد الأبراج وإقامة المنتجعات ورفع 
الرصيد إلى 3.2 مليار دولار، وفوق كل ذلك يطلب المزيد ويشــكو كما يزعم من 
تضييق الحكومة عليه وعلى رجال الأعمال. ولأنه يؤمن بنظرية »الحشــرنة« 
والحديث والخوض في أي شيء، حتى إن لم يكن يفهمه ويستوعب نتائجه، 
وتوابعه، توقعت منه ذلك دون استغراب، فهدفه الدائم توسيع رقعة الشهرة 
والدعاية، حول نفسه ومشاريعه بحشــر نفسه في ما لا يعنيه، والسعي لأن 
يكون دائما في قلب الحدث والبرواز، حتى لو كان ذلك على حســاب مصلحة 
المجتمع الذي احتضن مشاريعه. كنت لا أريد أن أكتب عن هذا المستفز، ولاسيما 
أنني ســبق ان كتبت عدة مقالات عن اغتصابه لحديقة زايد المركزية، قبل أن 
يتحايل بطرقه وأســاليبه الخاصة على كبار المســؤولين في الدولة وينتزع 
قرارا باستثمار الحديقة العامة وتغيير اسمها، واغتيال حلم أهل المدينة الذين 
عمروها، وجعلوا مــن رمالها واحة خضراء، قبــل أن يأتيها رجل مهرجانات 

الهلس والعري، ويشوهها بالأبراج.

مواطن وحكومة
أكد أشرف البربري في "الشروق"، أن مصر لديها اقتصادان وليس اقتصادا 
واحدا، الأول اقتصاد الحكومة المزدهر، الذي تشهد له المؤسسات الدولية من 

صندوق النقد إلى مؤسســات التصنيف الائتماني ومعهم مسؤولو الشركات 
الدوليــة، التي فازت بعقود بمليارات الدولارات مــن الحكومة المصرية خلال 
السنوات الماضية. والثاني هو اقتصاد المواطن الذي عانى ويعاني من ارتفاع 
مستمر في أسعار احتياجاته الأساســية وغير الأساسية، وزيادات مستمرة 
ومتسارعة في أسعار الخدمات الحكومية والرسوم والضرائب التي تتنوع كل 
يوم، وآخرها فرض رســم جمركي بنسبة 10% على الهواتف المحمولة، التي 
لم تعد بالتأكيد ســلعة كمالية في ظل ســعي الدولة نفسها، وحديثها المستمر 
عن رقمنة كل شــيء من امتحانات المدارس، وحتى خدمات الشــهر العقاري. 
الحكومة ومســؤولوها يتغنون كل يوم بالحالة العظيمة للاقتصاد المصري، 
وبالنجاحات التي تحققت وتحســدنا عليها، بل وتسعى إلى تكرارها العديد 
مــن دول العالم. وأمس قالت وزيرة التخطيط إن المؤشــرات المبدئية توضح 
نمو الاقتصاد بمعدل 9.8% خلال الربــع الأول من العام المالي الجاري، وهو 
أعلى معدل ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين. وقبلها بيوم قال رئيس 
الــوزراء، إن مصر من الدول القليلة جدا التي اســتطاعت تســجيل معدلات 
نمــو إيجابية، على الرغم مــن التحديات التي فرضتهــا جائحة كورونا. في 
المقابــل هناك المواطن الذي يواجه اليوم صعوبــة تصل في حالات كثيرة إلى 
حد استحالة تلبية احتياجات أســرته نتيجة ارتفاع الأسعار بلا رابط، وفي 
الوقت نفسه يسمع ويقرأ ويشــاهد الإعلانات الترويجية لإنجازات الحكومة 
وتصريحات المســؤولين عن المعجزة التي حققها الاقتصــاد في عام كورونا. 
المواطن يسأل نفســه، لماذا إذن ترفع الحكومة رسوم خدماتها وتفرض عليه 
ضرائب أو جمارك جديدة تزيد أعباءه، إذا كانت قد حققت إنجازات اقتصادية 
يشــهد لها العالم؟ وهل من المنطقي أن تكون ترجمــة النجاح الاقتصادي هي 

زيادة في الأعباء التي يتحملها المواطن؟

حل فريد
انتقــدت كريمة كمال مقترحا للدكتور حمدي الســيد بــأن يمنح الموظفين 
المدخنين ستة أشــهر للإقلاع عن التدخين وإحالة من يستمر في التدخين إلى 
المعــاش المبكر أو رفده.. وقالت الكاتبة في "المصري اليوم": هالني هذا المقترح 
من قامة وقيمة كبيرة مثل الدكتور حمدي الســيد، بما فيه من سيطرة شديدة 
وإحســاس بفرض السلطة على الناس، في ما يعتبر حريتهم الشخصية. فهل 
هنــاك حالة من فرض الســلطة في المجتمع المصري؟ نعم هنــاك هذه الحالة، 
فها هو مقترح الدكتور حمدي الســيد يؤكد ذلك.. وهنا تســاءلت، وأزمة منع 
مطربــي المهرجانات في أوج ذروتهــا، هل هذا نوع آخر من فرض الســلطة؟ 
هناك الكثيرون ممن يرون أن من حق أي شخص أن يسمع ما يريد من الغناء، 
دون أن تتدخل نقابة الموســيقيين أو نقيب الموسيقيين في ذلك، ولو كان هناك 
اعتراض على أن بعض أغاني المهرجانات تتضمــن ألفاظا بذيئة، هنا لا يمنع 
كل مــن يغني مهرجانات، بل تتدخل المصنفات الفنية للمنع أو شــرطة الآداب 
لإيقاف من يفعل هذا. طبقا لذوقه الخاص؟ فالنقيب يوقف حســن أبو الروس 
اعتراضا على طريقة لبسه إيمانا منه بأن العضو يجب أن يحافظ على المظهر 
اللائق، في الوقت نفســه الذي يرد فيه هانس شــاكر عمن يتســاءل لماذا لا 
يمنعون محمد رمضان، بــأن محمد رمضان متحصن ولــه وضع خاص لأنه 
عضو في نقابة المهن التمثيلية، ومن يمنعه هو أشرف زكي، والجمهور له حق 
أنه يقبل أو ميقبلش.. إذن لماذا ينطبق هذا على محمد رمضان ولا ينطبق على 
مغنــي المهرجانات وجمهورهم؟ من ناحية أخرى دافع هاني شــاكر عن مغني 
الراب ويجز، قائــلا إن ابنه وزوجته حضرا حفله وإنــه يعتبره ابنه، وهنا 
نتســاءل هل يحكم النقيب ذوقه وذوق ابنه وزوجته فيمن يبقى ومن يمنع؟ 

أم يحكم قانون النقابة ولا يدخل ذوقه الشخصي ووضعه كمغن في المسألة.

ليست دادة
وأكدت كريمة كمال أنه لا يصح أن يقول إن »من يســمع أغاني المهرجانات 
ما يشرفنيش إنه يســمعني«.. هنا نجد أن الأمر قد تحول إلى موقف شخصي 
وليس نقابة تحكم بما يسيرها من قانون. المشكلة هنا أن هناك جمهورا كبيرا 
لأغاني ومغني المهرجانات، فهل يستطيع أن يمنعهم هاني شاكر من الاستماع 
إليهم؟ أغانيهم منتشــرة على اليوتيــوب، ومن هنا فالمنع التام مســتحيل، 
والغريب هنا أن تصرح نقابة الموســيقيين »خاطبنا موقع يوتيوب لمنع أغاني 
المهرجانات«، فهل تملك النقابة الســلطة على العالم؟ مــن المؤكد أن النقابة لا 
تملك هذه الســلطة، ومن هنا يســتحيل أن تملك المنع النهائي. أنا هنا أتوقف 
أمام سعي النقابات للحصول على الضبطية القضائية، وهنا تسعى النقابات 
لكي تتحول من نقابات مهمتها رعاية أعضائها إلى سلطة تمنح وتمنع، أي أنها 
تسعى لكي تتحول لســلطة، ودورها في رعاية أعضائها رفضه النقيب هاني 
شــاكر في مداخلة »النقابة ليست دادة«.. فكرة الســلطة والمنع فكرة لم تعد 
ممكنة، ولنتذكر ما حدث مع أحمــد عدوية حينما منع من الغناء فخرج ليغني 
عبر الكاســيت، وصنع لنفســه إمبراطورية وملايين المعجبين والمتابعين، لأن 
الناس انحازت لغنائــه وموهبته، واضطرت أجهزة الدولة للاعتراف به. من 
هنــا لا يصح التدخل في التفاعل والتلاقي ما بين المغنى والجمهور، لأنه يحكم 

نفسه بنفسه، فهذا يحكمه الذوق، ويجب أن لا يحكم ذوق على ذوق آخر.

ديانة وهمية
لا يوجد ولم يعلن عن أن هناك ديانة جديدة تســمى بالديانة الإبراهيمية، 
ولكن جاء هذا المسمى التلفيقي كما أوضح جمال أسعد عبد الملاك في "المشهد" 
حين تم توقيع اتفاق سلام، وإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات 
العربية في ســبتمبر/أيلول من العام الماضي، وكان ذلك ضمن البيان الصادر 
من الخارجية الأمريكية بعد التوقيع وجاء فيه: "إن أمريكا تقدر هذه العلاقات، 
التــي تدلل علــى توافق الإبراهيمية، حيــث أن إبراهيم هو أبــو الأنبياء في 
الديانات اليهودية والمسيحية والإســلامية". ومنذ ذلك الحين وجدنا كتابات 
وتصريحات تتحدث عــن الديانة الإبراهيمية، فهل كون إبراهيم شــخصية 
ذكرت في كتب الديانات الثلاثة، يعنى أنــه يمكن أن نتحدث عن ديانة تجمع 
الكل؟ لا شــك في أن هذا كلام لا علاقة له بالمنطــق ولا بالأديان الثلاثة، حيث 
أن هذه الأديان وإن كانت تؤمن بعقيدة اللــه الواحد، ولكن لكل منها رؤيتها 
وطقوســها الخاصة، الشــيء الذي يجعل إيمان واعتقاد كل مؤمن بديانته، 
واعتبارها الحقيقة المطلقــة، دون الديانات الأخرى على المســتوى الواقعي 
والتطبيقــي. فاليهود لا يؤمنون بالمســيحية، حيث توقفــوا عند يهوديتهم، 
والمسيحيون آمنوا باليهودية لأنها سابقة عليهم فآمنوا باليهودية والمسيحية، 
أما الإسلام لأنه جاء بعد اليهودية والمسيحية فآمن بهما في إطار الإسلام، بعد 
ذكر الديانتين في القرآن، وفي إطار عقيــدة الألوهية أي عبادة الإله الواحد، 
وهي عقيدة فطرية منذ آدم حيث تعدد الرســل والأنبياء والرسالات. ونقول 
كيف يكون ذلك واليهودية لا تؤمن بالمســيحية من الأســاس، وما زال اليهود 
ينتظرون المسيح، كما أن المسيحية تؤمن بأن المسيح إله في الوقت الذي يؤمن 

فيه الإســلام بأن المسيح رسول؟ إذن ما هي الحكاية؟ الحكاية أنه لا علاقة لها 
بالأديان، ولكنها لعبة سياسية في المقام الأول تهدف أول ما تهدف إلى اختراق 
المجال العربي والإسلامي لصالح إسرائيل تلك الدولة الصهيونية التي أعلنت 

أنها دولة دينية يهودية لا تقبل غير اليهود. 

سهل وحرام
اهتم محمــود عبد الراضي في "اليوم الســابع" بالجهــود الأمنية لضبط 
التشــكيلات الإجرامية التي تنشــط في مجال التجارة بالأعضاء البشرية: 
حماية البشر من الاســتغلال، مهمة إنسانية يؤديها رجال الشرطة، بمواجهة 
العصابــات المنظمة التي تتاجــر في الأعضاء البشــرية، حيث تحقق أجهزة 
الأمن أعلى معدلات الضبط الأمني في هذا المجال. واحدة من الضربات الأمنية 
الناجحة حققتها وزارة الداخلية خلال هذه الأيام، بســقوط "شبكة للاتجار 
في الأعضاء البشــرية" يتزعمهــا 3 أطباء، ينتزعون الأعضاء البشــرية من 
الأشخاص مقابل 20 ألف جنيه لبيعها بربع مليون جنيه. هذه العصابات التي 
لا تعرف قلوبها الرحمة ولا الشــفقة، ولا تجيد ســوى "لغة المال حرصوا على 
تزوير الأوراق والمســتندات، لإخفاء معالم جرائمهــم، ومحاولة منهم لتقنين 
أوضاعهم، وأملا في تكوين ثروات طائلة بعيدا عن أعين العدالة. أحلام هؤلاء 
الطامحين في تكوين المال على حســاب "صحة المواطنين" تحطمت على يقظة 
رجال الشرطة، الذين كشفوا مخططهم، وضبطوا أفراد العصابة، وأودعوهم 
خلف أسوار السجون، ليكون ذلك بمثابة ردع لكل من تسول له نفسه المساس 
بصحة المصريين. للأسف، هناك بعض الشاردين عن القاعدة، يحاولون جمع 
المال بشتى الطرق والوســائل، حتى لو كان ذلك على حساب صحة المواطنين 
وحياتهم، يفعلون أي شــيء في ســبيل جمع المال. البحث المستمر عن "المال" 
بطرق غير مشروعة، وثقافة الطمع لدى البعض، تنتهي في الأعم الأغلب خلف 
أســوار الســجون، حيث تكون العواقب وخيمة، فتذرف دمــوع الندم معلنة 
حســرتها على ما اقترفت يداها في حق نفسها، ولسان حالها يقول: ليتني لم 

أفعل كذا، ليتني كنت نسيا منسيا.

فيها حاجه حلوة
مشــهدان جذبا اهتمام أميرة خواســك في "الوطن": منذ أيام قليلة انتشر 
فيديو مروع جــرت أحداثه في نــادى هليوبوليس في القاهــرة، لرجل ذي 
بنيان قوي يجري كالمجنون تجاه طفل صغير ربما لم يتجاوز العشر سنوات 
ويوســعه ضربا وركلا، والطفل كالعصفور الصغير بين يديه، حتى جاء على 
الفور عدد من شــباب فريق كرة القدم 2005، وتحديدا اللاعب محمد مرزوق، 
الذي أســرع ليفصل بين الرجــل والطفل الصغير، الذي لا بــد أنه يحتاج إلى 
علاج نفســي وبدني بعد ما حدث له. لن أتوقف كثيرا عند سلوك هذا الرجل، 
الذي منعه النادي من الدخول لمدة عام واتضــح أنه فعل هذا لأن ابنه تعارك 
مع هذا الطفــل، وقرر الأب أن ينتقم لابنه، لن أتوقــف عند ما وصل إليه حال 
أنــاس من المفترض أنهم متعلمون ومثقفون، ثم يتضح أنهم لا يختلفون كثيرا 
عن الفتــوات والبلطجية، ولكنني ســأتوقف كثيرا عند هذا الشــاب الرائع 
-محمد مرزوق- الذي أســرع بلا تردد لإنقاذ طفل صغير، لأن المشهد في حد 
ذاته مرعب. هذا يعني أن الدنيا ما زالت بخير، وأن ما نراه من مظاهر ســلبية 
تضايقنا وتهز ثقتنا في مســتقبل هذا البلد، ثم يظهر نور يمنحنا الأمل في أن 
الطبقة المتوســطة المصرية ما زالت بخير، وعلينــا أن نبحث عن تلك النوعية 
من الشباب الواعد لنرعاها، في الوقت نفســه كان هناك فيديو آخر لمجموعة 
من خيرة شــباب الإســكندرية، وقد ابتكروا فكرة إنســانية بسيطة نفذوها 
على الفور، فخلال الأيام الماضية التي شــهدت فيها المدينة، التي كانت جميلة، 
أمطارا شــديدة، قامت هذه المجموعة من الشــباب بتوزيع المظلات على عمال 
النظافة، وعلــى الفقراء والباعة الجائلين، ولم ينســوا وهم يعطونهم المظلة 
أن يحيوهم ويقبلوا رؤوسهم جابرين لخاطرهم. شاهدت هذه الفكرة الراقية 

قلت إن الخير ما زال فينا، رغم ما علا مجتمعنا من غبار على سلوكنا.

فضحتهم الأمطار
كشفت الأزمة المناخية وغزارة هطول الأمطار الأسبوع الماضي عن مخالفات 
جسيمة كان من العجب، كما أشار أحمد عبد التواب في "الأهرام" أن تُترَك دون 
التصدي لها بإجراءات حاســمة طوال ســنوات، رغم وضوحها المستفِز ومن 
هذا أن عددا من المخالفين اســتولوا على مســاحات من أراضي الدولة تتماس 
مباشــرة مع مياه البحر في الإســكندرية، وبنوا عليها عمارات مرتفعة دون 
تراخيــص، أمام الصف الأول المصــرح به على بعض الشــواطئ، لدرجة أن 
مياه البحر، المندفعة بالرياح الشــديدة الأيام الماضية، غمرت الدور الأرضى 
للعمــارات الُمخالِفة، وظلــت تدفقات الأمواج تضربها بشــدة، وهناك لقطات 
لمشاهد مخيفة على صفحات التواصل. وتؤكد تعليقات بعض الخبراء أن هناك 
تأثيرات كارثية ســوف تلحق بهذه المباني، بســبب الأملاح التي تتخلف عن 
مياه البحر، والتي تدمر الأساســات وحديد التسليح وتهدد المباني بالانهيار، 
بل إن الاقتراب الشديد للمباني من المياه يهددها بالتأثيرات الخطيرة للأملاح 
دون الغمر المباشــر، بل لمجرد التعرض للمياه الجوفية التي تتسرب بسهولة 
أسفل المباني بسبب القرب الشديد من البحر. من جملة الأسئلة البديهية التي 
طرحها الكاتب، والتي تفجرها هذه المعلومات: أين كان الموظفون المسؤولون 
عن المتابعة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، لمنع المخالفات في 
بداياتها فور الشــروع في البناء؟ ثم، بعد أن تمت المخالفات، كيف غَضَّ هؤلاء 
الموظفون الطرف عن عمليات التعاقد على الســكن وعلــى نقل أثاث وأمتعة 
السكان؟ وكيف جرى إدخال المرافق، من كهرباء ومياه وصرف صحي؟ وكيف 
تركوا الناس تقطن هذه المباني حتى بعد اكتشــاف المخالفات منذ أيام قليلة؟ 
وكيف صمت السكان في العمارات الملتزمة بالتراخيص، رغم أنهم متضررون 
بشــدة من المباني المخالفة التي حجبت عنهم رؤيــة البحر؟ وكيف لم تتحرك 
الجماهير التي مُنِعت من التمتع بالشــاطئ؟ ثم، ما هــي الإجراءات الواجبة 
التنفيذ الآن؟ وكيف يجري إخلاء المباني وإزالتها؟ وكيف يمكن تدبير ســكن 
بديل للســكان؟ وما هي العقوبات على المخالفين؟ وكيف سيكون التعامل مع 
الموظفين الذين تستروا على المخالفات أو تقاعسوا عن أداء عملهم؟ وهل يمكن 

الاكتفاء بتصنيف السكان في العمارات المخالفة ضحايا، أم أنه يمكن اعتبارهم 
مشاركين في اقتراف المخالفات؟

فوز بالنقاط
فى جولة الاتفاق السياســي لما تشــهده الخرطوم وفق ما يــرى عبد الله 
السناوي في "الشروق"، فقد فاز البرهان بالنقاط، لا بالضربة القاضية، إذ أن 
الصراع ما زال على الحلبة. الكلام على مرجعية »الوثيقة الدستورية« بالألفاظ 
المراوغة، تأكيد على أنها الشــرعية الوحيدة في البلد، وهذا مكســب معنوي 
يستدعي التمسك به والاحتكام إليه. والكلام عن استئناف المرحلة الانتقالية 
بألفاظ مراوغة أخرى تأكيد إضافي على اســتحالة تجاوز استحقاقاتها، هذا 
مكسب معنوي ثان صاحبة الفضل الأول فيه مليونيات الشوارع. في محاولة 
لتســويغ الاتفاق وصفه »حمدوك« بأنه »يضع الأســس الصحيحة للمرحلة 
الانتقالية«. كان ذلك تجاوزا للحقائق ونصوص الاتفاق نفسه، وحدود الدور 
الذي ســوف يلعبه في المســتقبل. إثر إعلان الاتفاق انقسمت صفوف القوى 
المدنية وخفتت التظاهرات الاحتجاجيــة، هناك من وصفه بأنه »خيانة تمنح 
الانقلاب غطاء سياســيا«، وهناك من أيده ودعمه وتفهــم ظروفه ودواعيه. 
النزاع المحتمل بــين »رفاق الماضي القريب« يضعف فــي وقت واحد الحكومة 
المقبلة، والقوى المدنية الغاضبة. لا الحكومة بوسعها أن تكون شريكا حقيقيا 
في الســلطة تتولى وحدها المهام التنفيذية على ما تنص الوثيقة الدستورية 
التي يقال الآن إنها مرجعية الحكم، إذا لم يكن هناك سند شعبي قوي وحاضر. 
ولا القوى المدنية بوسعها أن تحافظ على حضورها وتأثيرها إذا لم تكن مقنعة 

للشارع الغاضب أن لديها خطة عمل تتجاوز شعار: »لا تفاوض ولا شرعية«.

يشبه أباه
وصف محمــد أمين في "المصــري اليــوم" دعــوة الإدارة الأمريكية إلقاء 
القبض على ســيف الإســلام القذافي وعبدالله السنوسي، وجميع المطلوبين 
لدى الجنائية الدولية.. بالدعوة القاتلة بســبب توقيتها.. إذ إنها تأتي قبيل 
ذهاب الناخبين إلى صناديق الانتخابات الرئاسية بأسابيع معدودة، وسيف 
الإسلام مرشــح للرئاسة.. ومعناه أن أي صوت ســيوجه إلى سيف الإسلام 
ســوف يذهب إلى الجحيم، وسوف يجر سيف الإســلام على ليبيا كثيرا مما 
جره عليها القذافي نفســه في الحكم.. وهي تحمــل دلالات كثيرة في معناها 
وتوقيتها. ولا يعني أن مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أراد أن يؤثر 
في الانتخابات الرئاســية، فهو مطلب قديم، ولا يعني أنه يستهدف الوطنيين 
لصالــح الآخرين، فهو كلام ليس في محله.. فســيف الإســلام لم يكن زعيما 
وطنيا في يوم من الأيام حتى تحاربه أمريكا أو تقف ضد ترشحه.. لكن معناه 
أن المجتمع الدولي لا يستريح لخطوة ترشــيح ابن القذافي، ولا يعتبره نوعا 
من التغيير. الوضع في ليبيا لا يشــغل الليبيين وحدهم، وإنما يشــغل العالم 
كله، وفي الجلســة التي كانت تناقــش الوضع في ليبيا وقــف المدعي العام 
للجنائيــة الدولية يحيط العالم بما يحدث، وطلبه بتســليم ســيف القذافي 
الباحــث عن الحصانة، أكثر منه الباحث عن خدمــة ليبيا.. وفي الحقيقة فإن 
هذا الطلــب يصب في رصيد منافســيه في الانتخابات ليكون المشــير حفتر 
الأقرب إلى منصب الرئيس، ليس لهذا الســبب وحده، ولكن لأســباب أخرى 
كثيرة. قال المدعي العام أن سيف الإسلام كان مسؤولا عن جرائم حرب وكثير 
من سلبيات نظام القذافي.. وهو الرأي الذي ذهبت إليه، وكنت أرى أن اختيار 
سيف الإسلام ليس تغييرا، لكنه توريث لنظام الحكم وإن كان والده قد مضى 
للقاء ربه، وأصبح هناك فاصل بينه وبين حكم والده.. فســوف يظل عالقا في 
النفس أنه حكم واحد لا تغييــر فيه.. قد تكون هناك ملاحظات على الآخرين، 
لكنها لا ترقــى لخطايا القذافي في حكم ليبيا، مهما قيــل في حكمه من المدائح 
والقصائد. انتخاب سيف القذافي سيكون له مردود سيئ على ليبيا، وسيظل 
خاضعا للمحاكمــة الجنائية، ولذلك أكد الكاتب أنها دعــوة قاتلة ضربته في 

مقتل، في وقت قاتل.. وتعني لا تنتخبوا القذافي من أجل ليبيا.

شرط النجاح
علمتنا تجربة العشر ســنوات التي مضت، كما قال محمد الهادي الدايري 
وزير خارجية ليبيا الأســبق في "الشــروق"، إنه بدون تسوية مجتمعية بين 
أطراف الخلاف والتناحر لا يمكن لأي تســويات سياســية أن تصمد ويكتب 
لها النجاح، حيث تظل تترنح تحــت وطأة جراح الماضي، التي لم تضمد بعد، 
بالنظر إلى إهمالها، واللهث وراء ســراب ما يســمى بالحلول السياسية التي 
كانت مجرد خطط لتقاسم السلطة. وقد رأينا أن التداول السلمي على السلطة 
قد غاب أساســا، وربما يطل ــ لا ســمح الله ــ بظلالــه الوخيمة مرة أخرى 
بعد الانتخابات، بســبب غياب الثقة بين أطراف النزاع. صحيح أن الجشــع 
ونهب المال العام لا يزال هو الآخر يدفع ببعض المتصدرين للمشــهد السياسي 
بالتشبث بالسلطة. لا بد إذن من تقلد الرئيس المنتخب لقيادة مسار المصالحة 
الوطنية والعدالة الانتقالية والســعي الحثيث لإنجاحه. ومسيرة الاستقرار 
تبدأ من الالتفات بهمة عالية لهذه المســألة المهمة. أما الدولة، فتحتاج إلى من 
يتوقون لتولي رئاســتها إلــى خطط يعرضونها، بحيث نرى عودة لســلطة 
المؤسســات الموحدة، بعيدا عن التشــتت وبســط الهيمنة من قبل تشكيلات 
عسكرية تدعى انتماءها للدولة، ولا تخضع في الواقع لها، بحيث لا يمكن وضع 
حد للفوضى العارمة التي خلقتها إلا بتفكيكها وتوحيد المؤسســة العسكرية 
المنقســمة حاليا، فلا اســتقرار نأمله بدون توحيد المؤسســات العســكرية 
والأمنية. وعندما نتحدث عن دولة القانــون، فإن ذلك يعني بالدرجة الأولى 
على ســيادته فوق الجميع، وأولهم أصحاب السلطة التنفيذية. بيت القصيد 
هنا أنه على هؤلاء المسيطرين على مقاليد الحكم، أن يمتثلوا للقانون، خاصة 
فــي ما يتعلق بالتصرف في المال العام. ومن ثــم، يقع لزاما على من يود تولي 
الرئاسة أن يدلل لنا كيف ســيعمل على وقف النزيف الحاد الذي يتعرض له 
المال العام على يد العابثين به في الحكومة الخاضعة لإشــرافه التي ســيعين 
رئيسها. وفى الوقت نفسه، تظل اســتقلالية القضاء ودعم هذه الاستقلالية 
محورا مهما في دولــة القانون التي نصبو إليها ونحتاج إلى أجوبة شــافية 

بشأنها من المترشحين.

مصر لديها اقتصادان الأول مزدهر في عين الحكومة... والثاني كسيح بشهادة المواطن

 ساويرس يتحول لحائط مبكى للباحثين عن استعاده مجدهم القديم
... وكتاب طالبوه بالاعتذار وآخرون نصحوه بالصمت

القاهرة ـ »القدس العربي«
من حسام عبد البصير:

بين مزيد من الهجوم على رجل الأعمال نجيب ســاويرس، الذي سقط، 
لتنهال عليه أقلام كتاب يبحثون بشق الأنفس عن معركة تعيد لهم سالف 
مجدهم الذي فقدوه، بعــد أن ضاقت عليهم المهنة بمــا رحبت، وتحولت 
صاحبة الجلالة لخادم مطيع للكبار، وأغلبية ســاحقة تبحث عن حقوقها 
الضائعة وتكتوي بنار الغلاء، رفعــت صحف أمس الخميس 25 نوفمبر/
تشــرين الثاني شــعار "الزبون دايما على حق"، وفي هذا الإطار حرص 
الكتاب حتــى أولئك الذين تصدوا لنفوذ رجل الأعمــال على أن يحافظوا 
على "شعرة معاوية"، على أمل أن يرضوا الأغلبية من غير أن يجلبوا على 

أنفسهم ويلات غضب الحكومة. 
ومن أبرز موضوعات أمس الخميس جــاء قرب افتتاح طريق الكباش 
السياحي في صدارة التقارير التي اهتم بها الكتاب، حيث يعد ذلك الطريق 
الذي يعتبر أطول ممشــى أثــري في العالم، هو واجهــة محافظة الأقصر 
الغنية بالمعالم الأثرية التي تعبر عن الحضــارة المصرية القديمة. وحول 
سبب تسميته بذلك الاسم فذلك لأن حيوان الكبش من رموز المعبود آمون، 
لذلك ارتبط بالطريق وأطلق عليه اســم الكباش، حيــث كان الإله آمون 
هو البطل الرئيســي للاحتفال بعيد الأوبت، الــذي كان يخرج فيه موكب 

المراكب المقدســة من متحف الكرنك إلى متحــف الأقصر، في حضرة الملك 
وكبار رجال الدولة ويقف على الجانبين الشعب المصري فرحين ومهللين.

ومن الأخبار الســارة: قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشــار 
رئيس الجمهورية لشــؤون الصحة والوقاية، أن كل الشــواهد تقول إن 
مصر في نهاية الموجــة الرابعة من فيروس كورونــا، معقبا: "نقترب من 
بــدء انخفاض حالات الإصابات بكورونا في الموجــة الرابعة". ومن ابرز 
تصريحات الدعاة: كشــف الشــيخ خالد الجندي عضــو المجلس الأعلي 
للشــؤون الإسلامية أن أعمال الســحر والشــعوذة ينفق عليها نحو 11 
مليــار جنيه من أموال الشــعب المصري.. ومن أخبــار الرياضيين: وجه 
أحمد حسام »ميدو« نجم الزمالك الســابق، رسائل إلى مرتضى منصور، 
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قال فيها: "كلنا ســندعم نادي الزمالك 
في الفترة المقبلة"، داعيا إياه ألا يشوه صورة رموز نادي الزمالك، مؤكدا 
"مش كل أولاد الزمالك وحشــين، عندما تتحدث في تلك الأمور في وسائل 

الإعلام، أنت بذلك تشوه جميع رموز الزمالك". 
ومن حوادث الطرق: تعرضت الدكتورة مايا مرســي رئيســة المجلس 
القومي للمرأة، لحادث تصادم، صباح أمس، بالقرب من مســجد فيصل، 
وتم نقلها إلى أقرب مستشفى من المطار. وكانت الدكتورة مايا مرسي، في 
طريقها لمطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى محافظة الأقصر للمشاركة في 
احتفالية طريق الكباش، التي ستقام مساء اليوم الجمعة في عاصمة مصر 

السياحية.
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ثقـافـةثقـافـة

■ يبــدو أن العالــم، فــي أزمــة وبــاء كورونــا الراهنــة، 
يواجه مخاطر ملموســة، أكثر مــن تحذيرات بعض المفكرين 
والسياسيين من نمط جديد من الديكتاتورية وأنظمة الرقابة 
والتحكّــم، بناءً علــى »حالة الاســتثناء الصحــي«. فالأزمة 
الاقتصاديــة، الناتجــة عن ارتفاع أســعار الطاقــة والغذاء، 
وانقطــاع سلاســل التوريــد، وديــون الشــركات العقاريــة 
الصينيــة، باتــت أمــراً واقعاً. وهــي لا تهدد فقــط المنظومة 
المالية، أو حتى فرص عمل ملايين البشــر واســتقرارهم في 
مســاكنهم، كمــا حدث عــام 2008  بــل وصل الأمــر ببعض 
المختصين للتحذير من مجاعات كبرى.والحديث عن شــتاء 
مظلم طويل، قد يعاني فيه الناس كثيراً لتأمين وقود التدفئة 

والمواد الغذائية الأساسية. 
رغــم هــذا لا تتخذ قضايــا مثــل التضخّم وفقــدان المواد 
الضروريــة للحياة مكانة مركزية في النقاشــات الثقافية - 
السياســية المعاصــرة، ولا تبدو لائقةً بها. فمناقشــة ما هو 
اجتماعي أو معيشــي على المســتوى الثقافي ما يزال يعتبر 
ردةً غيــر حميدة إلى نمــط التفكير الاقتصــادوي والطبقي. 
وحتى في أوســاط ما يسمى »يساراً راديكالياً« يتخذ تفريد 
الهويــات وتكثير الذاتيات، مكانة ســابقة للمطالبة بقضايا 
تعاني منها أكثرية من الناس، باتت متناً اجتماعياً متشابهاً، 
ليس برغبتها، بل بســبب تعرّض أفرادها لمعاناة متشابهة، 
فــي ظــروف عملهــم ومعاشــهم. وهــو مــا تعتبــره المفكرة 
الأمريكية نانســي فريزر تخلّياً يســارياً عــن قضايا »الخبز 
والزبــدة« لمصلحــة التماهي مــع طروحــات »النيوليبرالية 

التقدمية« عن »الاعتراف«. 
يظهر الوضع الحالي أكثر ســوءاً مــن أزمات مطلع العقد 
الماضي، عندما انهارت الدول، التي تعتبر الحلقات الأضعف 
من المنظومــة العالمية، ومنها عدد من الــدول العربية. وحين 

العالميــة  الاحتجاجــات  موجــة  ســعت 
آنــذاك للتفكيــر ببدائــل عــن منظومات 
وكان  القائمــة،  والاقتصــاد  السياســة 
أقصــى مــا توصّلت إليــه احتلال بعض 
وتكثيــف  العامــة،  والمياديــن  الأماكــن 
ضغط »الشارع« على النخب السلطوية، 
دون تقديم مطالب متماسكة، أو السعي 
عــدّه  الــذي  الأمــر  الســلطة.  لاســتلام 
المفكــر الإيطالــي أنطونيو نيغــري حالة 
مــن »ازدواجية الســلطة« بــين الجمهور 

والدولة.
إلا  الشــوارع  فــي  أحــد  لا  اليــوم 
مواجهــة  إجــراءات  ضــد  المتظاهــرون 
تفشــي كورونا، الذين تتهمهم وســائل 

الإعلام الســائدة بالجهــل واليمينية، وما تزال النقاشــات 
الثقافية مشــغولة بقضايا يمكن إدراجها في خانة مواجهة 
»العدوان المصغّر« على الحساســيات الفرديــة والهوياتية. 
فلمــاذا تبــدو المفاهيم الثقافية الســائدة حاليــاً عاجزة عن 
تمثيل الأزمــات، والاســتجابة للتهديــدات المعاصرة؟ وهل 
»الخبــز والزبــدة« لا يصلحان فعــلًا لبناء ذاتية سياســية 

جمعية جديدة؟

مشكلة المساواة الشكلية

الحشــد المبني على الذاتيــات المتفردنة، يثير تســاؤلات 
كثيرة عن قدرة الأفراد غير المتراصــين تنظيمياً، في كيانات 
جمعيــة مركزية، علــى مواجهة القوى المتنفّذة، التي تتســم 
بهياكلها الراســخة: الشــركات الكبــرى وجماعات الضغط 
والــدول بأجهزتهــا العنفيــة والأيديولوجيــة. ربمــا تكون 
الهيمنة ســائلة فــي عصرنا، كمــا يؤكد كثير مــن المفكرين، 
لكــن أجهزة الســلطة وأدواتها مــا تزال شــديدة الصلابة، 
وتظهر صلابتها بكل وضوح وقســوة في الأزمات وحالات 

الاستثناء المتكاثرة مؤخراً.
الــذات المفردنــة، التي ألفت الســيولة في تعريــف ذاتها 
والعالــم، وتم تهجيرهــا من كل ســياق اجتماعــي وثقافي 
مترسّــخ، تواجه ورطةً كبيرة في العلاقة مــع تلك الكيانات 
الضخمة: من الناحية القانونية البحتة تمتلك كل شــركة أو 
مؤسســة أو حتى حكومة شــخصيةً اعتبارية، تجعلها ذاتاً 

قانونية، تماماً كالأفراد. وهكذا قد يجد أي شــخص نفســه 
فــي مواجهــة مع تنظيم ســلطوي هائــل، يفتــرض القانون 
تســاويه معه. أنــت ذات وشــركات ضخمة مثل »تيســلا« 
أو »أبــل« ذات أيضــاً، وعلــى هذا الأســاس تتــم تعاقداتك 
وعلاقاتــك وبيع قــوة عملك وإجــراءات التقاضــي أو فض 

النزاعات.
لطالما أكد كثير من المفكريــن والحقوقيين على التوتر بين 
المساواة القانونية الشكلية والمساواة الاجتماعية الملموسة. 
إذ لا يمكن الحديث جدياً عن مساواة بين شخصيات اعتبارية 
بينها فروق هائلة فــي القوة. والحل في ما مضى كان قدرة 
الأفراد، من الفئات الأضعف، على تأســيس كيانات ضخمة 
بدورها، ذات شــخصيات اعتبارية قويــة، تمثّلهم في أنظمة 
السياســة والقانون. والتجســيد الأبرز لتلــك الكيانات كان 
النقابات، أي اتحادات الشــغيلة، التــي كانت يوماً ما قادرة 
على إغلاق بلدان بأكملها، وحرمانها من الســلع والخدمات 
الأساسية، إن اعتدى أحد على حقوق عمالها، والتي دخلت 
فــي مفاوضات جماعية كبــرى مع الحكومات والشــركات 
الكبــرى. وكانــت ركيزة أي سياســة اجتماعية، ســواء في 
نمــوذج دولة الرفاه الغربية، أو نمــوذج التنمية العائد لدول 

ما بعد الاستقلال في العالم الثالث. 
بهــذا المعنى مكّنــت المســاواة القانونية، رغم شــكليتها، 
البشــر مــن صياغــة تنظيمــات جمعيــة، حققت لهم شــيئاً 
مــن المســاواة الاجتماعيــة الفعلية أمــام الســلطات الأكثر 
جبروتــاً، وقــد تم ضرب هــذا التــلازم القلق بين المســاواة 
القانونية والاجتماعية عبر السياســات 
النيوليبرالية، التي احتفت بتنوّع الذوات 
الفردية ومرونتها وقدرتهــا على انتهاز 
الفرص، وهي تحطّم النقابات في الوقت 

ذاته.        
الســائلة  الهويــات  إعــلاء  كان 
احتفــاء  ضمــن  مــن  وحساســياتها، 
الأيديولوجيــا النيوليبراليــة بـ»المرونــة 
وإنمــا  مجتمــع،  يوجــد  »لا  الفرديــة«. 
رجال ونســاء وعائلاتهم« حسب تعبير 
الســابقة  البريطانيــة  الــوزراء  رئيســة 
للمفكــرة  بالنســبة  ثاتشــر.  مارغريــت 
البلجيكية شــانتال موف نجحت ثاتشر 
فــي تأســيس »حــس ســليم« هيمنــت 

بــه حتى علــى لا وعي معارضيهــا من اليســاريين. وجعلت 
الصراع السياســي يجري ضمن مصادراته وبديهياته، فلم 
يعــد »التقدميون« في عصرنا متقبلــين للحديث عما هو كلي 
وشامل وعابر للتفرّدات الذاتية، لأن الاجتماعي العام، الذي 
ينتج شــخصية اعتباريــة موحّدة للناس، ســيكون بالتأكيد 
مســتبعداً لحساســيات وقضايا بعض الهويات المهمشــة، 
المتكاثــرة بــلا نهايــة، ولذلك فالأفضــل أن يســتمر اختلال 
القــوة الهائل بين الــذات المفردنــة والمؤسســات الضخمة. 
وكله يهون في سبيل التنوّع وحساسياته. وقد يكون »حس 
ثاتشر السليم« هذا من أهم أســباب عجز مفاهيم ما يسمى 
»يساراً« في أيامنا عن تقديم بدائل للبشر، يمكن أخذها على 

محمل الجد.  

المساواة عبر التمكين

لا يقصّــر »التقدميــون« المعاصــرون فــي نقد المســاواة 
القانونية الشــكلية، أو توضيح قيامها على أساس اختلال 
كبير فــي علاقات القوة، فالنســاء لا يتمتعن بقــوة الرجال 
ذاتهــا فــي مجتمــع ذكــوري. وبالتأكيــد يعانــي المثليــون 
والملونــون كثيــراً في مؤسســات »الرجل الأبيــض المغاير« 
إلا أن الحــل الــذي يقترحونــه يتم علــى مســتوى التفرّدات 
يمكــن  هكــذا  الضحيــة«  و«تصديــق  »التمكــين«  الذاتيــة: 
معالجة »الاختلال الهيكلي« فــي علاقات القوة عبر التمكين 
المؤسســاتي لأفراد يُفترض أنهم يمثلون هوياتهم المهمشة، 
وانتقــاد القوانين التي لا تتفهّم تجــارب الضحايا، ما يجعل 
الانحياز، شــبه القَبَلي، لإفادات الأفراد »المهمشين« ضرورةً 

لمعالجة التمييز البنيوي.
إلا أن هــذا المنظور يســكت غالبــاً عن اختــلال القوة على 
المســتوى الاجتماعي الأكبر، أي بين المؤسســة الســلطوية 
والفرد المعزول. ويجعل »التمكين« من مســؤولية المؤسسة، 
ما يرسّخ قوتها وهيمنتها، والأهم أنه يكرّس تشتت الذوات 
المفردنة، فالأفراد المحظوظون، الذين نالوا ميزات »التمكين« 
عبــر أداء دور الضحية، يقومون بعملية غســيل لممارســات 
الســلطة، أي أنهم يعطونها إمكانية الظهور بهيئة المتســامح 
المكافــح للتمييز، فيما يبقى كل شــيء علــى حاله، من حيث 
اســتمرار الإفقــار والتمييــز بحــق المجموعــات الأضعــف 
والطبقــات الأدنى. بهذا المعنى فربما لا مناص من التمسّــك 
بالمســاواة القانونية الشــكلية، فصياغة شخصية اعتبارية 

موحّــدة لتلك المجموعــات أجدى مــن »تمكين« أفــراد منها، 
يســتفيدون مــن الوضع القائــم، فيما يكافــح البقية لتأمين 
الأساســيات الأبســط للحيــاة. حتــى »العابرون جنســياً« 
و»الكويريون« في حاجة، مثل الذكور البيض، للخبز والزبد 

ووقود التدفئة. ولشيء من حقوق العمل العادلة. 

الخبز والسلام

بالعــودة لشــانتال مــوف، التــي اقترحــت ائتلافــاً بين 
مختلــف فئات الحشــد المفردن، يجعله »شــعباً« فــإن بناء 
»دوال هيمنــة« أمــر ضــروري لصياغــة ذات جمعيــة فــي 
مواجهــة الطغمــة المتنفّذة. والمقصــود بــدال الهيمنة زعامة 
كارزمية، أو شعار سياسي أو مطالب فئة معينة، قادرة على 
جمع البشر متعددي المطالب تحت راية واحدة. ومن الأمثلة، 
التــي طرحتهــا المفكرة البلجيكيــة، الحيثية التي اكتســبتها 
الحركة النســوية فــي تصليب مطالب فئــات متعددة ضمن 

جبهة واحدة.
ربمــا فــات مــوف أن الحشــد القائم علــى إبــراز وتكثير 
الهويــات والذاتيــات ســيظل مائعــاً ومنقســماً، مــا دامت 
كل هوية تحمّل هويةً أخرى في الحشــد نفســه مســؤولية 
مظالمها التاريخية. وقد يكون السعي لتشابه وتماثل رفاقي 
أجــدى من لقــاء الحلفــاء المشــتت ذاك. المثــال الأفضل قد 
يكون شــعار »الخبز والســلام« الذي طرحه البلاشفة قبيل 
الثورة الروســية: لــم تكن مكانــة لينين آنذاك قد ترسّــخت 
بوصفه زعيماً كارزمياً أوحد، فقد كان له كثير من المنافسين 
والمنتقدين، لكن التركيز على مطالب البشر، التي تماثلت في 
ظل الحرب والأزمة، مكّن حزباً محدود التأثير من بناء »دال 
هيمنة« غيّر العالم. لا يعني هذا بالتأكيد الدعوة لاستنســاخ 
أساليب الشــيوعية في مطلع القرن الماضي، لكنه يشير إلى 
أفق أبعد من النرجســية الذاتوية الحالية. ربما يكون أنسب 

لأزماتنا المعاصرة. 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

الشتاء المظلم: هل لدى الثقافة المعاصرة ما تقوله عن قضايا »الخبز والزبد«؟

رواية »منُّ السّما« للأردنية غصون رحال

جدل الأنثوي والذكوري وتواطؤ الخطابات المؤسساتية    
■ بروايتهــا الصــادرة عــن دار »العائدون للنشــر« 
2020 تقــدم الروائية الأردنية غصون رحــال، عبر متخيل 
ســردي يتصل بأزمنة الراهن، وأزمته، بالتوازي مع تعدد 
الفضــاءات المكانية، خطاباً مركزه نقد مؤسســات دولية، 
لم تتمكن من تحقيق غاية وجودهــا، ومن خلف ذلك تكمن 
حيوات نسوية تسعى لأن تحكي جزءاً من متلفظ الضحية، 

وكما يقول ميشيل فوكو أينما وجدت السلطة ثمة مقاومة. 
هكذا تســعى غصون رحال لأن تجعل من روايتها صيغة 
أو عيناً للرؤية تعكس مشهدية بانورامية عبر الارتكاز على 
بيان زيف المرجعيات، سواء أكانت حقوقية أم أيديولوجية 

تبعاً لتجربة الكاتبة، وخبرتها القانونية. 

النموذج السردي

تنهض الرواية على ســرد متعدد الأصــوات، يتخذ في 
تكوينه بعداً أفقيــاً لا يعتمد كثيراً على التداخل العميق بين 
شخصياته على مســتوى العلاقات وتمحورها، بمقدار ما 
يتصل هذا الســرد بمخاض الشخصية مع ماضيها، والمكان 
الذي شــكل مرجعيتها ووظائفها، غير أن هــذا التعدد في 
تكوين الشــخصيات، وتمكين كل شــخصية من فضاء ما، 
يُعنــى بمحاولة الرواية، لأن تلقي بظلال التأمل الســردي 

على نطاقات جغرافية متعددة، مركزها الذات الشاهدة.
تنهض الرواية على شــخصيات تعمل في منظمة حقوق 
الإنســان في سويســرا، بيــد أن تلك الشــخصيات تبقى 
مشــدودة إلى ماضيها، ومرتهنه لواقعها، كما استيهاماتها 
النفســية  التي صاغتهــا، وهنا تفعل بعض التشــكيلات 
في رســم ملامح الشــخصيات، حيث الهواجس والأحلام 
واضطراب ما بعــد الصدمة، والأيديولوجيــا، التي تعمل 
مجتمعة باعتبارها جزءاً من تكوين الخطاب على مســتوى 
بناء الشــخصية، ولاسيما شــخصية )عهد( تبعاً للتكوين 
الدلالي، وما يمكن أن ينشــق عن ذلك من مستويات أخرى 
شــديدة التنوع، لكنها تبقى مســكونة بمقــولات بدت في 
بعض الأحيان رهينة المخاض العربي، ونعني تمكين البعد 
النســوي، والإرهاب، والربيع العربي، وفساد السلطة، أو 

بمعنى آخر خيبات تطال كل شيء.
يمكن القول إن التكوين الســردي القائم على هذا التعدد 
المتصل بكل شخصية، بدا في بعض الأحيان مربكاً للقارئ، 
الذي يحتاج إلــى جهد كي يتمكن من تتبع خيوط الســرد 
المتصلة بكل شخصية، ولاســيما أن الشخصيات لا تتغاير 
من حيث التكوين المبدئي، فثمة حضور واضح للشخصيات 
النســوية )نمــوذج الضحيــة( التي تفوق الشــخصيات 
الذكوريــة بتكوينهــا الهامشــي، على الرغم مــن محاولة 
الروائيــة توظيف تلك الشــخصيات )الذكورية( لكنها في 

المجمل بدت بلا استناد لوظيفة ســردية واضحة أو فاعلية 
حقيقية. 

تســتند معظم الشــخصيات النســوية )خاصــة( إلى 
مرجعيات متعــددة، غير أنها تنطلق عادة في ســردها من 
ماضوية، بحيــث تعتمد تقنية الاســترجاع، من أجل ربط 
الأحــداث عبر تقنيــة التداعــي، ويبدو أن هــذا أثقل فعل 
التتبع، ولاســيما مع وجود بعض العناوين، التي لا تتصل 
بأســماء الشــخصيات، غير أن هذا التشييد السردي ناتج 
عــن مزاجيات النص، التــي تنهض علــى التكوينات ذات 
الطابع الذهني، المتصل بنزعات تتعالق بالنســيج النفسي 
للشــخصية، وعلاقتها بالحدث، حيث الأثر ينتج في وعي 
الشخصية التي ما فتئت تمتصنا نحو ظلال وعيها الخاص 
في ســرد متصل بالمكان المستعاد نتيجة حدث، أو عبر تتبع 
اكتشــاف ما يتمحور حوله. هكذا تبــدو الفصول عالقة في 
وعي تلك الشــخصيات، وتراكمات تنهــض على الخطاب 
القائم في مجال فداحة الأمل والخســران والقسوة، بحيث 
نلمس ذلــك في تقاريــر موظفي منظمة حقوق الإنســان، 
وهم يمارســون وظيفة توثيق الألم، لكنهم لا يسلمون من 
نواتجه في كل من: سوريا والعراق وفلسطين، وأفغانستان 

وافريقيا الوسطى وليبيا، وغيرها. 

التقاطع الدلالي 

تبــدو التقاطعات الدلاليــة جزءاً من أزمــة الذات في 
مواجهة هذا العالم، بالتجاور مع نقد المنظومة المؤسساتية 
المتصلــة بالأنظمــة، والمؤسســات الدولية، كما فســاد 
الأيديولوجيــات الدينية المتطرفة، ومؤسســات المجتمع 
الذكوري، التي أفرزت مجتمعة، هذا العوار الأخلاقي الذي 
أتخم حياة الإنســان بتكوينه المطلق لا المتصل بجغرافية 
معينــة، إذ تبــدو مرجعية الســرد أقرب لإطــار تأثرها 
بمناخات الســينما، ومحاولة رصد الأحداث المســتعادة 
لبعض التفجيرات هنا وهناك، أو ظاهرة فعل الاغتصاب، 
وحرق النســاء، والتنكيل بالآخر، كما اغتصاب الأطفال، 
والتركيز علــى تقنية الحكــي الناتج الــذي تضطلع به 
الشخصيات، ولاسيما النسوية، مع نموذج معمق لمتابعة 
نتاج مــا بعد الصدمة، ولهذا تتشــكل الــذوات بوصفها 
معطوبــة، لا لكونها تعايش هذا الحــدث نتيجة تجربتها 
وحسب، إنما هي نتاج مشــوه تبعاً للماضي، أو للنشأة، 
وغير ذلك، وهكذا يبدو الانشــغال بمروية الضحية جزءاً 
من محاولة تقــديم هذا الخطاب، فالضحية نتاج ذاكرتها، 
مع تأكيد حضور الأثر الفيزيائي للألم، لكنه يتشكل ضمن 
طيف اللغة التي تمسي تمثيلًا لهذه الفيض من الانحراف 
الذي يسكن عوالمنا على شكل أحلام، وعطب في الذاكرة.  

تكمن إمكانية السرد عبر ذخائره النصية حسب نظرية 
التلقي، ولاسيما قدرته على تمكين ذلك عبر نماذج معرفية 
تتصل بأفق الملتقي، الذي يحفل بالكثير من خبرة لا تحتاج 
إلى فعل توصيف، ومن هنا يمكن أن نقول إن هذا يعد من 
العوائق التــي يمكن أن تُفقد بعــض النصوص الفاعلية 
الســردية، فيبدو النص جزءاً من ســرد مجاني لأحداث 
لا تتصل بتمكــين أو فتح أفق الدلالة، ولاســيما مضمون 
المعرفة التاريخية على مســتوى الواقــع، غير أن رواية 
غصــون رحال ـ وإن بدت في هذا الأفق- لكنها ســرعان 
ما شــكلت قطاعات دلالية يمكن أن نجملها في مستويات 
محددة؛ أهمها القرب من سخونة الحدث المتصل بفوضى 

ت السنوات العشر الأخيرة، فضلًا عن  عا قطا
النســوية،  بالذات  تتصــل  أخرى 
فثمــة بيــان واضــح لتوصيــف 
على  التشديد  عبر  الحرب  فظاعات 
اســتأثرن  نســاء  تجارب  مقاربة 
بكتــل النــص كإحــدى ملامــح 
الكتابــة النســوية التــي ينبغي 
أن نتحــوط مــن الإغــراق فيها، 
الســردية  الكتابة  تنمــط  كونها 
لدى الروائيات فتمســي النماذج 
متشــابهة، لكن يحســب للعمل 
تجسيد  إلى  )بتمكن(  سعى  بأنه 
هذه  ببعض  المتصلة  التشوّهات 
المتعاليات الخطابية، وتعريتها، 
وهكذا تســعى الروايــة إلى أن 
تتبنى موقفاً إنســانياً شمولياً، 
ومــن ذلك مــا أشــارت له في 
أفغانســتان، وبعــض الصور 
المغلوطة عن هذا الشــعب كما 

الطائفة الإيزيدية، وغيرهما. 

النموذج النسوي 

تشــكل النماذج النســوية جزءاً من الخطاب بوصفهن 
ضحايا - فلا جرم أن يكون الإهداء إلى تســع عشرة امرأة 
تعــرض للحرق من قبــل »داعش« ـ ما يفســر رجحان كفة 
تلك الشــخصيات النســوية على غيرها من الشــخصيات 
الذكورية، التي تكاد تتصل بشخصيتين هما سامح وهاني، 
بالتــوازي مع صورة الأب عامة، لكنها بدت جزءاً من أداوت 
التأثيث لمشهدية التشــكيلين: السردي والدلالي إلى حد ما، 
وهنــا يبدو النص متمحــوراً حول هذا الحضــور الأنثوي 
)عهــد- ميرال - إزداي- ليلاف..( وتلــك الهموم الخاصة 

بهذه الذوات، فتظهر إشــارات بدت لي علــى قدر كبير من 
الحساســية في تعريــة بعض المواقع في الوعي المســكوت 
عنــه، ومن ذلك قراءة الجســد في وعي بعــض الجماعات 
الدينية، وهنا يبدو أن محاولة تشويه الجسد تعدّ جزءاً من 
مقاومة هذا الاستلاب، وهو نهج متعارف عليه في الدراسات 
النفسية بداعي الصدمة، ويبدو أن الجسد قد شكل جزءاً من 
تمكين هذا الاســتناد الدلالي، وأطيافه، وإن بدت في بعض 
الأحيــان قابلة للتحقق بشــكل أعمق لــو تخفف النص من 
الانشغال ببعض المشــهدية الوصفية التي بدت فائضة في 

بعض المواقع.
ومن النماذج المتصلة بالتشوهات ثنائية تحييد الوجود 
الأنثوي، ومحاولة اســتبداله بآخر ذكوري، ولاســيما من 
الذي  عهــد(  )والد  الأب  لــدن 
كان يتمنى أن يرزق بولد؛ فقام 
في  ذكورية  هرمونــات  بوضع 
طعام الابنة، ما سلبها جزءاً من 
تشوهاً  فأفرز   الأنثوية،  هويتها 
مادياً ونفسياً ما جعلها في حالة 
توتــر مــع حضورهــا ورؤيتها 
لذاتهــا، وهنــا نــرى مبــررات 
الاشــتهاء المثلي ـ من قبل إحدى 
الصديقــات - ليكون جــزءاً من 
نواتج هذا التشــوه، وهكذا يبدو 
أن الرواية بدت في تكتلاتها قائمة 
على محاولة أن تتعمــق في كل ما 
يمكن أن يبدو نافراً عن الحدود، أو 
أن  جرم  فلا  الطبيعي،  التكوين  عن 
تحتشد الرواية في هذه الصياغات 
للذات الإنسانية، التي تبدو الصوت 

الأكثر حضوراً في النص. 
لا يمكن أن ننكر قدرات النص على 
التلفــت للمعرفة التــي تضفي على 
الرواية جزءاً مــن صيغة وثائقية، ولاســيما ذكر الأماكن، 
والسجون، والمعسكرات، وغير ذلك مما يشي بتتبع عميق، 
وبحث سردي أفرز نصاً يحتكم لمصداقية سردية باعثة على 
التقديــر، كونها لا ترتهن لاســتيهامات الكتابــة العبثية أو 
المجانية، إنما هي تنطلق من تخطيط فاعل ومدروس، وهنا 
تبقى جدلية الرؤية التي يمكن أن تُلمح عبر حساسية الفكرة، 
وعمقها، إذ ينبغي لها أن تتجاوز فعل المشــهدية، والإشارة 
وفائض التعليق عبر التركيز علــى بيان حجم الألم، وأثره 
فــي الذات، ما يقودنــا إلى التصريح بأن وعــي الإدراك قد 
بات أثقل مما يحتمل، فتســعى »عهد« إلى استشارة طبيب 
نفسي بغية تجاوز أزمة الذاكرة، بالتجاور مع أسئلة تتصل 

بنبذ معنى الوطــن، كما فكرة الجســد، ومقاومة الاختزان 
الصوري، كل هذا يأتي في مجال من المتخيل الذي يسعى لأن 
يقيم حدوداً لمعضلات الذات في هــذا العالم، وكأن الرواية 

ترغب في أن تستأثر بعكس أكبر قدر من التشوهات. 

التواطؤ المؤسساتي 

لعل هذه الرغبة في تمكين هذا القلق في ســردية غصون، 
قد أجــج كتلة من الإحالات التي تــرى ترغب في أن تختزن 
انهيــار المنظومة القيمــة والأخلاقية في زمننــا هذا، ولهذا 
يذهب السرد شــرقاً وغرباً.. شــمالا وجنوباً: ألم سوري، 
وكردي، وإيزيدي، وليبي، وعراقــي، بالإضافة إلى حقوق 
التاريخية،  الفلسطيني  الإنسان في الســعودية، ومعضلة 
كما أفغانســتان، وغيرها الكثير، فتثقل النص، ويتشــعب، 
غير أنــه يبقى مرتهنا بمزاج يبدو منســجماً مــع المقصدية 

العامة للرواية.
وختامــاً، فإن المقصدية الكبرى تتجلــى مبدئياً من دلالة 
العنوان التي تنهض على بيــان المفارقة بين الادعاء القيمي 
لأفــكار أو أيديولوجيات تدعــي ظاهرياً شــعارات قيمية 
وأخلاقيــة وحقوقية ودينية، وغيرها، لكنها على مســتوى 
الممارســة، والنهج تتهاوى هذه الادعــاءات التي تبدو على 
النقيض من ذلــك؛ إذ تتحول إلى جزء من آلــة إنتاج الألم 
ما يبــرر نقد الرواية لأفــكار الجماعات الدينيــة الإرهابية 
»داعش« بيــد أن هذا لا يســتقيم دون التعريــض بالنظم 
الســلطوية والديكتاتورية، ومنظومــة الهرمية الذكورية، 
وهذا لا ينتهي بالإشــارة إلى فســاد المؤسســات الدولية 
الحقوقية، ومن ذلك التستر على انتهاكات بعض الدول، أو 
الجرائم التي ارتكبها موظفوها، ومن ذلك اغتصاب الأطفال، 
وغير ذلك، وهكذا يرتهن العمل بكليته إلى هذه الرؤية لثيمة 
التيه التي تبدو من أنضج الأفكار على مستوى الرواية التي 
ظهرت موفقة في تمكين السرد من تعرية الكثير من الطبقات 
العميقــة لخطابات تمــارس التضليــل، لنخلــص إلى أن 
الظاهرة الأخلاقية ليست سوى طبقة رقيقة، تحجب خلفها 
قدراً هائلًا من القبح، والبراغماتيــة، ما يقودنا إلى نموذج 
ســردي يحتفي بســوداوية واضحة، لكــن الأهم الاتصال 
بمحاولة الدفــاع عن الذوات التي أرهقها هذا الجنون، الذي 

يكمن في كل ما يحيط بنا.

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

ريح السعادة
ماخليوخون أوميرزاكوفا | ترجمة: إيفا شاهين

يتسرّب الضوء من أحضان الجبال
وتستيقظ الأشجار الحساسة

ثمّة سلالٌ فارغةُ
تتدحرج أسفل الشجرة.

في الصباح الباكر
تشعل أمي نار التنور 

خابزةً فيه الحنان
وتشبعُ السلال بالعناق

ممتنةً لذلك كلّ صباح.
ترش الماء على الفناء الغافي

موقظةً التربة الكسولة
يبزغ الفجر لتستيقظ القرية

وكأنّه
يقبّل جبينها.

تسطعُ الشمس الذهبية المضفّرة
على الجناح المتّقد
الذي يطيرُ سريعاً
وتهبُّ نسمةٌ رقيقةٌ

وتنبع ريح السعادة من الحياة.
٭ ٭ ٭

طفولتي
بقيت طفولتي في مرحلة الطفولة 

وحملتها موجة الحياة
إلى سواحل غريبة

وفي مرغلان
انتظرتني شجرة صفصاف باكيةٍ كجدتي

وابتلّ كتفاها.
بقيت رائحة التوليب في أنفي

وأغنية الفراشة في أذني
ولّما سلمت إلى الشمس قطرات الثلج

بدت أطراف أصابعي محترقة.
أريد أن ألقي حزني في القنوات الكبيرة

وأن أتذوق الحلاوة الطحينية لأمي
وأن أشرب من مياه الينابيع النقية

وأن أعدّ تلك اللحظات.

أعوام ودروب!
حينما يقول أبي:

»ابنتي العفيفة الطاهرة«
تخضلّ عيناه بالدموع

هل أبدو كجدتي؟
هل حاجبايا يبدوان كحاجبيها؟

كنت طفلةً
ولم أدرك نظرة أبي

المليئة بالشوق تلك!
لماذا أعجب بي؟

لفستاني الطويل!
لشرابتي!

أم لبساطتي وعفويتي؟
أعوامٌ.. دروبٌ.. شوقٌ وفراقٌ

هل ابتلّت عيناك بسبب للسعادة؟
قل لي الحقيقة يا أبي!

هل أبدو كجدتي؟
٭ ٭ ٭

نقاش الكتب
»أنا كتابٌ جديد

وغلافي جديد
وصوتُ حفيف صفحاتي مسموع

فيما لون غلافكَ باهتٌ
وقد تساقط الحبر عن صفحاتك«.

»لا تضحك عليّ
فأنت تودّ لو تكون مثلي

لكنّني قُرِأتُ أكثر منك
إذن كم مرة قُرأت؟

الكثير من الأسئلة ستُحَلّ«.
تتضاعف دهشتي

فيما أستمع إلى نقاش الكتب 
سواء كانت كُتباً جديدةً أو قديمة

يزداد احترامي لها.
٭ ٭ ٭

معشوقي
أين رحلت تاركاً قلبي يحترق؟
ما الذي استأت منه يا حبيبي؟

هل انتهت العواطف؟
هل انتهى الحديث؟

ثمّة أرغفةٌ صفراء بكماء
بقيت في أثرنا... مجرّد بقايا

كرافعة ضلّت طريقها فوق سماء الليل
اغرورقت أعيننا بالدموع.

أيّها الانفصال
لم ألمك مريرٌ إلى هذا الحد؟

ما من عودة للماضي؟
لو أردت إخبار النجوم بسرٍ ما 

لابتلّت حواجبها

أين ذهبت يا عذابي العزيز؟ 
٭ ٭ ٭

ليل
ابتلّت ملاءةُ الصمتِ بشكلٍ كامل

وانبعث من القمر صوت هبوط
وسبح في التيار

فأضافت لآلئ الليل في السماء
جمالًا إلى ذلك الهدوء.

تذكرتك في تلك الليلة الهادئة 
وشقّ ألمٌ مرير قلبي

فانهمرت مشاعري من عيني كالنجوم
أين أنت يا عزيزي؟ أجبني...

كان البدر يمزق الظلام إلى أشلاء 
وكان حبيبي ينكسر كالقلب

ألا تعلم أنني كنت في العالم؟
هل وصلتك رغبتي الجامحة؟

ربما ستنسى مشاعري الملتهبة الجياشة
ربما هذا الألم غريبٌ بالنسبة لك.

قل لي
هل ترى هذه النجوم؟

هل تشعر بصوت الليل؟
هــل تعلم ســبب ابتــلال مــلاءة الصمت 

بكاملها؟
لن تعرف أبداً!

فالناس الذين عرفوا ذلك
هم الأقرب إلى الله

ولهذا السبب
يضيء وميضٌ يسمّى الحبّ

حياتي.

أوميرزاكوفا: شــاعرة  ماخليوخــون 
أوزبكيّــة من مواليد عــام 1990 في مدينة 
مرغــلان في منطقــة فرغانــة، وهي الآن 
طالبةً فــي كليّــةِ تاريخ الفن فــي المعهد 
»كاموليدين  والتصميــم  للفنون  الوطني 
بازود« شــاركت فــي نــدوة الجمهورية 
»مدرســة المواهب«. فــازت بمنحة الدولة 
2020- الأكاديمية  السنوات  في  »نافوي« 
2021، وقــد صدر كتابها الشــعري الأول 
»شعلة المشاعر« من قبل اتحاد الكتاب في 

عام 2021.

 من الإضراب العام في الهند عام 2019 »أكبر إضراب عمالي في التاريخ«
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الجنون... يُذم ويُدرس 
■ ذمــت العرب الجنون ومعه الجهل والغبــاوة والغفلة والحماقة، وكانت 
تــرى العاقل من انمــاز بالنظر إلى البعيــد الغامض، فلم يتغــاب عن القريب 
الظاهر. وليس خافياً أن ديوان الشــعر العربي حمل كثيراً من الأشــعار التي 
تدين الحمق والجنون. وفي رســالة الجاحظ )البخلاء( تظهر هوامش المجتمع 

من البخلاء والمتندرين إلى السطح، بأخبارهم ونوادرهم.  
وســبب وقوف الجاحظ عندهم كاشــفا عن حياتهم هي التســاؤلات التي 
طرحها أحدهم عليــه ومنها: ما الشــيء الذي خبل عقولهم وأفســد أذهانهم 
وأغشى تلك الأبصار ونقض ذلك الاعتدال؟ وما هذا الغباء الشديد الذي تكون 

إلى جنبه فطنة عجيبة؟
والمدهش أن الجاحظ في الوقت الذي ذهب فيه إلى أن أساس العقل اقترانه 
بالحذر والاهتمام، واســتبعاده يعني فراغ البال؛ فإنه لم يستبعد أن يكون في 
النســيان فضل على الذكر، وأن الغباء قد يكون أنفع من الفطنة. وفي الفلسفة 
المعاصرة يحتل الجنون مكانا واضحــا عند منظرين كان العقل بغيتهم، فجاك 
دريدا مثلا نقم على التمركز حول العقــل )اللوغوس( بناءً على رغبة صميمية 
في جعل هذا التمركز لا نهائياً ولا متعالياً، وبالشكل الذي يجعل الصوت بديلًا 
عن الكلمة، ويصبح الشعبي بديلًا عن الرسمي، ويحتل الطرفي موقع المحوري، 
مع نسف التطابق في المعنى والهوية وتقديم الأنثوية على الذكورية، وتفضيل 
الإدراك على العقل، والروح على الجســد والســرد على التاريخ. وواحدة من 
الفرضيــات الدريدية التي بنيت علــى مفهوم الاختلاف، فرضيــة الكتابة أو 

الغراماتولوجيا التي تتكئ على اللاعقل وتنبثق من الصمت.
ولم يخف دريدا وهو أستاذ فوكو إعجابه باركيولوجية الأخير في التعاطي 
مع ثيمة الجنون كفلســفة بها يتزحزح العقل الديكارتي ويتفكك، فيحل محله 
العقــل الفوكوي، واصفاً ميشــيل فوكو بأنه خير مثال للعقــل التفكيكي الذي 
يتأمل بعيداً عن العقل بأطوار غريبة من وجهة نظر النظام الديكارتي، مضيفاً، 
»حســب علمي فإن فوكو هو أول من قام داخل هذا التأمل بالفصل بين الهذيان 
وجنون الحساســية والأحلام. فقد فصل بينهما على المستوى الفلسفي، وعلى 
مســتوى وظيفتهما المنهجية، وهنا تبرز أصالة قراءته. وما جعل ميشيل فوكو 
يولي ثيمة )الجنون( اهتماماً هو حفرياته في الكوجيتو الديكارتي وما فيه من 
قطيعة مع كل افتنان ممكن باللاعقل. ولأن ديكارت أنكر علاقة العقل باللاعقل، 
واستبعد الجنون الذي هو مقصي في عُرف الذات التي تشك، شبهه فوكو بمن 
يغلق عينيه ويسد أذنيه لكي يرى بشــكل حقيقي وضوح النهار الأساسي، أو 

كمن يحمل مصباحا ليبحث عن شيء في وضح النهار. 
وإذا كان دريدا قد عــدَّ الجنون هو خطأ الحواس وغيــاب العمل، وبغياب 
العمل لا يكون للعالم نهاية، كما لو أنّ العالم بدأ هناك حيث انتهى الشغل؛ فإن 
فوكو نقض العقل الديكارتي نفســه، والسبب انفلات فعل الكوجيتو من قبضة 
الجنون، قالباً مقولة ديكارت )أنا أشــك إذن أنا موجــود( إلى )أنا أفكر فإنه لا 
يمكنني أن أكون مجنونا(. ومثال دريدا في انفلات الاسم والحال هو برج بابل، 
الذي لا يمثل فقط التعددية غير المختزلة للغات في عدم الخضوع للترجمة؛ بل 
يبين عن عدم الاكتمال واســتحالة الإتمام والتجميع والانتهاء من شيء هو من 

قبيل التشييد والبناء الهندسي والنسق المعماري. 
أما مثال ميشــيل فوكو في تحليل الجنون فهو ســفينة الحمقى، وما عرفته 
ذاكرة الإنسان الأوروبي من ترابط الماء بالجنون. ووفق المنهج الأركيولوجي 
الفوكــوي، يغدو الجنون كامنا تاريخيا في ســفينة الحمقى، كســفينة غريبة 
جانحــة، فيها المجنــون محتجز والعالم بالنســبة له رهيــب لا حقيقة له ولا 
حرية فيــه ولا أمان ســوى امتداد الآفاق التــي لا يمكنه الانتمــاء إليها. وقد 
وظف المخيال الأوروبي هذه الســفينة فنياً في شكل قصائد أسطورية وألحان 
موســيقية ولوحات فنية ذات حمولات دلالية متعددة، ففي آداب ما قبل الميلاد 
كان الجنون فتنة وســخرية وتجربة تراجيدية كوميديــة وصورة عجائبية، 
وجدت مكانها في ضياع أدويســيوس وأوهام باخــوس وآلام أوديب. أما في 
آداب العصر الكلاسيكي فإنها عرفت أشــكالا من الجنون منها، العته والهوس 
والاكتئاب والهســتريا والسوداوية، كما احتلت السفينة موقعا مهما في أعمال 

شكسبير. 
وللجنــون قرائــن كرنولوجية تشــكل بمجموعها وحدة الشــر في ذاته، 
فالقرائن الموروثة مرضية ولا إرادية، بســبب خلل عقلي كانفصام الشخصية، 
والقرائن المصطنعــة تتمثل في الجنون الأخلاقي المفتعــل. وللوعي بالجنون 

صور أربع هي:
1 ـ  وعي نقــدي للجنون: ويتحقق حــين يكون الإنســان متيقنا انه ليس 
مجنونــا لكنه ارتمى داخله دون حســاب، ولا مفاهيم، وتغــدو الزحزحة بين 
الجنون واللاجنون هي جنــون الحكمة، التي فيها يتم نقــد جذري للذات مع 

المجازفة بالارتماء داخل معركة مشكوك فيها. 
 2 ـ وعي عملي للجنون: وفيه يكون الجنون واقعا ملموسا ودراميا. 

3 ـ وعي تلفظــي بالجنون: ويكون على مســتوى الكينونة كأن نقول )هذا 
مجنون(. 

4 ـ وعي تحليلي للجنون: وعي مفصول عن أشــكال الجنون وظواهره من 
المعنى واللامعنى والحقيقة والخطأ والحكمة والنشوى ونور النهار والحلم. 

وفــي الأدب العربــي الحديث وظف الجنــون كثيمة مثلها مثــل غيرها من 
الثيمات التي هي مقتضى من مقتضيات الكتابة الإبداعية. والوعي بها يستلزم 
أن تكــون لها ثيمــة تتمحور حولها جميــع العناصر والعلاقــات وتوظف لها 
التقانات وترصد لهــا التكنيكات. وليس في طرق ثيمة الجنون عقبة مثل عقبة 
الغنى الفكري، الذي يهدي الكاتب إلى أشكال مبتكرة وأصيلة، ثم عقبة الشكل 
الذي به يســتطيع الكاتب التعبير بحرية وامتلاء مســتثمرا طاقته وشاحذا 
ل  مخيلتــه، باتجاه يجعــل الجنون قابلا لأن يصــب فيه الكاتــب كل ما يفصِّ
مقاساته ليكون له شــكل غني يوصل فحوى غاياته إلى المتلقين بقوة ونضج. 
وفي ســردنا العربي افتتان وتجريب واضحان يدللان على ســعي حثيث إلى 
البحث عن ثيمات جنونية تمد القاص بمساحات تعبيرية غنية، وأبعاد كثيرة 
تتجاذب في تشــييد بناء أدبي يتمتع بالاتساعية في اســتثمار أبعاد الجنون 
التعبيرية والبنائية، وبســلطة رمزية فيها الكاتب متحرر وإن كان متموضعاً 
في دائرتها بتضادية الاعتياد/ الغرابة مســتوعبا جميع معطياتها ولا ملما بكل 
مؤدياتهــا. وعلى الرغم من ذلك، فلا عجب أن تكــون للجنون ثيمات فرعية ما 
زالت بعيدة عن التناول القصصي، غيبتها ثيمات مركزية، أو همشتها في خانة 
الثيمات المحظورة، التي لا تبارك المنظومة الثقافية الرسمية توظيفها في الأدب، 
لما فيها من دلالات تخشى من إشــاعتها ودوال ينبغي الحذر من طرقها لأسباب 
أخلاقية أو اجتماعية أو فكرية أو سياسية أو جمالية. وعادة ما تكون الثيمات 
المســتبعدة محملة بصيغ لم يعهدها القارئ العربــي، وهو ما يتطلب جرأة في 
طرحها مع مغالبة المنظومة التي ترى فيها تعارضا مع توجهاتها، أو أنها لا تخدم 

أغراضها لتفاهتها وسلبيتها وعدم فائدتها.
والســؤال هنا من الذي يقرر ملاءمة المنتخب من ثيمــة الجنون؟ وأين ثقة 
الأديب بما يرغب فعله؟ وما مدى جسارته في كسر المألوف وخرق المعتاد؟ وهل 
يصح القول إن الأمر في الملاءمة الثيماتية مرهون بالأديب نفســه وجرأته في 
الخرق والاشتطاط؟ وما الضمانات التي بها يستطيع الأديب درء ما قد يلاقيه 
من جراء الخرق والاشــتطاط؟ وهل دوما يكون نشــدان السلامة مضمونا مع 
الثيمات المركزية نفسها، أو أن داعي الابتكار والتجديد يقتضي خوض مغامرة 
البحث فــي الثيمات المهملة، وتحمّل تبعات نفض الغبــار عن مكنوناتها وفرك 

الصدأ عن أبعادها وزواياها؟ 
إن من مبررات عدم تحبيذ البحث في ثيمات الجنون المهملة، هو عدم صلابة 
بنيتها وتشــكيك في قابليتها على التدشين الإبداعي، وتردد في إثبات البراعة 
في التعبير عنها، وأن لا محذور في طرقها لشمولها الخصوص والعموم، فضلا 
عما فيها من عقبات ومصدات على الكاتب أن يتحمل أعباءها كي يتجاوزها مادا 
جسورا جديدة تساعده في اقتناص ما فيها من غنى فكري. ولعل وعي الأديب 
بمحتمــات الأصالة وطاقاتها الثريــة في التعبير والترميز، هــو الذي يجعله 
يتجاوز كل المحذورات ويتفانى في أن يســجل لنفسه خطوة واثقة وهو يغامر 

في الكتابة في الجنون، وبما يجعل موهبته ظاهرة بشكل رحب وجديد. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

سينما نتفليكس: مُتغيرات الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي 

■ فــي ضــوء الإجــراءات الوقائية 
لحماية مهرجــان القاهرة الســينمائي 
الدولي مــن الهزات الماليــة، التي يُمكن 
أن تُهدد وجوده وبقاءه، تشهد الدورة 
43 الُمقبلة التي ستُقام في الفترة من 26 
نوفمبر/تشــرين الثاني وتستمر حتى 
5 ديســمبر/كانون الأول المقبــل، عــدة 
مُتغيرات على مستويات كثيرة ومهمة، 
ربما يأتــي في مقدمتها دخول شــركة 
نتفليكــس على خط الُمشــاركة الثقافية 
ورئيســي  قــوي  كداعــم  الســينمائية 
للمهرجــان الرســمي لمصــر والُمصنف 
ضمــن أهــم المهرجانــات الســينمائية 
في منطقة الشــرق الأوســط، والُمعتمد 
رســمياً مــن الاتحــاد العــام للمُنتجين 
الدوليــين، الجهة المنــوط بها الاعتراف 
الُمهمــة  الســينمائية  بالفعاليــات 

والُمستقرة.
وتُعد الخطوة الجديدة، التي سيبدأ 
بهــا المهرجان فعالياته وســيلة لتوفير 
عــدم  لضمــان  الاقتصاديــة  الحمايــة 
التعســر، لكنها في الوقــت ذاته تحمل 
بعــض علامات الاســتفهام حول مدى 
استفادة شــركة أو مؤسسة نتفليكس 
من دعمها لمهرجــان القاهرة، على وجه 
الخصــوص، وما هــي الوســائل التي 
يُمكن أن تســاهم بهــا لتحقيق التغطية 
الماليــة الكافيــة للمهرجــان، خاصة أن 

ما يقدمه لا ينضوي تحت بند النشــاط 
التجاري، لأنه في الأساس يقدم خدمه 
المصــري  للجمهــور  مجانيــة  ثقافيــة 
والعربي، وليس من بــين أهدافه الربح 

التجاري.

مرحلة مابعد الانتاج

البرنامج الــذي تم الإعلان عنه يؤكد 
وجود شــخصيات اقتصادية مرموقة 
ســتُدير العملية التنظيمية، وســتتولى 
مهمة التعريــف ببعض الاختصاصات 
الجديــدة للــدورة 43 هــذا العــام، مــن 
أهمها كريم بطرس غالــي مدير مرحلة 
مــا بعد الإنتاج للأعمــال العربية، الذي 
ســيقوم بالتعاون مع فرانك بيازا مدير 
مرحلة مــا بعد الإنتــاج أيضــاً لأعمال 
نتفليكس في الشــرق الأوسط وتركيا، 
بإلقاء محاضرات لتوضيح أهم السُبل 
التــي تــؤدي إلــى أفضــل النتائج في 
عالم الســينما والدراما، بجانب بعض 
الإرشادات الخاصة حول طُرق اعتماد 
البرامج الصحيحة  الميزانية، واختيــار 
لانتظــام العمليــة الإبداعيــة، مع الأخذ 
فــي الاعتبار تصحيح الأخطاء  الُمتصلة 
بكيفية الإدارة، والعمل على إنجاز مواد 

درامية وأفلام متميزة.
وفــي هذا الصدد ســتقوم نتفليكس 

بتوفير ورش عمل للتدريب والنظر إلى 
التجارب الواقعية فــي الحياة العملية، 
فضلًا عــن تحليل للعمليــات الإنتاجية 
التي تتبعها في تنفيــذ أحدث أعمالها، 
الفعاليــات،  تُقــام علــى هامــش  كمــا 
وفقــاً لمــا هــو مذكــور مــن معلومات، 
احتفــالات تحت عنــوان أيــام القاهرة 
لصناعة الســينما، تضطلع بتوضيحها 
منصات إلكترونية خاصة يشــارك في 
نشــاطاتها مع المهرجان مركز السينما 
العربية، وســتعمل هــذه المنصات على 
تســمح  فضائيــة  مســاحات  توفيــر 
فــي  الســينمائية  القضايــا  بمناقشــة 
العالــم العربي في محاولــة للبحث عن 
حلــول للمُشــكلات الُمســتعصية، التي 
تعيق عادة حركة الإنتاج وتؤثر ســلباً 
في مســتوى الأفلام وتحد من فرصها 
في المشــاركة في المهرجانــات الدولية 
المهرجان  ويحتفــي  المهمــة.  والعالميــة 
الســينمائية  بالشــخصيات  العام  هذا 
الشــهيرة، من خلال مُحاضــرة يُلقيها 
كريســتوفر مــاك مديــر قســم تطوير 
المواهــب فــي نتفليكس الــذي يتحدث 
عن الأســباب والظــروف التي أحاطت 
بنجوم العالم، مــن الممثلين والمخرجين 
وكُتاب السيناريو والمصورين والفنيين 
إلى آخر الُمتخصصين الُمتمتعين بشهرة 
لتقديمهــم  مجالاتهــم،  فــي  واســعة 

كنماذج ناجحة للمواهب 
الشــابة كي يقتــدوا بهم 
ويســتفيدوا  ويقلدوهــم 
من دروســهم في الحياة 
العملية. ويعتبر ماك هذه 

التوعيــة بمثابــة بنيه أساســية لإعداد 
جيــل مــن الناشــطين والموهوبــين في 
الســينمائية والإبداعيــة على  الفــروع 

اختلاف مشاربها ونوعياتها.

تكريم هند صبري

وعمــا يُســمى بممارســات مــا بعد 
الإنتاج تُشــير الخطط التمهيدية، التي 
حاضنة  كمؤسسة  نتفليكس  وضعتها 
فــي  الســينمائي  القاهــرة  لمهرجــان 
دورته المقبلة إلى النتائــج الُمترتبة على 
ممارســات ما بعــد الإنتــاج، بوصفها 
الضمانة الحقيقية للنجاح، التي تدخل 
ضمــن بنودها الأساســية خطة توزيع 
الُمنتــج الفنــي وفن التســويق، وغيرها 
مــن وســائل وأســاليب الُمحافظة على 
المــواد الفنية، حيــث يترتــب على هذه 
الأولويــات والبنود الكثيــر من عوامل 

النجاح والاستمرار.
بالســينما  الاهتمــام  ســياق  وفــي 
العربيــة ونجومهــا، يحتفــي المهرجان 
صبــري،  هنــد  التونســية  بالفنانــة 

كنموذج للمُمثلــة الناجحة التي جمعت 
بــين البطــولات المصريــة والعربية في 
العديــد من الأفلام، ولديها خبرة كبيرة 
في المجــال الفنــي والإبداعــي، ويُمكن 
الاســتفادة مــن تجربتهــا فــي ضــوء 
النهــوض بســينما المــرأة، ومحاولات 
تطويرهــا وربطهــا بالواقــع الحقيقي، 
حيث قدمت هند أفلاماً مهمة ناقشــت 
مُشكلات المرأة المصرية والعربية، ربما 
أميزهــا فيلم »أســماء« الذي 
طرح مأساة مرض البطلة في 
القاسية وأزمتها  ظل حياتها 
والإنســانية.  النفســية 
وكذلك النمــوذج الآخر الذي 
جســدته فــي الجــزء الثاني 
الأزرق«  »الفيــل  فيلــم  مــن 
مــع كريم عبــد العزيــز وإياد 
نصــار وخالد الصــاوي في 
للكاتب  الســينمائية  القصــة 
أحمد مــراد والمخــرج مروان 
حامــد، إذ تفوقت الفنانة على نفســها 
بتقمصها للشــخصية التــي تُعاني من 
شيزوفرينيا، أو ازدواج في الشخصية 
وتقودهــا الأزمــة الصحيــة إلــى القتل 
دون إرادتها فتُصبــح محوراً للأحداث 

الُمركبة شديدة التعقيد.
وتُمثــل الدورة 43 لمهرجــان القاهرة 
السينمائي الذي يترأسه محمد حفظي 
تحولًا جذريــاً في طريقة الإدارة، ونمط 
التفكير وطُرق الُمعالجة في التعامل مع 
أزمــة التمويــل وكيفية الحصــول على 
الامتيــازات الفنيــة والأدبيــة والمادية، 
ليظــل المهرجــان في صــدارة المشــهد 
السينمائي الدولي، وربما تؤكد البوادر 
الأولية ثقة الدول الُمشاركة وعددها 63 
دولة أجنبية وعربية وافريقية تســاهم 
بما يقرب من مئة فيلم، تتعدد نوعياتها 
وطبيعتهــا مــا بــين الطويــل والقصير 
والوثائقــي والتســجيلي، ومن المتوقع 
أن تُســفر التجربــة عن نتائــج مُختلفة 

وفق مُعطياتها الُمختلفة. 

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

■ هــل انتهت حقبــة الحداثــة العربية نقدا 
وإبداعــا؟ ذلك هو الســؤال الذي نســعى إلى 
الإجابــة عنه في هــذا المقال. ونفتــرض ابتداء 
أنها ليســت موضة ملابس كــي تنتهي بصعود 
موضة أخرى، وإنما هي أفكار تتشعب وتنتشر، 
تؤمن بهــا العقول، وتتشــربها النفوس، وتظل 
ثابتة إن لم تتــم مراجعتها، فهي طرائق للتفكير 
والنظر، وأساليب في الكتابة دأبت عليها مواهب 
إبداعية، بعدما اعتادت عليهــا في كتاباتها إلى 

يومنا. 
   ومن هنــا، فإننا لا نحيي خطابــا قد أُميت، 
بل نناقش خطابا لا تزال لــه أصداء، قلّت كانت 
أو كثــرت، لكنها فــي الحقيقة موجــودة، منها 
ما هــو متوارٍ خلــف قناعات نراها فــي نوعية 
الحكم على النصــوص، ومجادلة المبدعين التي 
ينتهجها العديد من النقاد، ومنها أيضا ما نجده 
في نصــوص المبدعين أنفســهم، الذين عاصروا 
حقبــة الحداثة الأدبية العربية في ســبعينيات 
وثمانينيــات وتســعينيات القرن العشــرين، 

وهضموا أفكارها، ورددوا مقولاتها، وللأسف 
لم يقــرأوا المراجعات النقدية التي 

عارضتهــا، وإن قرأوها فإنهم 
آثــروا ـ فــي غالبيتهــم ـ 

الســير في ما بــدأوا به 
الإبداعية،  مســيرتهم 
طرائق  عرفــوا  فقــد 
وخبروها،  إبداعيــة 
وهم غير مســتعدين 
قد  الــذي  للتغييــر، 

يأتي بما لا يشتهون.
نقــول ذلــك، وقــد 

ناقشنا عددا من المبدعين 
العرب، الذين ظلوا يكتبون 

فــي خريــف أعمارهــم، بمــا 
استهلوا به في شــبابهم؛ على قناعة 

تامة بأنهــم كانوا على حق في مــا عرفوه وفي 
آمنوا به في حياتهم الإبداعية؛ فمن العيب ـ إذن 
في نظرهم- الكفر به في نهاية حياتهم الإبداعية. 
والأمر كذلك مــع النقاد، الذين ظلوا يقيســون 
النصوص الجديدة بالقناعات الحداثية القديمة 

نفســها، فيجلدون ظهور الأدباء بسياطهم، غير 
واعين أن المقــولات الحداثية - التي تغنّوا دوما 
بأنهــا تطورية - باتت جامدة، إن لم تكن معيقة 
للنماء الإبداعي، غير مستعدين لتطوير ما آمنوا 

به يوما أو مراجعته. 

غموض الخطاب

النقدي  »الخطــاب  مصطلــح  نطلــق  عندمــا 
الحداثي« فإننا نعني به تلك الدراســات النقدية 
والنقاشــات التي واكبت صعود تيار الحداثة في 
الأدب العربــي، والتي بدأت فــي الربع الأخير من 
القرن، قبل  القرن العشرين، واستمرت إلى نهاية 
أن يأتي جيل آخر من النقاد، سعى إلى الاستفادة 
من المراجعات والتقييمات لمرحلة الحداثة النقدية 
العربيــة، واكبه جيــل آخر من المبدعــين العرب، 
الذيــن قدمــوا رؤى وإبداعات مغايرة لمــا قدّمه 
الحداثيون المبدعون العرب، متداركين المآخذ على 

أدب الحداثة وفنونه. 
ما نطرحه في هــذا المقال هو بمثابة مراجعة 
ثالثــة أو رابعــة، فــلا تــزال هناك 
دراســات وكتابــات تمتاح من 
التراكــم النقــدي الحداثي 
به  وتتوســل  العربــي، 
المقولات  مســتوى  على 
الدرس  فــي  والمفاهيم 
النقدي، بل تســتخدم 
نفســه،  الخطاب  لغة 
التي  ملامحهــا  بــكل 
كانــت مثــارا لجــدل 
كبير، بســبب الغموض 
والإلغــاز فــي الاصطلاح 
وهي  والتناولات،  والمنهجية 
الملامــح التــي أفاض فيهــا عبد 
العزيز حمــودة فــي مراجعته ونقده 
للحداثــة العربية فــي كتابيه »المرايــا المحدبة« 
و»المرايــا المقعــرة« ذاكرا فــي الكتــاب الأول أن 
هناك نســخة عربيــة مغايرة للحداثــة الغربية، 
ذاته،  والأسلوب  والمفاهيم  الطرح  مســتوى  على 
مشــددا علــى أن أبرز مــا يلاحظ على النســخة 

العربية الغموض في لغة الخطاب، على مســتوى 
الطروحات والكتابات، متســقة مــع انهيار الحلم 
القومي العربي بعد هزيمــة يونيو/حزيران 1967 
وفقدانها الثقة في الماضي الثقافي، فلم تجد أمامها 
إلا التشــبث بالمذاهب الأدبية الوافدة من الغرب، 
علــى أمل أن تكون عونا في تدميــر الإرث الثقافي 
التقليدي، وإعــادة إنتاجه وفقا لــرؤى جديدة، 
تمتاح من مذاهب الحداثة الغربية، فكانت المحصلة 
أن اقتصر هذا التيار وانحصــر على من تبنّاه من 
النخب العربية، في ما يسمّى حداثة النخبة، التي 

تخالف الدارج عند الجماهير والأدباء السابقين. 

ثورة الشك

لقد كان الجهد الأساســي لعبــد العزيز حمودة 
منصبا على المقارنة بين الحداثة العربية والحداثة 
الغربية، ســاعيا إلى النظر في مســببات الحداثة 
الغربية، وأنها معبرة عن أزمة الإنســان الغربي، 
مع العلــم والدين والحــروب الإفنائيــة المدمرة 
)الحربين العالميتين الأولى والثانية( وثورة الشك 
التي انتابت العقلية الغربية في القيم عامة. وكان 
من نتاجات هذه المقارنة؛ رفضه لمنهجيات الحداثة 
الغربيــة، لأنها في رأيــه غير معبرة عــن الذات 
الثقافية العربية، وسعى حمودة، في كتابه الثاني 
»المرايا المقعرة« إلى تأسيس منهجية نقدية عربية، 
تستند إلى التراث البلاغي واللغوي، رافضا تبني 
المنهجيات النقدية الحداثية، حيث يشــير حمودة 
إلى أنــه عاد إلى )الماضي( التــراث العربي، بحثا 
في الموروث البلاغي واللغوي، عما يمكن استلهامه 
في تأســيس مناهج نقدية معاصــرة ترتكز على 
التــراث العربي القديم، لإنتــاج النظرية اللغوية 
العربية والنظرية الأدبية العربية؛ في محاولة منه 
إلى اســتعادة هوية معرفية مفقودة، أمام طغيان 
الهجمة الحداثية الوافدة، والتي نظرت باستعلاء 
إلى الواقع والتراث العربيين، وتأسست مرجعيتها 
الفكرية على الفلسفات الغربية والمذهبيات المنبثقة 

منه.
ونــرى أن ملاحظــات حمودة عن إشــكاليات 
الخطــاب الحداثي العربي هــي صحيحة وقائمة، 
فالخطــاب النقــدي علــى مســتوييه التنظيري 

حافــلا  ملغــزا،  غامضــا،  كان  والتطبيقــي؛ 
بالمصطلحــات الغامضة في بنيتها، والمختلف على 
دلالاتها، مع كثرة التفلسف، وتطعيم هذا الخطاب 
التي  الصناعية،  والمصــادر  والإضافات  بالنعوت 
جعلته قريبا من الخطاب الفلسفي، ما أبعد القارئ 
عن النقد والإبــداع معا، وتلك الطامة الكبرى، لأن 
من مهام الناقد أنه وســيط بــين النص والقارئ، 
مثلما أنه كاشف عن جماليات ودلالات وأبعاد في 
النص قد لا ينتبه إليها المبدع ذاته، وكذلك القارئ 
تلقيه  ومستويات  درجاته  اختلاف  على  بالتبعية 

وذائقته. 
لقد كانــت المعركة في ظاهرهــا رفضا للحداثة 
الغربيــة وممثليها مــن الحداثيين العــرب، لكن 
باطنهــا كان محاولة لاســتعادة الهوية العربية، 
أمــام خطاب تغريبــي في مرجعيتــه ومصادره، 
مارس استعلاء فكريا على الذات الثقافية العربية 
الراهنــة، وتمتــرس وراء مقــولات الحداثة، بما 
تحمله مــن عصرنة وتقدم، أمام واقــع عربي مزرٍ 
متأخر. واشــتدت المعركــة مع مــا أفرزته الآداب 
الحداثيــة العربيــة: شــعرا وقصــا وفنونا من 
نصوص غامضــة، أبعدت المتلقي العربي عنها، مع 
المبدعون  وردّ  تســابقها،  باللوغاريتمية  اتهامات 
الحداثيون بحجج على شاكلة، أن الكتابة للنخبة 
وليس العامة، وأنهم يكتبون للأجيال القادمة التي 
ســتفهم نصوصهم، لأن الذائقــة العربية الحالية 
غيــر واعية ولا هاضمــة لها، علما بــأن لكل جيل 
مبدعيه، ولا يمكن الكتابة لجيل مستقبلي، وإهمال 
الكتابة لجيل حالي معاصر للمبدع، وهكذا تشعب 

الصراع وتعددت أبعاده.

٭ أكاديمي مصري

مصطفى عطية جمعة *
رات

صدا
رواية »الظل يمنع الحلم« إ

للتونسي المولدي فروج 
 

■ عــن دار ورقــة للنشــر بتونس صــدرت رواية 
»الظل يمنــع الحلــم« للمولدي فــروج. تبحث رواية 
»الظــل يمنــع الحلم« فــي مشــكلة الإنســان. وهي 
رحلــة في ملكوت الــذات وجغرافيا الجســد الحيّ، 
دون أن تلزم نفســها بجنس فني بعينــه. بل تتنقل 
بــين جميــع الأشــكال والأســاليب ضمن إطــار فن 
الروايــة. تارة تجنــح للخيــال العلمي وطــورا تبلغ 
حدود المناقشــات الوجودية. مؤكدة على هم واحد 
وهــو محاولــة الإجابة عــن أســئلة معلقــة تتناول 

ماهية الإنســان وطبيعتــه؟. ويصرح بطــل الرواية 
»نيرون«، منذ البداية، أنه يعمل جاهدا على تفســير 
الوجود وتأســيس رؤية حول جوانــب مختلفة من 
حياتنــا كالفــن والدين والعلم، إلــخ. حتى أصبحت 
شــخصيته عنوانــا للعقــل البشــري الــذي دخــل 
فــي مرحلــة الاستنســاخ، والتخصيــب الصناعي، 
وفيزياء الفضاء والتحكم بالجينات من خلال علوم 

الطب والصيدلة. 
كتــب خالــد الغريبي مقدمــة للرواية قــال فيها: 
»لقد برع الروائي »المولدي فروج« في كسر صرامة 
المعرفــة العلمية عــن طريق التخييل الــذي هو عماد 
الســرد، مثلما جعل مــن الوصف أســلوبا يتيح له 
إنتاج مشــهد أيروســي تتحّول اللغة بمقتضاه إلى 
لغة فاتنة... مشبعة بالشــعر... ولا تتوقف جمالية 

الكتابــة عنــد هــذا الّحــد، وإنمــا تطــول التقنية 
الروائية مــن خلال التعّدد الصوتــي والتداخل 
بين صوت الروائي وصوت الراوي، وبين نصّ 
الرواية التخييلي والميتا نص«. صدرت الرواية 
فــي 209 ص، مع غــلاف من تصميــم الفنانين 

كمال الدين المزغوني وسمير مسعودي.
والمولــدي فــروج هــو روائــي تونســي من 
مواليــد 1955 فــي المهدية. مــارس مهنة الطب 
إلى جانب شــغفه بالأدب، كمــا أنه عضو في 
اتحــاد الكتاب منــذ 1981. صدرت لــه رواية 
»كاميــرا« عــن دار أنانا للنشــر ســنة 2011 
و»ذاكــرة جــرح« عــن دار البــدوي للنشــر 
والتوزيع في 2014. وله العديد من المؤلفات 

الشعرية والمسرحية الأخرى.

عبد العزيز حمودة

أفيش المهرجان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يتميــز اليــوم بالحظــوظ والإيجابيــات 
القيــود  مــن  تتحــرر  ســريعة،  وبانطلاقــة 
المعنويــة وتتقدم بانشــراح وقــوة مصمماً 

على اجتياز العقبات بشجاعة

الثور
الزمــلاء بتقــديم  اليــوم أحــد  يفاجئــك 
المســاعدة غيــر المتوقعــة فــي حــل إحــدى 

المشكلات، وهذا يسعدك كثيراً

الجوزاء
يكــون الوقــت ملائمــاً جــداً للتفكير في 
مســتقبل هادئ وواعد على الصعيد المهني، 

بانتظار تطورات مفاجئة تكون سعيدة

السرطان
تســتاء من زميل يمارس عليك ســلطة أو 
يتحداك أو يتوجّه إليك بكلام لا يرضيك، فلا 

تحقد عليه لأن الأيام كفيلة بمحاسبته

  الاسد
لا تلعب بالنار مع الزملاء، لأن بعضهم لن 

يحتمل تصرفاتك، فيرد لك الصاع صاعين

العذراء
تنفتح أمامك أبواب المساعدة، وقد تتلقى 
دعماً غير متوقع، لا تبق وحيداً بل شارك في 

الأنشطة

الميزان
قد تواجه بعــض المطبّات في العمل، لكن 
ذلك لــن يحــول دون قيامك بالمهــام الموكلة 

إليك على أكمل وجه.

العقرب
تبــدّل فــي نهــج تعاملــك مــع الشــريك 
وتحــاول تمتــين العلاقــة وتطويرهــا نحو 
الأفضل. أوقات فراغك ثمينة جداً، اقتنصها 

لممارسة أي نشاط يفيدك صحياً.

القوس
تســوي اليوم بعض الأمــور العالقة على 
طريق اتصالاتك، وتبدو متحمســاً أكثر من 
العادة، ويبتســم لك الحظ ويأتيك بالأخبار 

السارّة

الجدي 
تبديل في أســلوب التعامل مع الشريك، 
قد يســهم فــي توتيــر العلاقة بينكمــا، فلا 

تجازف لئلا تدفع الثمن.

الدلو
قــد تواجه بعض القضايــا المربكة اليوم، 
لكنّــك لا تفتقــر إلــى ســلامة التواصــل مع 

الآخرين

الحوت
ســوء تفاهــم مع الشــريك حــول بعض 
النقاط، لكنّ انعكاســات ذلك تبقى محدودة 

ولن تدوم طويلًا.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

رئيس منتدى فريد الأطرش
يستذكر ميلاد المطربة أسمهان

بيروت-»القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

صادف أمس 25 تشــرين الثاني/نوفمبــر عيد ميلاد 
قيثارة الشــرق والغرب كما ســمّوها اســمهان النجمة 
الساطعة في سماء الذاكرة الجميلة والفن الذهبي، وهي 
شــقيقة الموســيقار الراحل المطرب فريــد الأطرش الذي 
دعمها وأخذ بيدهــا إلى عالم الفن وجعلهــا نجمة غناء 
لامعة إلى جانب شــهيرات ذلك الوقــت أم كلثوم، نجاة 
علــي، ليلى مراد وســواهن، كما مثّلت مع شــقيقها فريد 
الأطرش، بعــد أن جذبتها أضواء الســينما، أول أفلامها 

بعنوان »انتصار الشباب« عام 1941 وشاركته 
أغاني الفيلم، وفى خلال تصويره تعرّفت 

إلى المخرج أحمد بدرخان ثم تزوجته، 
ثم في سنة 1944 مثلت فيلمها الثاني 

والأخير »غرام وانتقام« إلى جانب 
وجدي  وأنــور  وهبــي  يوســف 

ومحمود المليجي وبشارة واكيم.
إنها الفنانة اسمهان التي تركت 
إرثاً فنياً غنياً لا يُنسى عبر حياتها 

الفنيــة القصيرة، بعد رحيلها بعمر 
الورد في الثانية والثلاثين من عمرها 

التراثي  في عام 1944 ولا يــزال منزلها 
في بين عاليه وضهور العبادية شاهداً على 

حضورها القوي. اســمها الحقيقــي آمال الأطرش 
المعروفة بأســمهان صاحبة الصوت الســاحر والحنون 
التي اســتذكرها محبوها وعشــاقها اليوم لمناسبة عيد 
ميلادها هــي التي ولدت في عــام 1912 في الماء على متن 
باخــرة كانت تقل عائلتها من تركيــا بعد خلاف وقع بين 
والدهــا فهد الأطرش، وهــو درزي من جبــل الدروز في 
ســوريا وكان مدير ناحية في قضاء ديمرجي في تركيا، 
والسلطات التركية، وشاء قدرها أن ترحل عن الحياة في 

الماء ايضاً.
وتخليــداً لذكراهــا اســتعرض رئيس منتــدى فريد 
الأطرش محمــود الأحمدية أبرز ما قيل في اســمهان من 
كبار المبدعين بشعر جميل ومن بينهم الصحافي والكاتب 

الكبيــر الراحل كــرم ملحم كرم 
الــذي كتــب عنها بشــكل رائع 
فقال« اســمهان تخطر في رجعة 
فذاعت  النجاح،  بمستطيل  الغناء 
وشــيكاً نباهتهــا وقد اســتعذبت 
الآذان الإســم والصوت، فانه للطيف 
اســم اســمهان وحنون ســاحر صوتها، 
وقد اؤتيت حنجرة تخشــع لاستيضاحها الاغنّ 
الأرواح، وثمة جوقة بلابل تتلاعب بالنُهى كأنها نشــوة 

الاميّة ولبيب السحر«.
وإســتحضر الأحمدية مــا قاله عن أســمهان الأخطل 
الصغير الشــاعر بشارة الخوري أشــهر شعراء العرب: 
»عند البلابل بين الســفح والوادي بعــضُ الاحاديث عن 
شــجوى وإنشــادي يا منهل الفن قد غاظت منابعه ماذا 
فعلــت  بقلب المدة الصادي، هل الغنــاء إذا جرّحْتِ آهته 
سوى عصـارة أكـــبادٍ لأكباد، كأنه موجة بيضاء ناعمة 
يمشــي الشــراع بها في بحره الهادي، وينثــر الروض 

سكراناً براعمه كألسن الطير شقّت نصف منقادي«.
كما نقل ما قاله الشاعر الفلسطيني الكبير نوفل الياس 

عن أســمهان كالآتي:« ضيّعــت قالت شــباباً جلّ خالقه 
الحسن كانت ويبقى من معانيه، ضيّعته في سبيل الناس 
وا لهفــي على جمال تباهى ربُه فيــه، فقلت ما يذير الورد 
لو نشــرت يد النسيم شــذاه في روابيه والعمر ان قلّ او 
ان طال قيمته فــي ما يخلّف من زهو ومــن تيه. أنا التي 
نشــرت للحب رايته فبات كل خلي من محبيــه انا التي 
تُ  ملأت أجواءها طرباً، انا الحياة لميت عزّ محييه أَرســلْ
في الكون لحناً لا أبوح به لأنّ ســـرَّ حياتي في حواشيه، 
حســبي من العمر إنّ الكون ردّده لم يبقَ في الكون إلّا مَنْ 

يغنّيه«.
وكانت تميّزت أسمهان بصوتها الأوبرالي الذي يحرّك 
المشاعر ويسكن في الأعماق، كما تميّزت بصدق مشاعرها 
وأدائها الهادئ الرقيق، وظلّــت اغانيها بعد طول غيابها 
عالقة في الأذهان وأشــهرها على الاطلاق أغنيتها » ليالي 
الأنس في فيينا » والديو الشهير بينها وبين شقيقها فريد 
الأطرش »الشــمس غابت أنوراها« من خلال أحداث فيلم 
»غــرام وانتقام« و»بــدع الورد« من خــلال أحداث فيلم 
»انتصار الشباب«و »يا طيور« وسواها من أجمل الأغاني 

الإبداعية على الإطلاق.

اختتام مهرجان »مسكون« الخامس في بيروت 
بفوز »الخمار الأسود« القطري بجائزة أفضل فيلم قصير

 

بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

  فاز فيلــم »الخمار الأســود« للقطرية 
الجوهــرة آل ثانــي بجائــزة أفضل فيلم 
قصيــر فــي الــدورة الخامســة لمهرجان 
الرعــب  لأفــلام  اللبنانــي  »مســكون« 
والخيــال العلمــي التــي اختتمت مســاء 
فيلــم  وحصــد  بيــروت.  فــي  الأربعــاء 
)أعمتــه   Blinded by Desire
جائــزة  ناجاريــان  لغيبيــر  الغريــزة( 
الأفضل بــين الأفلام اللبنانيــة. فيما نال 
فيلــم »بنــت وردان« لميســاء المؤمــن من 

الكويت على تنويه خاص من لجنة التحكيم.
وأشــادت  لجنــة التحكيم التي ضمت كلًا  مــن المدير الفني 
لمهرجان لوكارنو الســينمائي جيونا نازارو،  والمخرجة ماتي 
دو من لاوس  والمخرجة اللبنانيــة ومصممة الصوت رنا عيد، 
بما تضمّنه فيلم  »الخمار الأسود« من رعب قائم على المشاكل 
الحقيقية والحالية التي تواجهها النساء في حياتهن اليومية، 
حيث يبدو الهروب وكأنــه خيال بعيد المنال لا يمكن الوصول 

إليه أبداً دون التضحية بالعائلة والأصدقاء وحتى بالنفس.
ورأت اللجنــة أن فيلــم المخرجة القطرية الــذي حصل على 
جائــزة نقديــة  قدرهــا 500 دولار »نجــح فــي تصويــر عالم 
مأســاوي عــن كفاح النســاء اللواتــي تتمزق اســتقلاليتهن.  
النســاء التائهات فــي عالم غير مألوف وعدائي شاســع لكنه 

يقترب منهن دائماً ويبدو جاهزاً لسحقهن عند كل منعطف. 
  ورأت اللجنــة فــي فيلم  غيبيــر ناجاريان الفائــز بجائزة 
أفضــل فيلــم لبنانــي أنــه إلى كونــه يقــدّم صورة عــن القيم 
الأبويــة التائهــة، ويجرؤ علــى التحديــق بهاويــة رجل وأب 
وزوج.  ووصفــت اللجنة الفيلم الذي تتمثــل جائزته بعرضه 
في دور السينما ومشــاركته في مهرجان السينما المتوسطية 
»ســينيميد« العام المقبل فــي مدينة مونبلييه الفرنســية، بأنه 
بمثابــة »لائحة اتهام دقيقة للأســباب التي دفعــت لبنان إلى 

الجمــود والإفــلاس الأخلاقــي.  وحصل فيلم »بنــت وردان« 
لميســاء المؤمن من الكويت على تنويه خاص من لجنة التحكيم 
التــي رأت فيــه »تجربــة واعــدة ومتوازنــة جيــداً بــين أفلام 

الفانتازيا، وصورة لامرأة تشعر بأنها غريبة عن محيطها. 
  وفي »مختبر مسكون لأفلام الرعب والفانتازيا والتشويق 
والخيــال العلمــي«، وهي مبــادرة أقيمت للســنة الثانية على 
التوالــي وتهدف إلــى مســاعدة الســينمائيين العــرب الذين 
يعملــون علــى مشــاريع أفــلام طويلة تنتمــي إلى هــذا النوع 
من الأفــلام، وتقريبهم مــن مرحلة الإنتاج، فاز مشــروع فيلم 
»حشيشستان« للفلسطيني سعيد زاغة، وسيشارك على هذا 
الأساس في الســوق الدولية لمشــاريع الأفلام في مونتريال، 

وهناك قد يفوز بفرص للتمويل والإنتاج. 
   تميــز المهرجــان الذي أقامتــه جمعية »بيروت دي ســي«  
خــلال شــهر تشــرين الثانــي /نوفمبر الجــاري هذه الســنة 
بتعزيز بُعده العربيّ، ســواء من حيث توســيع إطار مسابقته 
لتشــمل أفلاماً عربية قصيرة لا لبنانية وحسب، أو من خلال 
اســتمراره للســنة الثانية في دعم مشــاريع أفلام مــن العالم 
العربي ضمن إطار المختبــر أو حتى من خلال وصول عروض 
إلــى جمهور أوســع، يتجاوز حــدود لبنان إلــى دول المنطقة، 
بفضل إبقائــه على صيغته الافتراضية عبــر منصة »أفلامنا« 

مطعّمة بجانب حضوري اقتصر على افتتاحه واختتامه. 

معرض للمغنية الراحلة ايمي واينهاوس
 في متحف التصميم في لندن

■ لندن ـ أ ف ب: ينطلق اليوم الجمعة في متحف التصميم في لندن 
معرض مفتوح للجمهور يحتفي بحياة المغنية البريطانية الراحلة إيمي 
واينهاوس، وموسيقاها وإرثها، بعد عشر سنوات على وفاتها عن عمر 

يناهز 27 عاماً.
ويســعى هذا المعرض الذي يحمل عنوان »إيمي، بيوند ذي ستايج« 
)إيمي أبعد من المسرح( إلى استكشاف إبداع مغنية السول البريطانية، 
وما تأثرت به، من »ملكة البلوز« داينا واشنطن، إلى منسق الاسطوانات 
)دي جيه( مارك رونســون ، مروراً بموســيقى البوب خلال ستينيات 

القرن العشرين، وشركة »موتاون« للتسجيلات وموسيقى الجاز.
وقالــت نائبة أمين المعرض ماريا ماكلينتوك »ما ســعينا إليه في هذا 
المعرض هــو أن نروي قصتها كشــخصية مبدعة، كموســيقية رائعة، 
كرمز للموضة، لكننا حرصنا كذلك علــى إدراج عناصر نادرة قد يكون 

معجبوها سمعوا عنها ولكن لم يسبق لهم أن رأوها قبل اليوم«.
وأوضحت أن المعرض يضم مثلًا نصوص أغنيات مكتوبة بخط اليد 
لم يســبق عرضها لألبومات لم تصدر، وأول غيتار لها اشــترته عندما 

كانت مراهقة.
توفيت إيمي واينهاوس عن 27 عامــاً في 23 تموز/يوليو 2011 بفعل 

استهلاك مفرط للكحول.
وكانت الفنانة البريطانية التــي فازت بعدد من الجوائز عن ألبومها 
»باك تــو بلاك« العــام 2006 تتنــاول تجربتها الشــخصية في إدمان 
الكحول والمخدرات في أغنياتها المطبوعة بموســيقى الجاز والســول. 
وأثّــر إدمانها هذا في نهايــة المطاف على أدائها الفنــي، ودفع صائدي 

الصور إلى ملاحقتها طمعاً في لقطات.
وأملت ماريا ماكلينتوك، في »أن يرى الأشخاص الذين يزورون هذا 

المعرض أنها كانت حادة الذكاء وموسيقية راقية جداً«.
وفي مؤشــر على اســتمرار الاهتمام بالمغنية، بيعَ الفســتان الذي 
ارتدته خلال آخر حفلة لها ســنة 2011 لقاء 243200 ألف دولار، أي أكثر 
بـ16 مرة من قيمته المقدّرة، خلال مزاد أقيم مؤخرا في ولاية كاليفورنيا 

الأمريكية.

بعد أيام : »بيروت ترنّم« كلاسيكياً وأوبراليا ...»لمن قرر البقاء« 
■ بيروت ـ أ ف ب: تتحدى النســخة الرابعة عشــرة 
من مهرجان »بيــروت ترنّم« التي تنطلق في مطلع كانون 
الاقتصاديــة والاجتماعية  الأزمة  المقبل  الأول/ديســمبر 
الحادة التي يشــهدها لبنان ببرنامج فني راق لموسيقيين 
ومغني أوبرا عالميين، يحــل بعضهم ضيوفا للمرة الأولى 

على المهرجان، أضافة الى حضور واسع لفنانين لبنانين.
وتصدح الموســيقى والأصوات فــي الكنائس الأثرية 
المنتشرة في العاصمة وبعض صالاتها وأسواقها اعتباراً 
مــن الآول من كانون الاول /ديســمبر المقبــل إلى الثالث 
والعشــرين منه. ويتضمن المهرجان 24 حفلة موســيقية 
كلاســيكية أوبراليــة مطعّمة بأخرى ميلاديــة الأجواء، 

تمسكت ادارة المهرجان بمجانية حضورها.
وأكدت مديرة المهرجان ميشــلين أبي ســمرا، في بيان 
صحافي عزمها علــى إبقاء » صوت الموســيقى عالياً في 

مدينة لفّها الظلام«.
وشــددت على أن هذه المبادرة مســتمرة »من أجل كل 
إنســان قرر البقاء رغــم الصعوبات أو لم يجد ســبيلا 
لمغادرة البــلاد« إذ يعاني لبنان هجــرة متزايدة في ظل 
تدهــور الليرة اللبنانيــة مقابل الدولار وارتفاع نســبة 

البطالة.
ولم يحل ذلك دون برنامج غني يحفل بأســماء فنانين 

أجانب معروفين أو في طور البروز.
وقال المدير الفنــي للمهرجان الأب توفيق معتوق »منذ 
أكثر من تســعة أعوام نعمل على ان تكون البرمجة عالمية 
بمساعدة الداعمين من ســفارات ومراكز ثقافية وحافظنا 
على مســتوى فني عالٍ في هذه الظروف الصعبة«. وأبرز 
أن المهرجان »يســتقدم سنوياً فنانين صاعدين سرعان ما 

يثبتون نجوميتهم«.

ويفتتح المهرجان بحفلة للتينور 
أما  بيروجي،  جورجيــو  الإيطالي 
الاختتام فســيكون بحفلة يحييها 
اللبنانــي الأرمني غي  الموســيقي 

مانوكيان.
يشــاركون  الذي  الفنانين  ومن 
فللمــرة الأولى التينــور الأمريكي 
ويحيي  سوانسون،  جاك  الصاعد 
حفلــة ترافقــه فيها الأوركســترا 
الفلهارمونيــة الوطنيــة اللبنانية 
بقيــادة الأب معتوق . ويكتشــف 

الجمهور اللبناني للمرة الأولى التينور اللبناني الأمريكي 
روي الحاج، الذي نال جائزة »غرامي« عام 2017. وتؤدي 
الســوبرانو السويســرية المولودة في رومانية انا ماريا 

لابين، ترانيم من القداس العظيم لموزار.
ويلتقــي هواة الموســيقى عــازف البيانو الفرنســي 
جوناتان فورنل، الذي نال جائزة مسابقة الملكة اليزابيت 
البلجيكيــة عــام 2021 »فــي أول إطلالة له في الشــرق 

الأوســط« حســب معتوق. كذلك يلحظ البرنامج حفلة 
لعازفة التشيللو الاسبانية بياتريس بلانكو، التي نالت 

جائزة جمعية الموسيقيين السويسريين الأولى .
وسيكون الجمهور على موعد مع السيمفونية الثانية 
الوطنية  الفلهارمونية  لبيتهوفن تعزفهــا الأوركســترا 
لوزيف  ايــون  المعروف  الرومانــي  المايســترو  بقيادة 
برونر. ولمحبي الآلات النفخية، حفلة لعازفة الكلارينيت 

السويسرية هايدي هويلر.
وتقدّم الســوبرانو المصرية فرح الديباني، حفلة بعد 
مشــاركة أولى عام 2018 ويبرز مغنو أوبــرا لبنانيون 

كبشارة مفرج وماتيو الخضر وغادة شبير وسواهم.
ويطبق المهرجــان التدابير الوقائية لتجنب انتشــار 
فيــروس كورونا من خــلال إلزاميــة وضــع الكمامات 

والتباعد الاجتماعي والحجز المسبق.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 5ر259 

والتطعيم 48ر7 مليار

■ نيويــورك ـ د ب 
بيانــات  أظهــرت  أ: 
إجمالي  أن  مجمعــة 
الإصابــات  عــدد 

كورونــا  بفيــروس 
في أنحــاء العالم يقترب 

إصابــة  مليــون  5ر259  حتى مــن 
صباح أمس الخميس، بينما تجاوز عدد جرعات 

التطعيم التي جرى إعطاؤها 48ر7 مليار جرعة.
وأظهــرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع 
جامعة جونــز هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 
0600 بتوقيــت غرينتــش، أن إجمالي الإصابات 

وصل إلى 259 مليونا و465 ألفا.
وارتفــع إجمالي الوفيات إلى خمســة ملايين 

و174 ألف حالة.
وأوضحــت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد 
اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها 
فــي أنحاء العالم تجاوز ســبعة مليــارات و487 

مليون جرعة.

افتتاح معرض المغنية البريطانية

بوستر المهرجان

فريد الأطرش

أسمهان

لقطة من فيلم »الخمار الأسود«
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ندى حطيط ٭

عن تغريبة الموت على جدران القلعة الأوروبيّة: 
اللاجئون العرب بيادق في شطرنج السّياسة

أمٌّ انتهى ولدها في جهة من الحدود وهي في الجهة الأخرى بعد صدام 
بــين لاجئين وحرس الحــدود. ترجوهم بتلوّعٍ أن يعيــدوه إليها، وهم 

يهددونها بالسلاح إن لم تبتعد. 
مراهق لّما يكمل الرابعة عشــرة من العمر، يقضــي برداً في قلب غابة 
مظلمة هبطت فيها درجات الحرارة المئويّة دون العشرين تحت الصفر. 

شاب في مقتبل العمر يتلقى رصاصة غادرة فيخرّ صريعاً، ولا يعرف 
تمامــاً من الذي قتله: الحرس هنا، أم الحرس هناك، أم قطعان المتطرفين 
العنصريين الذين يمارســون مجونهم على أضعف خلق الله كلهم. لقد 

تفرّق دمه بين القبائل البيضاء ولن يعبأ به أحد. 
طفــل في الثالثة من العمر لا تجد أمّه مــا تطعمه أو تغطيه به فيموت 
بين يديهــا أمام الحراس الذين تدبروا لاحقاً أمر تابوت خشــبي صغير 
كي تــودع فلذة كبدها في التراب الغريب ولن يســهل عليها زيارة قبره 

مستقبلًا لأنه في منطقة فاصلة بين بلدين. 
رجل داكن البشــرة تدوســه الأقدام المتدافعة والحجارة التي يلقيها 
المتطرفــون العنصريّون فيفارق الحياة ولا يجد من يحفر له قبراً إلى أن 
نجح مسلمون بولنديّون من تهريب جثته إلى الجانب البولندي ودفنه 

وفق الطقوس الإسلاميّة. 
تلك بعض مشــاهد قليلة تقتــل القلوب وهي حيّة، نقلتها شاشــات 
العالــم لعدة آلاف من اللاجئين العرب تقدرهم بعض الجهات ب 25 ألفاً، 
عراقيّون وسوريّون ويمنيون ولبنانيون... عالقون في المنطقة الفاصلة 
على الحدود بين روســيا البيضاء )بيلاروسيا( وبولندا )أقصى حدود 
الاتحاد الأوروبيّ من جهة الشــرق(. وعلى الرغم من أن الأنباء تتحدّث 
عن انفراج في الموقف منــذ بضعة أيّام، إلا أن الجانــب البولندي يتهم 
بيلاروســيا بممارســة الخداع ودفع اللاجئين مجدداً نحو الحدود في 
جماعات صغيرة على طول الحدود المشتركة بدلًا من تركزهم حول نقاط 

العبور كما كان الوضع سابقاً. 
ووسط معاناة هؤلاء البشر التعســاء لا يبدو أن أيّاً من الأطراف، لا 
الاتحــاد الأوروبي ولا بولندا ولا بيلاروســيا، معنية بأحوال اللاجئين 
المزرية، وبدلًا من مدّ يد العون لمســاعدة الفارين من حطام بلاد دمرتها 
حروب الغرب وسياســاته الاســتعماريّة نجد هذه الدّول معنيّة حصراً 
بأمنهــا الذاتيّ وتطوير وتعزيز وتوســيع تدابير حمايــة حدودها، مع 
تجاهل مذهل لكل القيم »الأوروبيّة« النبيلة وشــرعة حقوق الإنســان 

ومبادئ القانون الدّولي التي تقرّعنا بها بمناسبة أو من دون مناسبة.  

من أنتم يا من تجرؤون على قرع بوابات القلعة البيضاء؟ 
لا أحد عاقل ســيرغب فــي مغادرة وطنه وأهله بشــكل نهائيّ عندما 
تتوفر له ظروف الحد الأدنى من العيش الكريم. لكن الشــرق الأوســط 
بلاد تعيســة اســتحكمت بها حروب المســتعمرين والأنظمة الفاسدة 
والطبقيّات القاتلــة فأفقرت من لم تقتله، وجعلت أعــزة أهلها أذلّة في 
أرضهم وبين ناسهم. ولذا أصبح حلم الرّحيل إلى أمان القلعة الأوروبيّة 
والحياة الأفضل في رعاية ديمقراطياتها )المزعومة( خلاصة آمال ملايين 
الرجال والنساء العرب، فيجمعون قروشهم القليلة من أجله، ولتحقيقه 
يحملــون أهلهم وما خــف وغلا ثمنــه ويلقون بأرواحهــم للمخاطرة 
في أوديســة طويلة تأخذهم عبر الجو والبر والبحــر، عرضة لغوائل 
ة الحرس وكثيــر منهم تكون تلك  الطبيعة، ودناءة المهربين، ووحشــيّ

الرحلة آخر عهدهم بالحياة. 
لّما تبدأ ظاهرة اللجوء مع الربيع العربي المزعوم قبل عشــر سنوات، 
بل تعود في بلادنا إلى بدايات القرن العشرين وإن تعاظمت في العقدين 
الأخيريــن بعد تفكيــك الدّولة العراقيّــة إثر الحصار وعــدوان 2003، 
وتضخّم الأزمة في سوريّا، واستمرار الصراع في اليمن وشعور كثيرين 
من فلســطينيي لبنان وسوريا من اليأس بإمكان استقرار أوضاعهم في 
المنطقة الغارقة في الخراب والأزمات. لكن الجديد في هذه الأزمة الأخيرة 
هو أن اللاجئين اســتدرجوا من قبل بيلاروســيا لاســتخدامهم كورقة 
ضغط ضد الاتحاد الأوروبي فكأنهم ليسوا بشراً بل بيادق شطرنج يتم 

التلاعب بها والتضحيّة بأرواحها على مذبح ألعاب السياسة الدّولية. 

بين لوكاشينكو تاجر الوهم وبولندا حارس البوابة
لم يعد خافيّاً على أحد الآن بأن نظام الكســندر لوكاشــينكو مارس 
نوعاً من الخــداع الإجرامــي لآلاف المهاجرين العرب مــن خلال تقديم 
تســهيلات مقابل المال تسمح لهم بالحصول على تأشــيرات السفر إلى 
العاصمة البيلاروســيّة – مينســك - بالطائرة ومن ثــم نقلهم براً إلى 
منطقة الحدود مع بولنــدا ومنعهم من العودة مجــدداً. ومع تمكن عدد 
من هؤلاء عبور الحدود مشياً على الأقدام إلى بولندا أمكنهم بعدها أخذ 
القطار نحو إحدى الدول المســتهدفة داخــل منظومة الاتحاد الأوروبي 
مثل ألمانيا أو هولندا أو اسكندنافيا. وما إن ذاعت بعض قصص وصول 
لاجئين إلى داخــل القلعة الأوروبيّة تدافع الآلاف إلى وكالات ســفر في 
تركيا والعراق ولبنان تخصصت في خدمة شــحنهم للحصول على تلك 
الفرصة للهجرة، وشوهدت إعلانات على موقع فيسبوك حول الرحلات 

»السهلة ورخيصة وسريعة« إلى مينسك واوروبا. 
لكن الســلطات البولندية ما لبثت ولاحظت تكاثــر محاولات عبور 
اللاجئين فأســرعت لإعــلان حالة طــوارىء وطنيّة وأرســلت العديد 
من وحدات حرس الحــدود والجنود ورجال الشــرطة وحتى وحدات 
مكافحة الإرهاب لمنــع عبور اللاجئين ولو بالقوّة، وشــرعت في عمليّة 
تسييج واســعة ورصدت الأموال لبناء جدار عازل. وقد بدأت جماعات 
قوميــة متطرفة أيضا بالقيــام طوعا بدوريات على الحدود تســتهدف 
)صيد( اللاجئين وإيذائهم لدفعهم إلى العودة من حيث أتوا، كما هددت 
الســلطات كل من يمدّ يد العون إليهم. وعندما يحاول هؤلاء العودة إلى 
بيلاروسيا، يصدّهم حراس الحدود على الجانب فيعلقون بين الجانبين 
محاصرين في الغابة الكثيفة والمستنقعات التي تمتد عبر حدود البلدين 
حيث البرد القارس، والوحول وانعدام وسائل الحصول على الطعام أو 

العلاج.
وعلى الرّغم من أن ســلوك البولنديين يتعارض شكلًا وموضوعاً مع 
القانون الدّولي الذي يفترض بالدّول اســتقبال اللاجئين السياســيين 
مــن الدول التي تعاني من اضطرابات ومدّ العون الانســاني لهم، إلا أن 
الاتحاد الأوروبــي اختار دعم تلك الإجراءات القاســية بوصف بولندا 
بوابة أوروبا الشــرقيّة التي يجب شــد أزرها لمنع تدفق هؤلاء )الهمج( 

الطامعين بخيرات القلعة البيضاء. 

سيشربون من السمّ الذي طبخوه ذاته
ربما ســتجد الدول البيضاء شرقيّة أو غربيّة طرائق للتعامل مع هذه 
الأزمة المستجدة وتغلق الفجوة التي يتسرّب منها البائسون. لكن البئر 
التي ينبع منها هؤلاء ضخمة جداً، تضم عشرات الملايين من البشر، بعد 
ما سممت بلادهم بحروبها الاستعماريّة وسياسات فرض التخلّف عليها 
ومنع وحدتها ونهضتها، وســيظلون كما خطر داهم يبحث عن أي ثقب 

في أسوار القلعة الأوروبيّة الممتدة لآلاف الكلوميترات كي ينفذوا منها. 
إنها لعنةٌ، وقودها البشــر، صنعها الغرب بنفســه لنفسه في أراضي 

الآخرين.  
٭ إعلامية وكاتبة لبنانية ـ لندن 

أربعة أفلام أوروبية تتنافس على جوائز النقاد العرب 
في مهرجان القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

خلال فعاليــات الدورة الـــ 43 لمهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولــي، والتي من المقــرر أن تنطلق 
مساء اليوم الجمعة، سيتم الإعلان عن الفيلم الفائز 
بجوائز النقــاد العرب للأفلام الأوروبية، وذلك بعد 
اختيــاره من بين قائمة تضم 4 أفلام مرشــحة لهذه 

الجائزة.
كانــت لجنــة تحكيــم جوائــز النقــاد العرب 
للأفلام الأوروبية، قد انتهت مؤخرا، من مشــاهدة 
24 فيلمــاً أوروبياً مرشــحا عبر الشــريك الرقمي 
 European Film« فيستيفال ســكوب« لتعلن«
العربية  الســينما  ومركز   »Promotion -EFP
عــن القائمة النهائيــة للأفلام المرشــحة للجوائز، 
والتــي تضم 4 أفــلام حصلت على أكبر نســبة من 
الأصوات. وجاءت القائمة النهائية للأفلام المرشحة 

لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية كالآتي:
Mothers  107  ) 107 أمهــات (من ســلوفاكيا، 

إخــراج  بيتر كيريكس، وهو الفيلــم الفائز بجائزة 
أفضل سيناريو في مهرجان فينيسيا ضمن مسابقة 

آفاق، ويُعرض في مهرجان القاهرة.
I )أني رجلك(  'm Your Man الفيلم الثاني هو
ألمانيــا، خراج: ماريــا شــرادر، وحاصل علي  من 
جائزة الدب الفضي لأفضل تمثيل في مهرجان برلين 

السينمائي الدولي.
ثالــث الأفــلام هــو Lamb )معــزة( للمخرج 
الأيسلندي فلاديمير يوهانسن، وحصل على جائزة 
الأصالة في مهرجان كان الســينمائي ضمن قســم 

»نظرة ما«.
 The Most beautiful Boy رابع الأفلام هو 
in the World )أجمــل رجل في العالم( للمخرج 
وكريستيان  ليندســتروم  كريســتينا  الســويدي 
بيتري، وشــارك في مهرجان صندانس السينمائي 

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وقالت علا الشــيخ، مديرة جوائز النقاد العرب 
للأفلام الأوروبية: »وصلنا إلى المرحلة قبل الأخيرة 
في جوائز النقــاد العرب للأفــلام الأوروبية، التي 

ينافس فيها مجموعة مــن أهم الأفلام التي وضعتنا 
نحن النقاد في حيرة شــديدة، خاصةً أن أفلام هذا 
العام ذات مســتوى كبير بالرغم من جائحة كورونا 
التي يمر بهــا العالم، وكأن هذه الأفــلام أرادت أن 
تعيدنا إلى الحياة الطبيعيــة مرة أخرى، من خلال 

التأكد على أن السينما باقية ومستمرة«.
جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، تستهدف 
الترويــج للســينما الأوروبية في العالــم العربي، 

ــاع القرار في صناعة  وجــذب انتباه الموزعين وصُنَّ
الســينما العربيــة للأفلام الأوروبيــة المميزة، هذا 
بالإضافة إلى تســليط الضوء علــى النقاد العرب 
البارزيــن ودورهم البارز في الكشــف عن وجهات 
نظر مختلفة وفي تبــادل الخصوصية الثقافية بين 
المجتمعــات، وتتكــون لجنة تحكيم جوائــز النقاد 
العــرب للأفــلام الأوروبية هذا العام مــن 71 ناقداً 

ينتمون إلى 15 دولة عربية.

■ مونتريــال ـ أ ف ب: انتقــد شــقيق المغنية 
الكندية ســيلين ديون، وشــقيقتها بشــدة فيلم 
»ألين« المســتوحى من حياة النجمــة قبل يومين 
من بدء عروضه في دور الســينما في كندا وبعد 

انطلاقة قوية له في فرنسا.
وقالــت شــقيقة النجمــة العالميــة وعرابتهــا 
كلوديــت ديــون »لم أتعــرف )في الفيلــم( على 
اللغة، ولم أتعرف على عائلتي، ولم أتعرف على 

جذورنا«.
خــلال  ديــون،  وميشــال  كلوديــت  وانتقــد 
مشاركتهما في برنامج حواري شهير في كيبيك 
على قنــاة »نوفو« التلفزيونيــة »الفكاهة التي لا 

تمر« ومَشاهد »تذهب بعيداً جداً«.
ورات كلوديــت ديــون، أن المخرجــة فاليــري 
لوميرسييه »قامت برحلة شــريرة على حساب 
حيــاة ســيلين!«. واضافت »والدتــي لم تتحدث 
يوماً بهذه الطريقة مع رينيه، وسيلين لم ينقصها 
يوماً أي شيء. نبدو )في الفيلم( وكأننا عصابة 

من سيئي الطباع«.
دور  أيضــاً  لوميرســييه  المخرجــة  وتولــت 
البطولة في هذا الفيلم المستلهم من حياة النجمة 

الكندية، ويتناول قصة مغنية من مقاطعة كيبيك 
تدعى ألين ديو، تحصد النجومية بفضل صوتها 
المميز. أما ميشــال ديــون، الذي رافق شــقيقته 
سيلين مديراً لأعمالها مدى 30 عاماً فقال »الفيلم 
الذي شــاهدناه كلوديت وأنا، ليس بالضبط ما 

كنا نظن«.
وأوضحــت فاليــري لوميرســييه، للمحطــة 
التلفزيونيــة فــي كيبيك أنها شــاءت إنتاج فيلم 
»مؤثــر ومضحك، مثل ســيلين ديــون«. وأملت 
فــي أن تحضــر ســيلين ديــون، الفيلــم وفي أن 
»يعجبهــا« مضيفة »أتمنى أن تــرى العناية التي 

أوليناها جميعاً لتكريمها«.
وبلــغ عدد مشــاهدي الفيلم في فرنســا نحو 
900 ألف بعد أســبوعين من بدء عروضه، محتلًا 
المركز الثانــي في ترتيب الإيرادات على شــباك 
التذاكــر، بعدمــا كان عــرض خــارج المســابقة 
خلال مهرجان كان الســينمائي في تموز/يوليو 
الفائت. وباستثناء لوميرســييه، لا يضم الفيلم 
إلا ممثلــين مــن كيبيــك أبرزهــم دانييل فيشــو 
وســيلفان مارســيل وأنطوان فيزينا وباسكال 

ديروشيه.

جمال سليمان: 
لن أعود إلى سوريا إلا في ظل نظام ديمقراطي 

أزمات محمد رمضان
تتوالى ببلاغ جديد أمام النائب العام في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

ســليمان،  جمال  الســوري  الممثــل  نفى 
الأنباء التي ترددت مؤخرا، عن قراره 

بالعودة إلى سوريا، مؤكدا أنه لن 
يقــرر العودة إلا فــي ظل نظام 

ديمقراطي.
صفحتــه  عبــر  وكتــب 
الرسمية علي موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك«:
المواقع  بعــض  تتداول   «
عدت  قد  انني  مفبــركا  خبرا 

صحيح  غير  وهذا  سوريا  إلى 
القــول إن  ولكــن يســتوجب 

سوريا هي وطني وإنني أتوق إلى 
العودة  إليها كما يتوق كل إنســان أن 

يعود إلى وطنه، و يستوجب القول إننا لم 
نغادر بإرادتنا وإنما أُجبرنا على المغادرة تحت سطوة 
الترهيب والتهديد المباشــر. شخصيا كنت أتمنى أن لا 
أغادر وطني ولكن في الوقت نفســه أن لا أكون شاهد 
زور.  ويستوجب القول أيضا إن الوطن شيء والنظام 
السياسي شــيء آخر. سنعود إلى سوريا عندما يكون 

هناك نظام ديمقراطي يقبل الاختلاف ويقبل المحاسبة. 
نظام يقوم على الشــفافية وسيادة القانون والتداول 
الســلمي للســلطة. نظام يرى فيه الساســة أنفسهم 
على أنهم عابرون أما الوطن فهو باق«. جمال سليمان 
هو ممثل ومخرج مســرحي حقّق شــهرةً واسعةً على 
مســتوى الوطــن العربي من خــلال أعماله 
الكثيرة في الدراما الســورية، وكذلك 
من خلال مشــاركاته الناجحة في 

الدراما المصرية.
تخــرّج من قســم التمثيل 
للفنون  العالــي  المعهــد  في 
المســرحية في دمشق وعمل 
المســرح  في  ســنواتٍ  عدة 
الســوري القومي، بعد ذلك 
قــرّر أن يتابع دراســته في 
جامعــة ليــدز فــي إنكلترا، 
وحصل على درجة الماجســتير 
وعاد  المســرحي  الإخــراج  فــي 
التلفزيون  فــي  التمثيــل  ليحتــرف 

والسينما.
مــن أبــرز أفلامــه »المتبقــي« و»القربــان« ومن 
مسلسلاته »التغريبة الفلسطينية« و»ملوك الطوائف« 
و»العرّاب«. وكان جمال سليمان قد غادر سوريا، بعد 
معارضته للنظام  الســوري، والرئيس بشــار الأسد  

وممارساته، على إثر اندلاع الثورة السورية.

■ القاهرة ـ الأناضول: في أحدث حلقة من سلسلة 
أزمات الفنان المصــري المثير للجدل محمد رمضان )33 
عاما( تقدم المحامي ســمير صبري، ببــلاغ إلى النائب 
العام يتهمه فيه ببث »فيديو كليب« يحتوي على »ألفاظ 

صريحة بذيئة« حسب إعلام محلي مساء الأربعاء.
وفــي اليــوم نفســه، قــرر نقيــب المهن 

وقــف  شــاكر،  هانــي  الموســيقية 
منــح رمضــان تصاريــح بإقامة 

يتــم  حتــى  غنائيــة،  حفــلات 
جانــب  مــن  معــه  التحقيــق 
نقابتــه المهــن التمثيليــة في 
فــي  اقترفهــا  مخالفــات 
حفلاته، منها خلع ملابســه 

علــى المســرح وعــدم التزامه 
العامة، وفق صحيفة  بالآداب 

»الشروق« المحلية )خاصة(.
وهو ما علق عليه أشــرف زكي، 

نقيب الممثلين، الأربعاء، قائلا إنه ينتظر 
خطابا رســميا من نقابة المهن الموســيقية بطلب 

تحويل رمضان إلى التحقيق.
وشــدد فــي تصريــح لصحيفــة »اليــوم الســابع« 
)خاصــة( علــى أنــه »لا أحــد فــوق القانــون، ولا أحد 
محصن ومن غلط يحاسب«.وســبق أن كشف المحامي 

صبري، في 11 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الجاري، عن 
أنــه تقــدم ببلاغ إلــى النائب العــام يتهم فيــه رمضان 
بـ»التحريــض علــى التحــرش الجنســي« علــى خلفية 
جلســة تصوير جمعته مع ملكة جمال الهند أورفاشي 
راوتيلا. وكثيرا ما يتباهى رمضان، عبر حســاباته في 
منصــات التواصل الاجتماعــي، بطائرته 
الخاصة وســياراته الكثيــرة باهظة 
الثمــن، وهو مــا يثيــر انتقادات 
واتهامــات لــه بعــدم مراعــاة 
فــي  المصريــين  مــن  قطــاع 
اقتـــــــصادية  أوضــاع  ظل 

صعبة.
الأخيــرة،  الفتــرة  وفــي 
تــورط فــي أزمــات عديــدة، 
أبرزهــا اتهامــه بالتطبيــع إثر 
لقائه مع مطرب ولاعب كرة قدم 

إسرائيليين في إمارة دبي.
كما نشر مــــــقطعا مصورا في غرفة 
قيــادة طائــرة خلال رحلــة جوية، وبــدا وكأنه 
يقودها وبجواره طيار، فقررت وزارة الطـــــيران المدني 
إلـــــغاء رخصة الطيار، ليدخل بعدها في أزمة صحية، 
ويتوفى في أبــــريل/ نيسان المــــاضي، وهو ما أطلق 

موجة انتقادات لـــرمضان.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»أيام قرطاج المسرحية« تعود الشهر المقبل ... ومصر »ضيفة الشرف«
■ تونس ـ رويترز: قبل أســابيع قليلة من نهاية هذا 
العام، تعود أيام قرطاج المســرحية في تونس في دورتها 
الثانية والعشــرين بعــد توقفها العام الماضي بســبب 

جائحة فيروس كورونا.
يقــام المهرجان في الفترة من الرابع إلى الثاني عشــر 
من ديسمبر/ كانون الأول بمشــاركة عروض من تونس 
والمغرب والجزائر ومصر والأردن وفلســطين وســوريا 

والعراق والكويت والسنغال وبوركينا فاسو وغينيا.
وقال المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات 
والتظاهرات الثقافية والفنية يوسف الأشخم، في مؤتمر 
صحافي أمس الخميس »ظروف كوفيــد كانت تقلقنا في 
الحقيقة لكن هي عــودة بعد غياب.. نتمنى أن تعيد الألق 

إلى المسرح«.

14 عرضا مسرحيا

وأضاف »التنظيم سار على أساس التواجد الحضوري 
وهنــاك عدد ضيوف لا بــأس به، وفتــرة التوقــف أعطتنا فرصة 

للمراجعة والتفكير وبحث أفضل السبل لتنظيم الدورة الجديدة«.
وأعلنت مديرة المهرجان نصــاف بن حفصية، أن دورة هذا العام 
ستشمل سبعة أقسام منها )مســرح العالم( و)تجارب مسرحية في 

المهجر( و)مسرح الحرية( و)مسرح الطفل( و)مسرح الشارع(.
وتضم المسابقة الرسمية 14 عرضا مســرحيا منها ثلاثة عروض 
أفريقية وثمانية عروض عربية وثلاثة عروض تونسية اختيرت من 

بين نحو 300 عرض.
تتشــكل لجنة التحكيم برئاسة معز مرابط، من تونس وتضم في 

عضويتها لينا أبيض، من لبنان وســامح مهــران من مصروكنجني 
الامدجردو، من توجو وخالد أمين، من المغرب.

كما أعلنت مديرة المهرجان اختيار مصر )ضيفة شــرف( الدورة 
الجديــدة حيث ســيتم تنظيم احتفــال خاص بها في العاشــر من 
ديســمبر/ كانون الأول مع تكريم اثنين من المسرحيين المصريين هما 

سميحة أيوب وأحمد بدير.
وقالت »وقــع الاختيار على مصر ضيفة شــرف الدورة الجديدة 
بســبب الزخم الفني والتطور في الفنون المســرحية الذي تعيشه 
إضافة إلى تزامن الدورة مع مناســبة ســنة الثقافة التونســية- 

المصرية هذا العام«.

ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من المسرحيين 
من بينهم المخرج الأســعد بن عبد اللــه، من تونس 
والممثلة أمل الدباس، مــن الأردن والممثل أحمد فؤاد 
ســليم، من مصر والممثلة سعيدة الحامي، من تونس 
والممثلة فضيلة حشماوي، من الجزائر والممثلة فاتحة 

المهدوي، من تونس.
كما تحتفــي أيام قرطاج المســرحية فــي دورتها 
الثانية والعشــرين بالمخــرج والكاتب نــور الدين 
الورغي، مــن تونــس والممثلة عواطــف نعيم، من 

العراق.

المسرحي الكندي

ويحل المســرحي الكنــدي ميشــيل كورتمانش، 
المتميز في العروض الأدائيــة وعروض المايم »ضيفا 
خاصا« علــى المهرجــان حيث يقــدم ورش تدريب 

للمتخصصين.
وقالت مديــرة المهرجان »ســنحتفي بهذا الممثــل الرهيب الملقب 
بصاحب الوجه المطاطي لبراعته فــي الاعتماد على عضلات الوجه 

لتغيير الشخصيات والانتقال من حالة إلى أخرى«.
وفي إطار الاحتفاء بالمؤسســات الناشطة في مجال المسرح يكرم 
المهرجــان )فرقة مدينة تونس( التي اشــتغل فيهــا بعض من كبار 

المسرحيين التونسيين.
تأســس مهرجان أيام قرطاج المسرحية عام 1983 وكان ينظم كل 
سنتين بالتناوب مع أيام قرطاج الســينمائية قبل أن يصبح موعدا 

سنويا لعشاق المسرح.

عائلة سيلين ديون تنتقد بشدة فيلم »ألين« المستوحى من سيرتها  سيرتها 

بوستر المهرجان 

لقطة من فيلم  107 أمهات
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط انتظاراً لرد »أوبك+«
على إطلاق احتياطيات إستراتيجية بقيادة أمريكا

لجنة تابعة لـ»أوبك« تتوقع نمو فائض 
معروض النفط جراء السحب من الاحتياطيات

مصر تستضيف اجتماعاً وزارياً لمنتدى غاز شرق المتوسط

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعت أســعار النفط أمــس الخميس، مع 
انتظار المستثمرين لرؤية كيف سيرد كبار المنتجين على إفراج طارئ 
للخام من الاحتياطيات الإستراتيجية لدى دول من كبار المستهلكين 
بهدف تهدئة السوق، بالرغم من بيانات أشارت إلى طلب قوي على 

الوقود في الولايات المتحدة.
وفــي المعامــات الآســيوية المبكرة هبطــت العقــود الآجلة لخام  
القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( تســعة ســنتات، بما 
يعادل 0.1 في المئة، إلى 78.30 دولار للبرميل، مواصلة تكبد خسائر 

بعد تراجعها 11 سنتاً أمس الأول.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي خمسة سنتات 

إلى 82.20 دولار للبرميل، بعد خسارة ستة سنتات أمس الأول.
وقــال جيك ليبــي، المحلــل فــي وكالــة »فيتــش« للتصنيف في 
مذكــرة »قد ينتهي الأمر بالإفراج المنســق مــن الاحتياطي البترولي 
الاستراتيجي بفوز سياســي في الأجل القريب للأطراف المشاركة، 

لكننا لا نعتقد أن يكون له أثر دائم على أساسيات الخام«.
وقــال محللــون أن بيانــات »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« 
الصــادرة أمس الأول أظهرت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير 
تراجعــت أكثر مــن المتوقع، حتى مــع زيادة مخزونــات الخام مما 

يشير إلى حاجة السوق للمزيد من النفط.
وقال كيــران تومكنز، الاقتصادي في »كابيتال إكونوميكس في 

لندن فــي مذكرة »لكن الصورة الأكبر هــي أن الطلب على الإنتاج ما 
زال متينا، مما يزيد الضغوط على سوق شحيحة«.

وتتجه الأنظار كلها الآن إلى مجموعة »أوبك+«  التي تضم منظمة 
البلدان المصدرة للنفط وروســيا وحلفاء، المقرر أن تجتمع الأسبوع 

المقبل لبحث الطلب والمعروض النفطي.
وقالت لويز ديكســون، المحللة في »ريستاد إنِرجي« النرويجية، 
في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: »التحرك الجريء من مستوردي 
النفط فتح الباب على مصراعيه أمام أوبك+ لتعدل سياسة الإمداد 
لديهــا بالخفض فــي )اجتماعها( المقبــل في الثاني من ديســمبر/

كانون الأول 2021«.  وتضيــف المجموعة 400 ألف برميل يوميا من 
الإمدادات كل شهر، متراجعة عن تخفيضات قياسية للإنتاج العام 

الماضي عندما عصفت قيود الجائحة بالطلب.
وقالــت ثاثة مصادر أن »أوبــك+« لا تناقش وقف زيادات إنتاج 
النفــط بالرغــم من قــرار الولايات المتحــدة واليابــان والهند ودول 

أخرى الإفراج الطارئ عن مخزونات نفطية.
ويترقــب التجــار أيضا مــا إذا كانــت الصين ســتحذو حذو تلك 

الدول وتفرج عن نفط من احتياطياتها.
من جهة ثانية نقلت وكالة أنبــاء إنترفاكس عن وزارة الخارجية 
الروســية قولها أمس الخميــس إن الولايات المتحــدة تحاول إقناع 

روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض الأسعار العالمية.

■ لنــدن - رويتــرز: أفادت بلومبــرغ نقلًا عن 
وثيقــة لم تحددهــا أن الهيئة الاستشــارية لمنظمة 
البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« تتوقــع أن يؤدي 
إفراج الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة 
للخام عــن مخزونات نفطية إلى زيادة فائض عالمي 

متوقع من النفط في بداية العام المقبل.
وذكــرت الوكالة أن مجلــس اللجنة الاقتصادية 
في »أوبــك« يتوقع نمو الفائض في أســواق النفط 

الخام العالميــة 1.1 مليــون برميل يوميــا إلى 2.3 
مليون برميل يوميا في يناير/كانــون الثاني وإلى 
3.7 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط إذا نفذت 
الدول المستهلكة وعودها بالسحب من احتياطياتها 

النفطية الإستراتيجية خلال هذين الشهرين.
قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أنها ستفرج 
عن 50 مليــون برميل من النفط مــن الاحتياطيات 
الاستراتيجية بالتنســيق مع عمليات إفراج مماثلة 

لدى الصــن والهنــد وكوريا الجنوبيــة واليابان 
وبريطانيا، في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل 

»أوبك+« دعوات لضخ المزيد.
وأشــارت بعض الوفود في »أوبك« وشــركائها 
إلى أنها قد تلغي زيادة في الإنتاج مقررة في يناير/

كانون الثاني المقبــل، إذا أدت المخزونات التي تفرج 
عنهــا الولايات المتحــدة ودول أخرى إلــى إغراق 

السوق.

■ القاهرة - د ب أ: تــرأس وزير البترول المصري، طارق الُملّا، أمس الخميس 
الاجتماع الوزاري الســادس لـ« منتدى غاز شرق المتوسط«  الذى عٌقدت أعماله 
في القاهرة، بمشــاركة وزراء قبرص واليونان وإســرائيل والأردن ومستشار 
الرئيس الفلسطينى ومسؤولن وممثلن عن إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبى 

والولايات المتحدة والبنك الدولى.
ولفت الملا، في كلمته في افتتاح الاجتماع، إلى أن المنتدى ســاهم في تســهيل 
التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف على المستوى الإقليمى، وهو ما أدى بدوره إلى 

جذب الاهتمام العالمى للمنتدى واتساعه. 
وقال أيضاً أن المنتــدى بدأ مراجعة أولى مراحل اســتراتيجية العمل طويلة 
الأجل التى تشــمل مهام المنتــدى والرؤية التــى يعمل وفقاً لهــا والتركيزعلى 
موضــوع تحول الطاقة والحــد من الانبعاثــات لمكافحة التغيــر المناخى كأحد 

الموضوعات التى تحظى بأهمية خاصة عالميا.
وعرض اجتماع أمس مُخرجات دراســة »ميزان العــرض والطلب على الغاز 

الطبيعى والطاقة إقليميا« والتى يدعمها الاتحاد الأوروبى.
ونقلت صفحــة وزارة البترول المصريــة، على موقع فيســبوك، عن وزيرة 
الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، القول خلال مشاركتها في المؤتمر، أن المنتدى 
»سيقوم بدور مهم ومتميز فى مجال الطاقة وخاصة فى مجال خفض الانبعاثات 
الكربونية«  مشــيرة إلى أن الغاز هو مصدر مهــم لتحقيق التحول والانتقال فى 

مجال الطاقة فى إطار العمل إلى صفر انبعاثات.
وكان قد تم تأسيس »منتدى غاز شرق المتوســط »في كانون ثاني/يناير من 
عام 2019 ، ومقره الرئيســي في القاهرة، بهدف تنســيق السياســات الخاصة 

باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.

هبوط العملة التركية يغلق محلات تجارية في شمال سوريا ويعيد ليرتها إلى التعامل
■ دمشــق - د ب أ: أغلــق عدد كبيــر من المحال 
التجارية في مناطق الشمال السوري أبوابه، جراء 
الهبوط الحاد في قيمة الليــرة التركية أمام الدولار 
الأمريكي، فيما عاد كثير من السكان للتعامل بالليرة 

السورية.
فقد أُغلقت عشــرات المحال التجارية في مناطق 
حلب وإدلب الخاضعة لســيطرة فصائل »المعارضة 
السورية« الموالية لتركيا، التي ربطت حركة التبادل 
التجــاري في تلك المنطقــة بالليــرة التركية جراء 
انخفاض قيمة الليرة الســورية منذ سيطرة فصائل 

المعارضة على تلك المناطق قبل سنوات.
وقال عبد الرحمن أبو جود  في ريف حلب، الذي 
يعمــل لدى شــركة خاصة »أغلقت عشــرات المحال 
التجارية فــي مناطق ريف حلب وإدلب بعد الهبوط 
الحــاد لليرة التركيــة، والخوف مــن هبوطها أكثر 

خلال الأيام المقبلة«.
وأضاف »منذ يوم الســبت الماضي وحتى يومنا 
هذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير جداً، ووصل معدل 
الارتفاع في بعضها إلى نحو 40%، فقد ارتفع ســعر 
علبة الســمن ســعة أربعة لترات من 76 ليرة تركية 
إلى 110 ليرات، وسعر أربعة لترات زيت من 63 ليرة 
تركية إلى 91 ليرة، وكيلو اللبن من خمس ليرات إلى 
ثماني، وهذا الارتفاع شــمل جميع المواد الأساسية، 

ومع هذا الارتفاع أغلقت المحال التجارية أبوابها«.
وشــمل الارتفاع أســعار المواد البترولية، التي 
تحتكر تجارتها وتوزيعها شركة تابعة لهيئة تحرير 
الشام )جبهة النصرة( سابقاً  التي رفعت الأسعار، 

ما أدى لارتفاع كبير في أسعاركافة المواد.
وقــال محمــد نعمان، الــذي يعيش فــي مخيم 

الكرامة في محافظة إدلب ويعمل في ورشة للحدادة 
»خلال ســبعة أيام، رفعت شــركة وتد  ســعر لتر 
البنزين من 9.14  ليرة إلى 11.32 ليرة، وســعر لتر 
المازوت/الديــزل من 8.52 إلــى 10.54 ليرة، وبذلك 
ارتفعت تكلفة النقل وتشــغيل المعامل بشكل كبير، 
ما انعكس على أسعار جميع الســلع المنتجة محليا 

والمستوردة«.
وأضاف »وخلال الســبعة أيام، ارتفعت أســعار 
المواد الغذائية والأساســية بشكل كبير، إلا أن أجور 

العمال ظلت كما هي دون أي زيادة«.
وفي مناطــق ريف الرقــة الشــمالي الخاضعة 
لسيطرة فصائل المعارضة المدعوممة من تركيا، عاد 

التعامل في المعاملات الصغيرة لليرة السورية. 
وقال محمد نجيب، من مدينة تل أبيض »منذ بداية 
هبوط قيمة الليرة التركية توقف التعامل بها إلى حد 
كبير وعادت الليرة السورية للتعامل باعتبار هناك 

ثبات مقابل الدولار منذ أكثر من شهرين«.
وأكد أن »حركة التجارة في المنطقة تأثرت بشكل 
طفيف نظــراً لتحويــل التعامل التجــاري في بيع 
للدولار الأمريكي،  الغذائية والأساسية  المواد  شراء 
ويحســب على الســعر اليومي لصرف الدولار لمن 

يدفع بالليرة السورية«.
ويؤكــد مصطفى محمــد، الذي يعمــل معلما في 
مدرســة في منطقــة رأس العن في ريف الحســكة 
الليــرة التركية  الشــمالي الغربي، أنه »مع هبوط 
هبطت قيمة الراتب الشهري الذي نحصل عليه، فقد 
كان راتب الـ800 ليــرة تركية يعادل 100 دولار قبل 
أشــهر، أما الآن فقد أصبح راتبــي يعادل 60 دولاراً، 
وربما غداً يهبط أكثر في ظل ارتفاع الأســعار بشكل 

لا يوصف«.
وأضاف »إننا مســتمرون فــي تعليم الأطفال في 
المدارس رغم الإمكانــات التي لا تقــارن مع الواقع 
المعيشي، سنســتمر في عملنا لخدمة أهلنا وبلدنا، 

فهذا حق علينا«.
وخلال اليومــن الماضين، تخطى ســعر صرف 
الدولار الأمريكي الـ 13 ليرة تركية، وتسبب الهبوط 
فــي صدمة كبيــرة للمناطــق الخاضعة لســيطرة 
فصائل المعارضة الســورية وحتى لقوات ســورية 

الديمقراطية )قسد(.
وقال مصدر في حكومــة الإنقاذ التابعة لـ«هيئة 
تحريــر الشــام« أن »الحكومــة تعقــد اجتماعات 
متواصلة لبحث انعكاســات انهيــار الليرة التركية 

وأثرها على المناطق المحررة«.
وشــدد المصدر على أن حكومة الإنقاذ »لن تترك 
السوق يســير على هواه، فلدينا رقابة صارمة على 
الأسواق، ولن يسمح لأي تاجر أن يضع السعر الذي 
يناســبه على الســلع، جميع البضائع التي تدخل 
مناطق الشمال قادمة بقوائم وأسعار نظامية، ونعلم 

ما هي تكلفتها وما هو ربح التاجر فيها«.
وتسيطر فصائل معارضة للنظام وموالية لتركيا 
علــى مناطق في محافظــات اللاذقية وإدلب وحلب 
والرقة والحســكة المتاخمة للحــدود مع تركيا، وقد 
تم ربــط اقتصاد تلك المناطق مــع تركيا، حيث تباع 
جميع المحاصيل الزراعية إلى تركيا ويتم اســتيراد 
كافة المواد الغذائية والأساسية والآليات عبر تركيا، 
بعد إغلاق الحكومة السورية وقسد جميع المعابر مع 
تلك المناطق، باستثناء النفط الذي يصل من مناطق 

سيطرة قسد إلى الشمال السوري.

الرئيس التونسي يدعو إلى مواصلة 
تطبيق القانون على المضاربين والمحتكرين

الليرة اللبنانية تبلغ قاعا غير مسبوق 

جيرا اليابانية لن تجدد عقود استيراد الغاز طويلة الأمد من مشروع قطري

د إلى  ■ تونــس - الأناضول: دعــا الرئيس التّونســي قيس ســعَيِّ
»مواصلة تطبيق القانون على المضاربن والمحتكرين، واتخاذ الإجراءات 

اللازمة في حقهم، لأنهم يريدون تجويع الشّعب والتّنكيل به«.
جاء ذلك، خلال اســتقباله وزيرة التّجارة وتنمية الصادرات، فضيلة 
الرابحي بن حمزة، في قصر قرطاج الئاســي، حسب بيان ومقطع فيديو 

نشرتهما الرّئاسة التّونسية.
د في حديثه لوزيرة التّجارة أن »العديد من السّلع اختفت  وقال ســعَيِّ
من الأسواق فجأة، بينها مواد غذائية وأخرى في مجال البناء والصّحة، 
وهي موجودة في مخازن المجرمن الذيــن يختلقون الأزمات لإدارتها في 

مصلحتهم««.
ودعا الوزيرة إلى »تطبيق القانون تطبيقــاً صارماً مع هؤلاء، وهناك 
من القوانن ما يســمح بتســعير المواد، ولا مجال لترك المواد الأساســية 

موضوعًا للمضاربة والاحتكار«.
وأضاف »على الشّــعب أن يكون في مســتوى هذه اللحظة التّاريخية 
لتحريــر البــلاد من براثن هــؤلاء المجرمــن، وخزينة الدّولــة تنقصها 
المليــارات، والمليارات فــي خزائن الذيــن يتخفــون وراء بعض رجال 

السّياسية المحترفن في الكذب والافتراء حتى لا تطالهم يد القانون«.
وشدّد الرئيس التّونسي على أن »النصوص القانونية الموجودة تكفي 
لمحاســبة المضاربن، وإن لم تكفي فإنّه سيتمّ التوجه إلى مراسيم )أوامر 

رئاسية( حتى لا يترك الشعب للجوع والعطش«.
د أن »بعض الأخصائين يَدّعون العلم ولكنهم لا يعرفون  واعتبر ســعَيِّ
شيئاً، يخدمون أشخاصاً هم سبب تجويع التّونسين ويجب أن يُحاسبوا 
بســبب توتير الأوضاع الاجتماعية ومزيد التّنكيل بالمواطنن في حياتهم 

اليومية«.

■ بيــروت - رويتــرز: تراجعــت العملــة 
اللبنانية إلى مســتوى منخفــض جديد مقابل 
الدولار أمس الخميس، وســط حالة من الشلل 

الحكومي مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.
فقد قــال عــدد من صرافــي العمــلات في 
بيروت أن الليرة بلغت حوالي 24200 للدولار، 
متراجعــة لما دون أدنى مســتوى على الإطلاق 

المسجل في يوليو/تموز.
وفقدت العملة اللبنانيــة حتى الآن أكثر من 
93 في المئة من قيمتها منــذ صيف 2019، عندما 
بدأت الانفصال عن ســعر الصرف البالغ 1514 
ليرة للدولار الــذي كانت مربوطــة عنده منذ 

.1997
ويئن لبنــان تحت وطأة انهيــار اقتصادي 

الدولي بأنه أحد أســوأ حالات  البنــك  وصفه 
الكساد في التاريخ الحديث.

وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد 
وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشــكل لبنان حكومة جديدة في ســبتمبر/
أيلول برئاســة  المليادير السياســي المخضرم 
نجيب ميقاتي، من بــن أهدافها التفاوض على 
برنامج مع »صندوق النقد الدولي« الذي يُنظر 
إليه على أنــه حيوي للإفراج عن مســاعدات 
دولية لوقف الأزمة.غير أن الحكومة لم تجتمع 

منذ أكثر من 40 يوماً.
على صعيــد آخر أعلن نائب رئيس الحكومة 
اللبنانية، سعادة الشامي، أمس عن قرب انتهاء 

المفاوضات الفنية مع »صندوق النقد الدولي«.

وقال أن »المفاوضــات التقنية مع الصندوق 
المفاوضات  مرحلة  فــي  ودخلنا  تقريباً،  انتهت 
على السياسات النقدية والاقتصادية، كي نبدأ 
الصندوق  فريق  مع  جدي  بشــكل  بالمفاوضات 

الذي نأمل أن يزور لبنان قريباً«.
وفي مايو/أيار 2020، بــدأ لبنان مفاوضات 
مع الصندوق حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في 
أغسطس/آب في العام نفسه، قبل أن تنطلق من 
جديد مطلع أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، بعد 

تشكيل حكومة جديدة.
ويبحث لبنان لــدى صندوق النقدعن خطة 
للتعافــي الاقتصــادي والمالــي، يعقبه تمويل 
التعافي  لمرحلة  وصــولًا  الصندوق،  جانب  من 

الكامل.

■ طوكيو - رويترز: قال ساتوشي أونودا، رئيس شركة »جيرا«  أكبر 
شــركة لتوليد الكهرباء في اليابان، اليوم الخميس أنها لن تجدد عقودها 
طويلة الأمد في مشروع »قطر غاز1« للغاز الطبيعي الُمسال والتي ينقضي 

أجلها في الشهر المقبل.
وذكر أونودا خلال مؤتمر صحافي »بات من الصعب علينا الاســتمرار 
في العقــود الكبيرة طويلة الأمــد نظراً لتطورات ســوق الغاز الطبيعي 
الُمســال العالمية والاتجاه العالمي لإزالة الكربون وتحرير أسواق الكهرباء 

والغاز المحلية«.
وقال متحدث باســم »جيرا« أن الشركة، وهي مشروع مشترك للوقود 
وتوليد الكهرباء بن شــركة طوكيو القابضة للكهرباء وشركة »تشوبو« 

للطاقة الكهربائية، تستورد 5.5 مليون طن سنويا من المشروع عبر عقود 
طويلة الأمد تشمل اتفاقا مدته 25 عاما أبرمته تشوبو وقطر غاز في 1997.

وتستورد »جيراّ«، أحد أكبر مشــتري الغاز الطبيعي الُمسال في العالم 
والتي اشترت نحو 30 مليون طن في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 
2021، قرابــة 20 في المئة من إجمالي واردات الغاز الطبيعي من مشــروع 

»قطر غاز1«.
وقال رئيســها التنفيــذي أنه يريــد الحفاظ على علاقــات جيدة مع 
قطر نظراً لاستمرار بعـــض العـــقود بمدد أخرى، فضلًا عن أن الدوحة 
من الممكن أن تكون شــريكة في أنواع من الوقود النـــظيف مثل الأمونيا 

والهيدروجن.

السعودية تتجه إلى خصخصة 160 مشروعاً حكومياً
وستمنح تراخيص تشغيل للمزيد من البنوك الرقمية

حملة تشجير لمكافحة التصحر في الموصل العراقية
■ الموصــل - أ ف ب: انطلقــت فــي مدينة الموصــل أمس الخميس 
حملة تشــجير تهدف لمكافحة التصحر في المدينة الواقعة في شــمال 
العــراق والتــي دمرتها الحــرب بعد أن كانــت معقا لتنظيــم »الدولة 

الإسامية الإرهابي.
في المجمــوع ســيتم زراعة حوالــى 5000 شــجرة خال الشــهرين 
المقبلين في الموصل والمناطــق المحيطة بها، بتمويل من »مركز الأزمات 

والدعم« في وزارة الخارجية الفرنسية.
وانطلقت الحملة من الجامعة التقنية الشمالية حيث قام متطوعون 
وطــاب، رجال ونســاء، مجهزون بالمجــارف، بحفر مواقــع متناثرة 
لزراعــة الأشــجار النحيفة بالقــرب من أنابيــب الري التي ســتضمن 

بقاءها على قيد الحياة.
وقــال عبــد العزيــز آل صالــح، مســؤول الإعــام والتواصــل في 
مؤسســة »عين الموصل« التي تنفذ المشــروع، أن »أنواع الأشجار التي 
ســنقوم بزراعتها هي الســرو الليمونــي، والليمون، وشــوارب الملك، 

والأكاسيا، والسبحبح، والصنوبر«.
وأضاف »الهدف هو القضاء على التصحر الموجود حاليا في مدينة 
الموصل. لا توجد مســاحات خضراء كثيرة في المنطقة خصوصاً بعد 

الحرب، فقد انعدمت هذه المساحات الخضراء واختفت«.

ونتــج التصحر عن عوامل مناخية وبشــرية. ويعــد العراق خامس 
دولــة في العالم الأكثر تضرراً من تغير المناخ، إذ يعاني بشــكل متزايد 

من الجفاف الشديد وانخفاض هطول الأمطار.
وقــال صالح »فــي الســنوات الأخيــرة )...( كان هنــاك القليل من 
الأمطــار والمياه الجوفية، وهي آخذة في الجفاف مع اســتمرار ارتفاع 

درجات الحرارة«.
وأنشــئت مجموعة »عين الموصل« في البداية لتســليط الضوء على 
انتهاكات تنظيم الدولة الإسامية الذي طُرد من الموصل في عام 2017 

بعد هجوم شنته القوات العراقية بدعم من تحالف دولي.
وقال مربي النحل أيسن سمير الشاب )23 عاماً( بينما كان يشارك 
بزراعة الأشجار، »كانت مدينة الموصل منكوبة، إعادة هذه المساحات 
الخضراء تبعث الأمل والحياة داخلها«. واضاف مع »زيادة المساحات 

الخضراء سيتمكن سكان الموصل من الاسترخاء في الحدائق«.
وفي وقت ســابق حذر البنــك الدولي من ان ارتفــاع درجة الحرارة 
بدرجــة واحــدة مئويــة وانخفاض معدل هطــول الأمطار فــي العراق 
بنسبة 10% سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 20% في المياه العذبة المتاحة 
بحلــول عام 2050، مضيفاً أن ثلث الأراضي الزراعية المروية ســتُحرم 

بعد ذلك من الماء.

■ الرياض - وكالات الأنباء: أعلن مـــحافظ 
البنك المركزي الســعودي، فهـــد المبارك، أمس 
الخميس أن بلاده ســـتمنح تراخيص تشــغيل 
للمزيـــد من البنــوك الرقمية، مشــيراً إلى أن 
القطاع المصـــرفي في »اســـتطاع تجـاوز أزمـة 

كـورونا«.
العام  هذا  الســعودية  الســلطات  وأصدرت 
تراخيــص لأول بنوكهــا الرقميــة، وهما »بنك 

إس.تي.سي« و«البنك السعودي الرقمي«.
وتســعى الســعودية للخروج ببنك مركزي 
رقمــي منخفض التكاليــف يحاكــي العمليات 
الرقميــة، ويكــون لديــه تحوط من الســيولة 
الحقيقية المحتفظ بها في البنوك المركزية، حسب 

تصريحات سابقة للمبارك.
وفي وقت سابق أوضح محافظ البنك المركزي 
الســعودي، في منتــدى مالي فــي الرياض أنه 
توجد عملة موحدة لنظام المقاصة بن البنوك في 
المنطقة، وأنه في منطقة الخليج توجد سياســة 
الرقمية  تبادل عملات مشــابهة جداً للمعاملات 
وتعتمد كثيراً على الدولار، ولذلك »لدينا القدرة 
أكثر من أي منطقة أخرى للانتقال للعملة الرقمية 

على مستوى المنطقة«.
وذكر أن المملكة الآن لديها نحو 32 شركة تقنية 

مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات 
المالية أو التأمن أو غيرها من الأنشطة.

وأكــد أن القطاع المالي المصرفــي والتمويلي 
والتأمــن في البــلاد في وضع جيد واســتطاع 

تجاوز أزمة كورونا.
وقــال أن القطاع المصرفي يتمتع بقوة ومتانة 
عبر عقود »لأن البنك المركزي السعودي حريص 

على تطبيق كل المعايير الدولية
رؤيتها  عــن   ،2016 في  الســعودية  وأعلنت 
المســتقبلية 2030 الهادفة لخفض الاعتماد على 
النفط، وتعزيــز الإيرادات غيــر النفطية، فيما 
الخصخصة أحد 12 برنامجا يتضـــمنها برنامج 

الإصلاح الاقتصادي.
وفي 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية، خطة تنـــفيذ »برنامج التخصـيص«  
الذي يســتهدف بيع أصول حكومية بـ 9.3 إلى 
10.7 مليــارات دولار فــي أكثر مــن 10 قطاعات 
الطاقة  الصحــة،  التعليــم،  الموانــئ،  تشــمل 
والصناعــة والثروة المعدنية، الميــاه، الزراعة، 

والاتصالات، والرياضة.
مــن جانبــه وأعلن محمــد لقوبــز، رئيس 
مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أمس أن 
التدفقات المـالية الداخلة للسوق منذ عام 2019 

وحتى الآن بلغــت نحو 135 مليــار ريال، على 
الرغم من أن الســوق المالية فــي المملكة لا تزال 
في فترة حديثة ومبكرة نوعا ما في التجربة مع 

المستثمرين الأجانب.
الحوارية  الجلسة  في  مشــاركته  خلال  وأكد 
الثانيــة لندوة الاســتقرار المالي فــي الرياض 
أمس الخميس، والتي حملت عنوان »الاستقرار 
المالي في القطاع البنكي والأســواق المالية«  أن 
تنوع  يدعم  الأجنبي  للاســتثمار  الســوق  فتح 
مصادر التمويل الموجودة للشركات المدرجة في 

السـوق.
وأشــار إلى أن هناك عملا قائمــا على إصدار 
زيادة  في  للمســاهمة  السوق  لصناعة  منظومة 
فاعلية المســتثمر المؤسســي في التداول وليس 

الملكية.
وأكــد أن الهيئة لا تســتهدف زيــادة تداول 
ولكن  الفرد،  المســتثمر  على  المؤسسي  المستثمر 
الهــدف زيادة عمق الســوق من خــلال تنويع 

التداول في السوق.
وأوضح أن نســبة تداول المستثمر المؤسسي 
بالمســتثمر  المقصود  أن  إلى  مشــيرا  تضاعفت، 
المؤسـسي بمفـهومه الشامل هو كل المستثمرين 

غير الأفراد.

سوري في فرع لبنك تركي في إدلب يتسلم ما يساوي ما يستحقه من ليرات تركية أراد تصريفها
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

لندن ونيويورك وطوكيو وباريس وسنغافورة تحافظ على لقب
المدن الخمس الأكثر جاذبيّة للمستثمرين وذوي المواهب حول العالم

■ طوكيو- بزنيس واير: صنّفت كلّ من لندن، ونيويورك، وطوكيو، 
وباريس، وســنغافورة من جديد، وبهذا الترتيب، المدن الأكثر جاذبيّة 
للمســتثمرين وذوي المواهب بصفة شــاملة حول العالم، وذلك حسب 

تقرير مؤشر المدن العالمية القوية »جي.بي.سي.آي« لعام 2021.
 ونشــر هــذا التقرير معهد الإســتراتيجيات المدنية التابع لمؤسســة 
»موري ميموريال«  وهي هيئة أبحاث قامت بتأسيسها شركة التطوير 

المدني الرائدة في طوكيو. 
ولم يُظهــر التقرير أية تغييــرات ملحوظة في ترتيــب المدن الكبرى، 
إلا أنّ الآثــار الناجمة عــن عمليات الإغلاق على مســتوى المدن، وحظر 
الســفر، والقيــود المفروضة علــى ســلوكيات الفــرد، والتغييرات في 
أســاليب العمل المرتبطة بجائحة »كوفيــد-19« منذ أوائل العام 2020، 
انعكســت فــي عدد من المؤشــرات. ونتج عــن ذلك تأثيــر ملحوظ على 

ديناميكيات المدن المستهدفة.
ويقــوم هذا التقريــر منذ عــام 2008 بتصنيف 40 مدينة رئيســيّة أو 
أكثر، وفقاً لجاذبيّتها، أي قدرتها الشاملة، على استقطاب المستثمرين 
والمبدعين من أفراد ومؤسسات من جميع أنحاء العالم. ويتم تصنيف 
المدن على أساس 70 مؤشراً ضمن ست فئات هي: الاقتصاد، والبحث 
والتطويــر، والتفاعــل الثقافي، والقابليــة للعيش، والبيئــة، وإمكانية 

الوصول. 
ويقــدّم تقرير هذا العــام 19 مؤشــراً يُفترض أنها تأثرت بـــجائحة 
»كوفيد-19«  يمكن تقســيمها إلى أربع فئات وهي: القيود على السفر 

وأنشطة الأعمال وأسلوب العمل والبيئة المدنية. 
ففيما يتعلق بالقيود على السفر، شهدت العديد من المدن تراجعاً في 
الرحــلات الجوية الدولية وحركة الركاب، كما تأثرت المدن التي تتمتع 
بشــبكات دولية قوية بشكل كبير من حيث إمكانية الوصول والتفاعل 

الثقافي. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، كان للركــود الاقتصــادي تأثير ســلبي على 

أنشطة الأعمال في العديد من المدن. 
مــن جهة أخرى، أحدثــت جائحــة »كوفيد -19« بعــض التغييرات 
الإيجابية التي شــملت تحســينات في أســلوب العمل والبيئة المدنية. 
ففي العديد من المدن المســتهدفة، انخفض عدد ســاعات العمل وشهد 

أسلوب العمل مرونة أعلى. 
وأبــرز النقــاط التي تضمّنهــا التقرير، لمــدن تراوحــت مرتبتها بين 
الأولى والخامســة، احتفاظ لندن بالمرتبة الأولى، رغم تأثرها بشــكل 
كبير بجائحة »كوفيد-19«  ورغم انخفاض تصنيفها من حيث إمكانية 

الوصول عن العام الماضي، ورغم هبوط تصنيفها في مؤشــر إجمالي 
العمالة، بســبب انســحاب المملكة المتحدة من الاتحــاد الأوروبي، مما 

سمح للمدن الأوروبية الأخرى بالبدء في اللحاق بركب لندن. 
غيــر أنّ المدينة حافظت على مكانتها المتينة كالأولى في فئة التفاعل 
الثقافــي منذ عام 2008، مما يطرح تســاؤلًا عن قدرتها على اســتخدام 
قوتها في هذا المجال لتطوير قدرتها التنافســية الشاملة على الرغم من 

الجائحة.
أمــا نيــورك التي جاءت في المرتبــة الثانية فقد عملت على تحســين 
نتائجهــا في مجالي الاقتصاد والبحث والتطوير، حيث أثبتت ريادتها 

على مدى خمسة أعوام متتالية. 
ومع ذلــك، وعلى غرار لندن، واجهت نيويــورك صعوبات أيضاً في 
إمكانيــة الوصول إليهــا، وفي القابليــة للعيش، حيث تراجعت ســبع 
مراكز لتصل إلى المرتبة 40، وأظهرت انخفاضاً ملحوظاً في مؤشــرات 
التوظيــف مثل »إجمالي معدل البطالة« و«مرونة أســلوب العمل«  مما 

أدى إلى تفاقم مكامن ضعفها طويلة الأمد. 
وفيمــا يتعلق بالبيئة، تقدمت نيويــورك في التصنيف بفضل قوتها 
فــي »جودة الهواء« وحققــت نتائج أعلى في فئــة »الرضا عن النظافة 

المدنية«.
وجــاءت طوكيــو فــي المرتبــة الثالثــة، حيــث عملت على تحســين 
تصنيفها فــي فئة القابلية للعيش، متقدمة من المركز الثاني عشــر إلى 
المركز التاســع، ممــا جعلها في المراكز العشــرة الأولى فــي أربعة من 
المجالات الخمسة الرئيسية باســتثناء البيئة. وأدى التحسن الملحوظ 
الــذي شــهدته فئة »مرونة أســلوب العمــل«  حيث شــهدت تقدماً من 
المرتبــة 41 العــام الماضي إلــى الثانية هذا العــام، إلى تعزيــز النتيجة 

الإجمالية لطوكيو بشكل كبير. 
وفيما اســتمرت طوكيو في تحقيق نتائج عالية في فئة »عدد متاجر 
البيــع بالتجزئــة« )المرتبــة الثالثة( وفي فئــة »عدد المطاعــم« )المرتبة 
الرابعــة( فقــد حصلت علــى نتائج منخفضــة في فئــة »الجهوزية في 
مجــال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات«  وهو مجال يتعين عليها أن 
تحرز تقدمــاً فيه من أجل النهوض في فئــة القابلية للعيش. وحافظت 
طوكيــو على مركزهــا الرابع فــي الاقتصاد، لكن الفجــوات بين هونغ 
كونــغ )التي احتلــت المرتبة الخامســة( وزيورخ )المرتبة السادســة( 

بقيت كما هي عليه من قبل. 
ومــن أجــل الحفاظ علــى مكانتهــا الحالية، ســيتعين علــى طوكيو 

مواصلة العمل على قدرتها التنافسية.

وجاءت باريس في المرتبة الرابعة، وكانت إحدى أسرع المدن تقدماً 
هذا العام، حيث شــهدت تحســناً في أربعة مجالات وهــي: الاقتصاد 
)المرتبــة 13( والبحث والتطوير )المرتبــة 9( والتفاعل الثقافي )المرتبة 

الثانية( والقابلية للعيش )المرتبة الثانية(. 
ففي مجال الاقتصاد، شهدت بنمواً مطرداً منذ البدء في نشر التقرير 
حيث تقدمت إلى المرتبة الخامســة في مجال »إثراء مكان العمل« وإلى 

المرتبة الثالثة في مجال »الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد«. 
وفــي إطــار التفاعل الثقافــي، ارتفــع تصنيفها في مجــال »مناطق 
الجذب السياحي« إلى المرتبة الثانية. وفي القابلية للعيش، استحوذت 

على المرتبة الأولى في فئة »عدد متاجر البيع بالتجزئة«. 

كما حققت نتائج عالية في العديد من المؤشرات الأخرى ذات الصلة. 
وحلت ســنغافورة في المرتبة الخامســة، لكنهــا حقّقت فقط نصف 
الدرجــات التي كانت تحقّقها عادةً في خانة »عدد الزّوار الأجانب« في 
التفاعل الثقافي و«عدد ركّاب الرحلات الجوية« في إمكانية الوصول. 
وهكذا أصبحت كمدينة لندن من حيث التأثير الســلبي الملحوظ بسبب 

جائحة »كوفيد-19«. 
غيــر أنّه على الرغم من ركود الأنشــطة الاقتصادية بســبب تفشــي 
الوباء، استفادت سنغافورة أيضاً من بعض التغييرات الإيجابية، مثل 
تحقيق درجة جودة أفضل في مجال البيئة، وهو في الحقيقة التحسّن 

الأفضل على صعيد جميع المدن الثماني والأربعين التي تم تصنيفها.

تركيا تسعى لتعزيز مكانتها كمركز للتحول الأخضر بإعادة تدوير المواد
■ إســطنبول - الأناضــول: أصبح الاقتصاد 
الدائري أحد المحاور الرئيســة لخطط تركيا نحو 
التحول الأخضر، عبر إعادة تدوير بعض الســلع 
والمخلفات  التي يمكن إعادة استخدامها، بدلًا من 

التخلص منها بطرق تضر المناخ.
لذلك، تقوم تركيا بتدويــر 1.1 مليون طن من 
نفايات البلاستيك سنوياً، وهو ما يعني تعويض 
حاجة البلاد عن استيراد ما قيمته مليار دولار من 

المواد الخام البلاستيكية.
التركية، فإن  التدويــر  ووفق جمعية إعــادة 
الاهتمام بقضايا إعادة التدوير في تركيا اكتسب 
زخماً خاصاً في الســنوات الأخيرة، خاصة بعد 

الموافقة على »اتفاق باريس للمناخ« عام 2015.
وإعادة التدوير، تحتل مكانة خاصة بين أهداف 
اتفــاق باريس للمنــاخ، والذي يتعلــق بجميع 
القطاعات مــن الطاقة إلى النقــل، ومن التطوير 

العمراني إلى الصناعة والأنشطة التجارية.
كما شــهدت تركيا مؤخراً ارتفاعاً في معدلات 
إعادة التدوير من 13 بالمئة من المخلفات إلى 22.4 

في المئة.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الاســتفادة من 
عملية إعادة التدوير خلال المرحلة المقبلة، خاصة 
مع زيادة الاهتمام بتقنيات إعادة تدوير النفايات 
البلاستيكية والحصول على أعلى معدلات لإعادة 

التدوير في هذا المجال.

ومع الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ، تهدف 
تركيا إلى الوصول إلــى صافي انبعاثات صفرية 
بحلول عام 2053، والمســاهمة في عملية تحويل 

النفايات البلاستيكية وإعادة استخدامها.
وفي هــذا الســياق، تصــل كميــة النفايات 
البلاســتيكية التي تقوم تركيــا حاليا بتدويرها 
ســنويا، 1.1 مليون طن، فيما تعمــل ألف و300 
شــركة في هذا القطاع، الذي يبلغ حجم مبيعاته 

مليار دولار ويشغل 350 ألف شخص.

** طلب كبير
وقــال رئيس جمعيــة إعــادة التدوير، فاتح 
أرن، إن البلاســتيك المعاد تدويره يُســتخدم في 
كل القطاعات تقريبا، ويدخــل في مجال صناعة 
والإلكترونيــة  الكهربائيــة  المــواد  الســيارات 
والتعبئــة والتغليــف والزراعة والمنســوجات 

والبناء.
وذكر أرن لمراســل الأناضول، أن قضية إعادة 
السنوات  خلال  خاصة  أهمية  اكتســبت  التدوير 

الماضية، وأن الشــركات الكبرى بدأت تطلب من 
مورديها »استخدام المواد الخام المعاد تدويرها«.

ولفت أرن أن كبار منتجي المنســوجات بدأوا 
فــي اســتخدام البوليســتر المعــاد تدويره في 
منتجاتهــم، في ظل تزايــد الحاجة علــى المواد 
الخام البلاســتيكية التي يتم الحصول عليها من 

المنتجات المعاد تدويرها.
المعاد تدويره  البلاستيك  أن استخدام  »نعتقد 
ســوف يتزايد خلال الفترة الماضية، مع استمرار 

الحاجة للبلاســتيك المعاد التدويــر وخاصة في 
صناعات البوليستر وعبوات المياه الفارغة«.

ونوه أن صناعة إعــادة التدوير لا حدود لها، 
»إذ يمكن إعادة تدوير واســتخدام كميات كبيرة 
من النفايات البلاســتيكية، ولمــرات عديدة، من 
خلال إضافة 10 بالمئة أو 15 بالمئة من المواد الخام 

الأصلية«.
وتابع »القائمون على نشاطات إعادة التدوير، 
ينتجون في الواقع قيمــة مضافة مهمة، ومن غير 

الصواب وصف النفايات البلاســتيكية بالقمامة. 
يجــب على الجميــع تغييــر وجهــة نظرهم في 
هذا القطاع الذي يســاهم بشــكل فعال في تنمية 

الاقتصاد الوطني وتوفير القطع الأجنبي«.
وأشــار أيضا إلى أن العديد من البلدان حول 
العالم، وعلى رأســها الصين والولايات المتحدة، 
تســتورد نفايــات البلاســتيك من أجــل إعادة 
تدويرهــا، لافتًا أن هذا القطاع يســتقطب حصة 

كبيرة من الاستثمارات في الولايات المتحدة.
ونــوه إلــى ارتفــاع الصــادرات التركية من 
المنتجات البلاســتيكية المعاد تدويرها بنسبة 57 
في المئة، لتصــل إلى 1.21 مليار دولار، وأن جميع 
البلدان المتقدمة والنامية بــدأت في التركيز على 

هذا القطاع.
ولفت أرن إلى أن احتمالات الخسارة والمخاطر 
في قطاع إعــادة التدوير منخفضة جــدًا مقارنة 
بالقطاعــات الأخرى، إضافة إلــى أن الصناعات 
إمكانية تقليل عجز الحســاب  التدويرية توفــر 
الجاري للمواد الخام البلاســتيكية بنسبة 36 في 

المئة بحلول عام 2030.
وكشف أن حجم السوق العالمي لصناعة إعادة 
تدوير البلاســتيك قد يصل إلى 900 مليار دولار 
في عام 2050 بالأســعار الجارية، مشيرا أن حجم 
قطاع إعادة التدوير في تركيا ســيبلغ 3.2 مليار 

دولار في 2025، و63 مليار دولار في 2050.

ارتفاع الدولار بعد ميل
المركزي الأمريكي للتشدد النقدي

■ طوكيــو - رويترز: جرى تداول الدولار عند أعلى مســتوى 
فــي أكثر من عام مقابل اليورو وبالقرب من ذروة خمســة أعوام 
مقابل الين أمس الخميس بعد ميل للتشــديد من صناع السياسة 
في مجلس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي الأمريكي( بدعم من 
بيانــات قوية في الولايــات المتحدة، يتناقض مــع توقعات أكثر 

ليناص للسياسة النقدية في أوروبا واليابان.
وتراجع مؤشــر الــدولار، الذي يقيــس أداء العملــة الأمريكية 
مقابل ست عملات منافسة، قليلًا إلى 96.759، لكنه ما زال يحوم 
بالقــرب مــن ارتفاع ســجله يوم الأربعــاء بلــغ 96.938 هو أعلى 

مستوى منذ يوليو/تموز 2020.
الاتحــادي  الاحتياطــي  مجلــس  اجتمــاع  محضــر  وأظهــر 
بخصــوص السياســة صــدر يــوم الأربعــاء الماضــي أن صناع 
السياســة فــي البنك المركــزي قالــوا أنهم ســيكونون منفتحين 
على تســريع تقليص برنامج شراء السندات إذا استمر التضخم 

المرتفع، والتحرك بشكل أسرع نحو رفع أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه فاقت قراءات سوق العمل وإنفاق المستهلكين 

تقديرات الاقتصاديين في حين استمر ارتفاع التضخم.
وتغير الدولار قليلًا إلى 115.355 ين، ليظل قريباًّ من المســتوى 

المرتفع المسجل مساء أمس الاول عند 115.525، وهو مستوى لم 
يشهده منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وصعــد اليورو إلى 1.1210 دولار، لكن اســتمر تداوله بالقرب 
من أدنى مستوى في نحو 17 شهراً الذي سجله يوم الأربعاء عند 
1.1186 دولار بعد تراجع ثقة الشــركات الألمانية للشهر الخامس 
علــى التوالــي. وارتفــع الجنيــه الإســترليني 0.12 فــي المئة إلى 
1.3342 دولار بعدمــا تراجع وصولا إلــى 1.3317 دولار الأربعاء 

لأول مرة في 11 شهرا.
ولا يزال تركيز المستثمرين منصباً على ما إذا كان بنك إنكلترا 
المركزي سيرفع أســعار الفائدة في 16 ديسمبر/كانون الأول أم 
لا. وصعد الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.17 في المئة 
إلى 0.7208 دولار، مرتفعاً عن 0.7185 دولار المسجل أمس الأول، 

وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول.
وزاد الــدولار النيوزيلنــدي 0.25 في المئة إلــى 0.68895 دولار 
ليســتقر بعدمــا هبــط إلى أدنى مســتوى فــي ثلاثة أشــهر عند 
0.6856 دولار في اليوم الســابق، عندما رفــع البنك المركزي في 
البلاد ســعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المئة، 

مخيباً آمال الأسواق في رفعها نصف نقطة مئوية.

■  لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب 
يوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن تصريحات 
مائلة للتشديد من صناع السياسات في مجلس 
حدّت  الأمريكي  )المركزي(  الاتحادي  الاحتياطي 
من جاذبية المعدن وأبقتــه عند ما يقل كثيرا عن 

المستوى الهام البالغ 1800 دولار.
وارتفع الذهب فــي المعاملات الفورية 0.2 في 
)الأونصة(  للأوقيــة  دولار   1791.76 إلــى  المئة 
بعد  غرينِتش  بتوقيــت   0501 الســاعة  بحلول 
أن تراجع إلى أدنى مســتوياته منــذ الرابع من 
نوفمبر/تشــرين الثانــي أمــس الأول. وزادت 

العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 
1791.60 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة عن أعلى 
مستوى له في 16 شهراً، الذي سجله في الجلسة 
الســابقة، مما يقلل من تكلفة المعدن بالنســبة 

للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقــال هيتيش جين، كبيــر المحللين في »يس 
ســكيوريتيز« في بمومباي »نظرا لأن الأسواق 
تتوقع بعض التطبيع في السياســة النقدية، من 
المفتــرض أن يؤثر ذلك على الذهــب على المدى 
القصير. لكــن من غير المرجــح أن ترفع البنوك 

المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل كبير نظراً 
للعبء المالي الناجم عن ارتفاع أســعار الفائدة 

والديون الحكومية الكبيرة المتراكمة«.
وتزيد أســعار الفائــدة المرتفعة مــن تكلفة 
الفرصــة البديلة لحيــازة الذهب الــذي لا يدر 

عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت 
الفضة فــي المعاملات الفوريــة 0.3 في المئة إلى 
23.59 دولار للأوقيــة. وارتفــع البلاتين 1.6 في 
المئة إلــى 989.77 دولار، وزاد البلاديوم 2.3 في 

المئة إلى 1893.76 دولار.

المفوضية الأوروبية تعتزم إنشاء قواعد 
بيانات تمويل مركزية لتغذية الاستثمار في التكتل

 

■ بروكســل -  ب أ: أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في جعل رأس 
المال يتدفق بحرية أكبر في التكتل باستخدام قواعد البيانات المركزية لتزويد 

المستثمرين بمعلومات عن الأحوال المالية للشركات ومدى استدامتها.
وقــال فالديس دومبروفســكيس، نائب رئيس المفوضيــة الأوروبية في 
بروكســل أمس الخميس »يحتاج المســتثمرون إلى الحصول على معلومات 

عامة.
وذكرت المفوضية في بيان صحا..في أن قاعــدة بيانات » نقطة الوصول 
الأوربية الموحدة » يمكن أن تساعد المستثمرين على وضع أموالهم في الاتحاد 
الأوروبــي . وفي الوقت الحاضر، فإن المعلومات المتعلقة بالشــركات مجزأة 

ويصعب على المستثمرين الوصول إليها في كثير من الأحيان.
ويعد الاقتراح جزءا من حزمة من التشــريعات التي كشــفت عنها الذراع 
التنفيذي للاتحاد الأوروبي أمس الخميس، لدمج أســواق رأس المال بشكل 

أفضل في التكتل وتشجيع الاستثمار عبر الحدود في الشركات الأوروبية..
وبشكل منفصل، تريد المفوضية إنشاء نظام إلكتروني »الشريط الموحد« 
مع معلومات من أماكــن التداول في جميع أنحاء أوروبا، من أجل الســماح 
للمستثمرين بمقارنة أسعار الأســهم والمنتجات المالية الأخرى في الأسواق 

الأوروبية في المستقبل.
وعلى خلفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن تكون هناك 

أيضا قواعد أكثر صرامة للتمويلات الاستثمارية من الخارج.
وينبغي أن يتناول هذا ما يســمى بشركات صناديق الرسائل المسجلة في 
الاتحاد الأوروبي، على ســبيل المثال في الدول ذات الضرائب المنخفضة مثل 

لوكسمبورغ، ولكنها تحول الوظائف الأساسية إلى الخارج.
ومن المقــرر الآن أن يدقق البرلمان الأوروبــي ودول الاتحاد الأوروبي في 

المقترحات التشريعية.

مدينة طوكيو عاصمة اليابان

انطلاق القمة العالمية السابعة للمنتجات الحلال في إسطنبول
■ إســطنبول - الأناضول: انطلقت أمس الخميس الدورة 
الثامنــة من معرض »إكســبو للمنتجــات الحــلال«  و«القمة 
العالمية الســابعة للحلال«  للدول الأعضاء في منظمة التعاون 

الإسـلامي.
وســتتواصل فعاليات القمة والمعرض الذي تشارك فيه 400 

شركة من 35 دولة حتي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وخلال جلســة الافتتاح، قال فؤاد أوقطــاي، نائب الرئيس 
التركي »الســبب المهــم للمنتجات الحلال هــو وضع المنتجات 
بما يناســب المســلمين، وباتت هذه المنتجات مطلوبــة عالمياً 

من دول غير مسلمة وأصبحت تنتجها كالبـــرازيل وفرنســـا 
ونيـوزلندا«.

وأردف«ســوق الحــلال كان يبلغ 4 تريليونــات دولار عام 
2017، واليوم وصل أكثر مــن 7 تريليونات دولار، وهو ما يزيد 
أهمية المعــرض ودوره في عقد الشــراكات التجارية بالدورة 

الحالية، ونأمل أن نحقق هدفنا بذلك«.
بدورها، أشارت أوزغول أوزكان ياووز، نائبة وزير الثقافة 
والســياحة التركي، إلى النمو المســتمر لاقتصاد الحلال الذي 
يضــم في بنيته العديد من القطاعات بــدءاً من الأدوية وصولًا 

إلى الألبسة.
ولفتت إلى أن ســوق الســياحة العالمي ينمــو 3.8 في المئة 
ســنوياً، بينما المعدل في الســياحة الحلال يصل 4.8 في المئة، 

مؤكدة تزايد الاهتمام بالسياحة الحلال مع مرور الأيام.
وقالت لطيفة البوعبدلاوي، المديرة العامة للمركز الإسلامي 
لتنمية التجارة »تشير الأرقام والتوقعات أن يصل حجم تجارة 
الحلال إلى أكثر من 7 تريليونات دولار عام 2023، وأن يشــكل 
رافعة اقتصادية مهمة بالنسبة للبلدان ويمنحها فرصا بالنسبة 

للمقاولات المرتبطة بالاقتصاد الريفي«.

... وصعود أسعار الذهب مبنى البنك المركزي الأوروبي في بروكسل
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■ عواصم - أ ف ب: حجزت خمســة فرق اضافية مقاعدها في ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا أبرزها ريال مدريد حامل الرقم القياســي 
في عدد الألقاب )13 مرة( ومانشســتر سيتي وباريس سان جيرمان 

في ختام الجولة الخامسة قبل الأخيرة.
وانتهت قمة مباريات الجولة بين مانشســتر سيتي وسان جيرمان 
بفوز الاول 2-1 ضمــن المجموعة الاولى وبلغا ســوياً ثمن النهائي. 
ورفع الســيتي رصيده الى 12 نقطة حاســماً صدارة المجموعة مقابل 
8 لســان جيرمان قبل جولة واحــدة من نهاية الــدور الاول. وتقدم 
ســان جيرمان بهدف نجمه كيليان مبابي )50(، قبل أنّ يرد الســيتي 
بواســطة رحيــم ســتيرلنغ )63( وغابريال جيــزوس )77(. وكان 
الســيتي الافضل في الشــوط الاول لكنه اصطدم بفريــق منظم في 
خطوطه الخلفية. وبلعبة مشــتركة رائعة بين برناردو ســيلفا الذي 
مرر كرة بالكعب باتجاه الجزائري رياض محرز أطلقها بيسراه قوية 
كانت في طريقها الى الشباك لكن الظهير المغربي أشرف حكيمي تدخل 
في اللحظة الاخير وشــتت الكرة برأســه )18(. وكانت أخطر فرصة 
في الشوط الاول للســيتي أيضاً عندما ســدد ايلكاي غندوغان كرة 
من داخل المنطقة ارتدت من القائم الايســر لســان جيرمان )32( ثم 
تسديدة بعدها مباشرة من محرز طار لها نافاس وتصدى لها ببراعة 
)33(. أما أبرز فرصة لسان جيرمان في هذا الشوط فجاءت من هجمة 
مرتدة ســريعة مرر فيها نيمار كرة أمامية باتجاه مبابي الذي سددها 
لولبية فوق العارضة من مشارف المنطقة )43(. وبدا السيتي الشوط 
الثاني ضاغطاً لكن سان جيرمان فاجأه بافتتاح التسجيل بعد هجمة 
مرتدة ســريعة ومنســقه تبادل فيها نيمار ونونو مينديش وليونيل 
ميســي الكرة قبل ان يمررها الاخير عرضية من الجهة اليسرى داخل 
المنطقة لتجد مبابي المتربص فأطلقها قوية مرت بين ســاقي الحارس 
ايدرســون )50(. وكان مبابي يخوض مباراته الرقم 50 في المسابقة 
القارية. وحــاول محرز مرة جديــدة لكن نافاس كان لــه بالمرصاد 
مجدداً )58(، قبل أن ينجح الســيتي في ادراك التعــادل عندما تابع 
رحيم ستيرلنغ كرة عرضية من كايل ووكر من مسافة قريبة ارتطمت 
بالقائم وتهادت داخل الشباك )63(. وتصدى نافاس مرة جديدة لكرة 
ماكرة من المهاجم جيزوس الذي شــارك في الشوط الثاني )70(، لكن 
وقف عاجزا عندما مرر محرز كــرة عرضية عند القائم الايمن باتجاه 
برناردو ســيلفا الذي هيأهــا بطريقة رائعة أمام جيــزوس فتابعها 
الاخيــر بعيداً عن متناول الحارس مســجلا هدف الفــوز )76(. وفي 
مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد لايبزيج الالماني بفوز ســاحق 

من أرض كلوب البلجيكي 5-صفر.
وانتزع ريــال مدريد بطاقته إلى ثمن النهائــي بفوزه على مضيفه 

شيريف تيراســبول المولدوفي 3-صفر في المجموعة الرابعة، مشرعاّ 
الباب أمام تأهل الإنتر الإيطالي الفائز على ضيفه شــاختار دانيتسك 
2-صفر. ورفــع الريال رصيده إلى 12 نقطة فــي المركز الاوّل، بفارق 
نقطتين عن الإنتر، فيما تجمد رصيد شــيريف تيراسبول رصيده عند 
6 نقاط في المركز الثالث. ويقبع شــاختار فــي قاع المجموعة مع نقطة 
يتيمــة. وفي المباراة الأولى، افتتح التســجيل للنــادي الملكي الوافد 

الجديد المدافع النمســاوي دافيد ألابا من ركلة حرة مباشــرة من 18 
متراً اصطدمت بالقدم اليمنى للبرازيلي كريستيانو وخدعت حارسه 
جورجيوس أثاناسياديس )30(، فيما أضاف توني كروس الثاني من 
تسديدة بعيدة اصطدمت بالعارضة ومنها داخل الخط )45+1(. وفي 
الشوط الثاني، ســجل كريم بنزيمة الثالث من تسديدة بقدمه اليمنى 
من خارج المنطقة استقرت عند أسفل القائم الأيسر )55(. وفي المباراة 

الثانية، انتظر بطل إيطاليا حتّى الشــوط الثاني لهز شباك شاختار 
في غضون 6 دقائق عبر المهاجم ابن الـ35 عاماً في الدقيقتين 61 و67. 
واســتعاد بطل إيطاليا توازنه قارياً بفوزه على شــيريف مرتين في 
الجولتين الســابقتين باجمالي المباراتين 6-2، بعدما استهل مغامرته 

بخسارة أمام الريال صفر-1 وتعادل سلبي أمام شاختار.
وبلغ ســبورتينغ لشــبونة ثمن النهائي أيضاً بفوزه اللافت على 
بوروسيا دورتموند 3-1 ضمن المجموعة الثالثة التي شهدت تحقيق 
أياكس الــذي ضمن تأهله فــي الجولة الماضيــة، انتصاره الخامس 
توالياً بعد فوزه على مضيفه بشــكتاش التركــي 2-1 بفضل ثنائية 
مهاجمه سيباســتيان هالــر. وكان ســبورتينغ بحاجــة الى الفوز 
بفارق هدفــين ليضمن البطاقة الثانية في هــذه المجموعة فكان له ما 
أراد. وتقدم الفريق البرتغالي بهدفين في الشــوط الاول حملا توقيع 
بيدرو غونســالفيش )30 و39(، ثم ســاءت الامور لدورتموند بطرد 
لاعب وسطه ايمري تشــان قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، فاستغل 
ســبورتينغ النقص العددي وســجل الهدف الثالث عن طريق بيدرو 
بورو الذي تابع كرة من ركلة جزاء سددها بدرو غونسالفيش وتصدى 
لها الحراس )81(. ورد دورتموند بهدف شرفي في الدقيقة الثالثة من 
الوقت بدل الضائع بواســطة دونيل مالن لكن بعد فوات الاوان. وفي 
المقابل، حصد أياكس العلامة الكاملة بفوزه في مبارياته الخمس فرفع 
رصيده الى 15 نقطة مقابل 9 لسبورتينغ و6 لدورتموند، في حين بقي 
بشــكتاش بدون نقاط. وتخلــف اياكس بهدف قبــل ان يرد بهدفين 
بواسطة هالر الاحتياطي الذي دخل مطلع الشوط الثاني سجلهما في 
الدقيقتن 54 و69. وبات رابع لاعب فقط في تاريخ المسابقة يسجل في 
أوّل خمس مباريات في البطولة بعد الايطالي اليســاندرو دل بييرو 
)1995(، والاسباني دييغو كوستا )2014( والنرويجي ايرلنغ هالاند 
)2019(. كما رفع رصيده الى 9 اهداف في المسابقة متساويا مع مهاجم 

بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوسكي في صدارة الهدافين.
وخلط ميلان الاوراق بالعــودة فائزاً على أتلتيكــو مدريد بهدف 
ســجله البرزايلي جونيور ميسياس قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق. 
وعزز ميلان بالتالي حظوظه في بلوغ ثمن النهائي ومرافقة ليفربول 
متصدر هذه المجموعة لانه رفع رصيده الــى 4 نقاط في المركز الثالث 
متســاوياً مع أتلتيكو الخامس، فيما تجمد رصيــد بورتو عند خمس 
نقاط في المركز الثاني. ويلتقي ميلان في الجولة الاخيرة مع ليفربول 
في "سان سيرو"، في حين يتواجه أتلتيكو مع بورتو. وحصد ليفربول 
العلامة الكاملة بفوزه في مباراته الخامسة توالياً على بورتو بهدفين 
نظيفين ســجلهما تياغو ألكانتارا من تسديدة رائعة من خارج المنطقة 

)52( والمصري محمد صلاح )70(.

Sports رياضــةرياضــة

دوري أبطال أوروبا

خمسة فرق إضافية إلى ثمن النهائي أبرزها ريال مدريد ومانشستر سيتي وسان جيرمان

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بالفوز على سان جيرمان

مدرب ميلان يشيد بمندوب توصيل الطلبات الذي أحيا آمال فريقه! 
■ برلــن - د ب أ: أشــاد ســتيفانو بيولــي مدرب 
ميــان بالقصة الرائعــة للمهاجــم البرازيلي جونيور 
ميســياس الذي ســجل هدف الفوز للفريق في شباك 

أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وانتقل ميســياس )30 عامــا( لإيطاليــا للعمل في 
مجــال توصيــل الطلبــات للمنــازل قبــل أن يتحــول 
لاحتــراف الكــرة فــي أواخــر العشــرينيات. وتلقى 
ميســياس تمريرة من فرانك كيســي وحولها برأســه 
في شــباك الحارس يــان اوباك ليقود ميــان للفوز 
علــى أتلتيكو 1/صفر ويحيي آمــال فريقه في التأهل 

إلى دور الستة عشر. 
ويلعــب ميســياس لميان على ســبيل الإعــارة من 
كروتونــي، وأكــد بيولــي أن المهاجــم البرازيلي ربما 
ينتظره مســتقبل مشــرق مــع الفريق. وقــال بيولي: 
"قصته مذهلــة، لكنني أعتقــد انها مجــرد البداية له، 
لأنــه يمتلك قدرات حقيقية". وختــم: "عانى من بعض 
الصعوبــات عندمــا جاء فــي البدايــة، لكنه يســاعد 

الفريق الآن".

تصفيات مونديال 2022

أعين إيطاليا والبرتغال شاخصة عشية سحب قرعة الملحق اليوم
■ زيوريخ - أ ف ب: ستكون أعين الجماهير الإيطالية 
والبرتغالية شــاخصة اليوم نحو زيوريخ حيث قرعة 
إلــى نهائيات كأس  الملحق الأوروبــي الفاصل المؤهل 
العالــم 2022 في قطــر، كون منتخبــا بلديهما مهددين 
بالتواجــد في مجموعــة واحدة أو ملاقــاة بولندا مع 
الهــداف روبــرت ليفاندوســكي أو الســويد ونجمها 

العملاق زلاتان إبراهيموفيتش.
ويســحب الفيفا قرعة التصفيــات الأوروبية المقرر 
إجراؤها في 24 و29 آذار/مارس المقبل، وكذلك الملحقين 
الفاصلــين المقررين فــي 13 و14 حزيران/يونيو المقبل 
علــى أرض محايدة، بين خامس التصفيات الآســيوية 
وخامــس التصفيــات الأمريكيــة الجنوبيــة ورابــع 
تصفيات الكونكاكاف وبطل أوقيانيا. ووضع المنتخبان 
الإيطالي، بطل أوروبا في النسخة الأخيرة هذا الصيف، 
والبرتغالــي، بطل النســخة التي ســبقتها عام 2016، 
نفســيهما في موقف صعب بعد فشلهما في حجز بطاقة 
التأهل المباشر بحلولهما في المركز الثاني خلف سويسرا 
وصربيا. وحجزت 10 منتخبات بطاقاتها المباشــرة عن 
القارة العجوز وتبقى ثلاث بطاقات ستحسم عن طريق 

الملحق بمشاركة 12 منتخبا.
وخلافًا للنظــام القديم، لن يقــام الملحق بمواجهات 
مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات 
الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس 
في كل منها أربعة منتخبــات بنظام نصف نهائي )24-
25 آذار/مــارس المقبل( ومبــاراة نهائية )28-29 آذار/
مــارس المقبل( يتأهل الفائز فيها الــى المونديال )ثلاثة 
مســارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار(. وزاد 
التوتــر نوعا ما، حتى بين أبطــال أوروبا، حيث ينتاب 
الإيطاليين منذ تتويجهم باللقب القاري في تموز/يوليو 
الماضي، الخوف من الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس 
العالم للمرة الثانية تواليا بعد كارثة تصفيات مونديال 
2018. وقال مدافــع يوفنتوس ليوناردو بونوتشــي: 
"بدون وعي، شــيء ما توقف". ويتذكر الطليان اليوم 
صدمة ما قبــل أربع ســنوات، عندما أعاقت الســويد 
طريقهــم إلــى كأس العالم في روســيا خــلال الملحق 

الفاصل الذي أقيم وقتها بنظام الذهاب والإياب.
وعلــى غــرار إيطاليــا، ترتعــش برتغــال النجم 
كريســتيانو رونالدو قبل القرعة، في خضم الانتقادات 
اللاذعة التي وجهتها وســائل الإعــلام المحلية للمدرب 
فيرناندو ســانتوس. واعتبرت الصحافــة البرتغالية 
المدرب المســؤول الأول عن الهزيمة أمام ضيفته صربيا 
)1-2( في الجولة الأخيرة حيث كان وقتها بحاجة الى 
التعادل فقط لبلوغ النهائيات. لكن "سيليســاو" القارة 
العجوز لديه خبــرة الملاحق الموندياليــة بعدما تأهل 

عبرها في 2010 و2014. 
ويملــك العملاقــان القاريان ضمانــة خوض نصف 
النهائــي على أرضهما، بفضل تواجدهما في المســتوى 

الأول الى جانب اســكتلندا وويلز وروســيا والسويد. 
لكــن إيطاليا والبرتغــال تواجهان خطــر الالتقاء في 
المباراة النهائيــة أو مواجهة منتخــب جريح آخر مثل 
الســويد التي بلغت ربع نهائي كأس العالم 2018. وإذا 
بت الآمال فــي كأس أوروبا الأخيرة  كانت الســويد خيَّ
بخروجها مــن ثمن النهائــي على يد أوكرانيــا، فإنها 
تألقت بشــكل لافت فــي التصفيــات المونديالية حيث 
كانــت متصدرة أمام إســبانيا قبل جولتــين من نهاية 
الإقصائيــات، علما أنها فازت علــى "لاروخا" 2-1 قبل 
أن تخسر أمامه في الجولة الأخيرة صفر-1. واستعاد 
خدمات عملاقه إبراهيموفيتــش )40 عاما( بعد تعافيه 
مــن الإصابة التي تعرض لها فــي الصيف وحرمته من 
المشــاركة في الــكأس القارية. ويُعد "إيبــرا" أحد أكبر 
الفزاعات في هــذه القرعة، وكذلــك المهاجم البولندي 

ليفاندوسكي الذي سجل ثمانية أهداف في التصفيات.
ونجم بايرن ميونيــخ يخيف أكثر خصوصا بتواجد 
منتخب بلاده في المستوى الثاني من القرعة، وبالتالي 
ســيكون خصما محتملًا منذ نصف النهائي لإيطاليا أو 

البرتغال. 
وقال المدرب البرتغالي لبولندا باولو ســوزا: "لدينا 

عدد كاف من اللاعبين الجيدين للفوز على منتخب كبير 
في مباراة واحدة".

 وربما يفضل ســوزا مواجهة منتخــب أكثر تواضعا 
فــي التصنيــف الأول مثــل ويلــز التي لــم تلعب في 
نهائيات كأس العالم منذ 1958، أو روســيا أو اسكتلندا 
التي لــم تتألق فــي كأس أوروبا الأخيــرة. وبدورها، 
تترقب المنتخبات الأخرى في المســتوى الثاني ويتعلق 
الأمر بأوكرانيا والنمســا وتركيا والتشــيك ومقدونيا 
الشمالية، مصيرها ومنافسيها المحتملين، بطموح خلق 

المفاجأة في هذه "النهائيات الرباعية". 
وقال المدافع التشــيكي ياكــوب برابيتش: "من أجل 
كأس العالم، علينا أن نواجه المنتخبات )الكبيرة(. إنه 
تحد ســنقاتل من أجله"، مذكرا بــأن منتخب بلاده فاز 
على اسكتلندا 2-صفر في غلاســغو في كأس أوروبا. 
وتُعتبــر مقدونيا الشــمالية المتواجدة في المســتوى 
الثاني من التصفيات من المنتخبــات التي يجب الحذر 
منها بعدما أبلت بلاء حســنا في التصفيات في سعيها 
إلى بلوغ النهائيــات العالمية للمرة الأولى في تاريخها، 
بعدمــا فعلتها الصيف الماضي بباكورة مشــاركاتها في 

الكأس القارية.

■ ليفربول – رويترز: تحسر سيرجيو كونسيساو 
مدرب بورتو على غيــاب الفاعلية في إنهاء الهجمات 
بعد الخسارة 2-صفر أمام مضيفه ليفربول في دوري 
الأبطال لكنه شــدد على أنه كان يعلم أن مصير فريقه 
في بلوغ دور الستة عشر سيتحدد عندما يستضيف 

أتلتيكو مدريد.
وكان كونسيســاو غاضبا في الشوط الأول عندما 
أهدر فريقه العديد من الفــرص أخطرها من أوتافيو 
الذي أطاح بالكرة خارج الملعــب بغرابة. وجاء فوز 
ميلان 1-صفر علــى مضيفه أتلتيكو ليحافظ لبورتو 
على آماله فــي بلوغ دور الســتة عشــر، إذ يحتاج 
للفوز على ضيفه الإسباني في ختام المجموعة. وقال 
كونسيســاو: "ربما كنا الأفضل في الشــوط الأول، 
صنعنــا ثلاث أو أربع فرص ولعبنــا بتنظيم دفاعي. 
لكن الفــارق ظهر بفضــل الكفاءة الفرديــة للاعبي 

ليفربــول وافتقارنــا للفاعلية الهجوميــة. لم نلعب 
بفاعليــة كافية". وأضاف: "لكننــي قلت إن المجموعة 
ســتحدد في المباراة الأخيرة ومــا زال يمكننا التأهل 

لدور الستة عشر". 
وبينما يعاني بورتــو لضمان التأهل كان ليفربول 
واحدا من ثلاثة أندية فازت بجميع مبارياتها الخمس 
حتى الآن وســيحاول إنهاء المجموعة بسجل مثالي 
أمام ميلان. وقال أليكس أوكســليد تشامبرلين لاعب 
ليفربول: "كان من الجيد أن نفوز في جميع مبارياتنا 
للتقدم في البطولة. كلنا نحلم باللعب في سان سيرو 
فــي دوري الأبطال، خارج ملعبنا ضــد ميلان هذا ما 
نحن هنا من أجله". وربما يلعب ليفربول بتشــكيلة 
احتياطية ضد ميــلان مثلما فعل أمــام بورتو حيث 
شــارك لاعب الوســط تايلر مورتــون لأول مرة في 

دوري الأبطال.

مدرب بورتو يتمسك 
بأمل التأهل رغم الهزيمة

بيولي مدرب ميان أشاد بمهاجمه البرازيلي ميسياس

لاعبو وإداريو المنتخب الإيطالي يتطلعون بحذر الى قرعة ملحق التصفيات اليوم

الدوري الألماني

الرابطة ترفض إيقاف المسابقة 
وسط تزايد الإصابات بكورونا بين اللاعبين

■ برلــن - د ب أ: بــات ثنائــي بايــرن 
ميونيخ جوشــوا كيميتش وإيريك ماكسيم 
شــوبو-موتينغ، آخــر المصابــن بفيروس 
كورونــا، في الوقت الذي رفضت فيه رابطة 
الــدوري الألمانــي لكــرة القــدم، المطالبــات 
بإيقــاف الــدوري الممتــاز والدرجــة الثانية 

حتى نهاية العام الجاري.
وذكــر البايــرن، حامــل اللقــب، أن لاعب 
الوسط كيميتش الذي لم يتلق لقاح كورونا، 
ســيخضع للحجر الصحي في منزله بعدما 
جاءت عينته إيجابية في فحوص الكشــف 
عــن الإصابــة بكورونا، مضيفــا أن الاعب 
البالــغ 26 عاما فــي حالة جيــدة. وأضاف 
النــادي أن شــوبو-موتينغ يخضع للعزل 
في منزله وفقا لتوصيات الهيئات الصحية 
المختصــة وهــو في حالــة جيــدة .وهما من 
بن خمســة لاعبن في البايــرن تعن عليهم 
الخضــوع للعــزل بعــد مخالطة أشــخاص 
مصابــن بكورونــا. وتســبب كيميتش في 
ضجــة كبــرى حــول التطعيــم فــي الكــرة 
الألمانيــة، حــن كشــف منــذ عدة أســابيع 
عــدم تلقيه اللقــاح. وتعــن علــى كيميتش 
الخضــوع للعزل منذ اســبوعن مع زمائه، 
بعدمــا جاءت عينة نيــكاس زوله إيجابية، 
رغــم أن الأخيــر تنــاول اللقاح. وعــاد زوله 
لتدريبــات فريقه، بالإضافة إلى جوســيب 
للإصابــة  تعــرض  والــذي  ستانســيتش 
بكورونا رغم تطعيمه مرتن، حســبما أعلن 
البايرن. ويخضع سيرجي غنابري وجمال 
للعــزل،  كويســانس  ومايــكل  موســيالا 
ويخــوض البايــرن مبارياتــه بغيابات عدة 
بســبب الإصابة أو الإيقــاف، كما أنه تغلب 
بصعوبة على دينامو كييف الأوكراني 1/2 
الثاثاء في دوري أبطــال أوروبا. وأوضح 
المدرب جوليان ناغلسمان، أن غياب العديد 
مــن الاعبن يمكن أن يــؤدي إلى العديد من 
المشــاكل في وقت لاحق من الموســم، وقال 
بعد مبــاراة الفريق في أوكرانيا: "ســأكون 
سعيدا إذا كان تقرير مجلة كيكر الذي مفاده 
أن غنابري وموســيالا تلقيا الجرعة الأولى 
من اللقاح صحيحا". وأضاف: "ستكون تلك 

الخطوة هى الأولى".

وســيواجه البايرن فريق أرمينيا بيلفيلد 
الاســبوع المقبل، لكنه ســيلعب مباراة القمة 
أمــام بوروســيا دورتموند بعد عشــرة أيام 
بدون نجم خط الوســط جوشوا كيميتش. 
ومن المفارقات أن تعرض كيميتش للعدوى 
جاء بعدمــا بدا أنــه على اســتعداد لتناول 
اللقاح. وقال هانزي فليــك، مدرب المنتخب 
الألماني: "لقد تحدثت مع جوشــوا وعلى ما 
يبــدو أنه يســير فــي اتجاه الحصــول على 
اللقاح". وفي إشارة منه إلى إلزامية التطعيم: 
"أنا فقط افترض أنه في المســتقبل لن يكون 
هنــاك إمكانيــة لذلك بعــد". وتعــرض زفن 
ميسلينتات، مدير الكرة بنادي شتوتغارت، 
للإصابــة بالعــدوى، وســط تزايــد لأعداد 
المصابن في الباد. ودعا هيلغي ليونهارت، 
رئيس نادي إرتســغبيرغه أوه فــي الدرجة 
الثانيــة، إلــى إيقــاف منافســات الــدوري 
حتــى نهايــة العــام فــي الدرجتــن الأولى 
والثانية، مع إقامة تلــك المباريات في أوائل 
عــام 2022. وذكرت رابطة الــدوري الألماني 
أن الموقــف الــذي اتفقت عليــه الأندية الـ36 
منــذ بداية الوبــاء، كان دائما هو الأســاس 
فــي التصرف بناء علــى اللوائح الاتحادية. 
لذلك، فإن إغاقا يفرض ذاتيا على الصعيد 
الوطنــي في شــكل توقــف للموســم ليس 
مشــكلة. وقــال هيلغي ليونهــاردت، رئيس 
نادي إرتســغبيرغه أوه، لشــبكة "ام دي آر" 
وصحيفة "بيلد" مســاء الثاثــاء إنه يتعن 
علــى مســؤولي كــرة القدم التحرك وســط 
ارتفاع الإصابات وإجراءات جديدة لإغاق 
إقليمي .وقــال ليونهاردت للصحيفة: "نريد 
وقف مباريات كرة القدم حتى نهاية كانون 
الأول/ديســمبر. الأســابيع الأربعــة المقبلة 
ســتكون صعبة للغايــة لبادنا، وســيكون 
هناك اختبار حاســم بالنســبة لنا. ستكون 
هناك حاجــة للعمل الذكــي والمنظم، وليس 
للعمل الفوضوي". وقال ليونهاردت لشبكة 
"ام دي آر": "اثــق فــي علمــاء الفيروســات 
والأطبــاء، وعندمــا يقولــون إننــا نواجــه 
أســابيع مثيــرة، يجب ألا يذهــب لاعبو كرة 
القــدم بالنــادي لبريمن للعب أمــام 20 ألف 

متفرج".
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كأس العرب

الألماني رانيك يقترب من ثوب جديد ومشاركة موسعة في بطولة بحلة مونديالية في قطر 
تدريب مانشستر يونايتد مؤقتاً

■ مانشســتر – رويتــرز: ذكرت وســائل 
يقترب  يونايتد  مانشستر  أن  بريطانية  إعلام 
من تعيــن الألماني رالف رانيــك مدربا مؤقتا 
لستة شهور بعد رحيل أولي غونار سولشاير. 
وقالــت إن يونايتد ســيعن المــدرب الألماني 
البالغ 63 عاما مستشارا لعامن فور التعاقد مع 
مدرب دائم. ويعمل رانيك حاليا رئيسا لإدارة 
الروسي.  موســكو  لوكوموتيف  في  التطوير 
لكن لن يكون بوســع رانيك قيادة يونايتد في 
الدوري الممتاز أمام تشلسي الأحد بسبب عدم 
الانتهــاء من تصاريح العمل. وســبق لرانيك 
ولايبزيج  وهوفنهايم  وشالكه  هانوفر  تدريب 

في الدوري الألماني. 

أرتيتا يتحدث مع فينغر 
بشأن عودته إلى أرسنال

■ لنــدن - د ب أ: أبدى ميكيل أرتيتا مدرب 
أرســنال أملــه في عودة الفرنســي آرســن 
فينغر المدرب الســابق للفريــق، إلى النادي 
مــن جديد بشــكل ما، وكشــف أنــه تحدث 
معه بهذا الشــأن بالفعل. وتولــى فينغر )72 
عاما( تدريب أرســنال طوال 22 عاما، وقاده 
مرات،  ثــلاث  الإنكليزي  بالــدوري  للتتويج 
ورحل عن تدريــب الفريق في أيار/مايو 2018 
.ويأمل أرتيتــا، الذي لعب فــي الفريق تحت 
قيادة فينغر، في الاســتفادة من خبرة المدرب 
الفرنسي، وقال أرتيتا إنه "كان هناك اتصال. 
تحدثــت معه عندمــا ذهبنا لمشــاهدة الفيلم 
وكان أمرا مبهجا للغاية أن أراه وأتحدث معه، 
وأتمنــى أن نتمكن من جلبــه." وتابع: "أعتقد 
أنه سيقضي وقتا رائعا لمشاهدة الأجواء التي 
يمكنه أن يصنعهــا حوله عندما يأتي إلى هنا، 
نظرا للاحترام والإعجاب والحب الذي يحمله 
كل من في النادي إزاء ما حققه وإزاء ما يمثله 

شخصيا لهذا النادي."

سويسرا تكافئ منتخب ايرلندا 
الشمالية بالشوكولاتة!

■ بيــرن - د ب أ: حافظت سويســرا على 
مســاعدة  بعد  الشــمالية،  لأيرلندا  وعدهــا 
الأخيرة لها فــي بلوغ نهائيــات كأس العالم 
2022 في قطر، وشــكرتها بإرسال شوكولاتة 
للفريق. ونشر الفريق السويسري عبر مواقع 
المدرب  التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه 
مورات ياكن وهو يقــوم بتعبئة الحلوى في 
صناديــق لإرســالها إلى بلفاســت )عاصمة 
ايرلنــدا الشــمالية(. وكانــت هــذه طريقة 
المنتخب السويســري لإظهار امتنانه لنظيره 
الايرلنــدي علــى تعادله الســلبي مع ضيفه 
الإيطالي في الجولة الأخيرة لتصفيات أوروبا 
المؤهلة لكأس العالم، وهي النتيجة التي مكنت 
سويســرا، الفائزة في نفــس الجولة 4/صفر 
على بلغاريــا، من بلوغ نهائيــات المونديال. 
أيان باراكلاف، 9.3  وسيتســلم فريق المدرب 
السويســرية  الشــوكولاتة  من  كيلوغرامات 
كهدية على منعهم الفريق الإيطالي بطل كأس 

أوروبا من التسجيل في 93 دقيقة.

الأهلي يتابع صدارته 
للدوري المصري بالعلامة الكاملة

■ القاهــرة - أ ف ب: تابع الأهلي تصدره 
الكاملة بعد فوزه  للدوري المصري بالعلامــة 
علــى ضيفه ســموحة 4-1 أمس فــي افتتاح 
المرحلة السادسة. وسجل للأهلي أيمن أشرف 
)31(، والجنوب إفريقي بيرســي تاو الهدفن 
الثاني والرابع )35 و80(، وحســن الشحات 
الثالث )68(. فيما سجل للخاسر محمد متولي 
)67(. وهــو الفوز الســادس تواليــاً للأهلي 
ليرفع رصيده إلى 18 نقطة فــي المركز الاول، 
فيما تجمد رصيد سموحة الذى مُني بخسارته 
الأولى هذا الموسم عند 6 نقاط في المركز الثاني 
عشــر. واســتعاد الزمالك حامل اللقب نغمة 
الانتصارات عقب فوزه على مضيفه سيراميكا 
كليوباترا بهدف مصطفــى فتحي )40(. ورفع 
الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.

الترجي يعزز صدارته للدوري التونسي
■ تونس - د ب أ: عــزز الترجي صدارته 
التونســي، عقب  للمجموعة الأولى بالدوري 
فوزه 1/صفر على مضيفه أمل حمام سوســة، 
فيما تعادل النجم الســاحلي بدون أهداف مع 
مضيفه مستقبل ســليمان بالمجموعة الثانية. 
الترجي في  الميموني هــدف  وســجل فاروق 
الدقيقة 37، ليرتفع رصيد الترجي، الذي حقق 
فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وخســارة 
وحيــدة، إلــى 16 نقطة على قمــة المجموعة، 
بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الصفاقسي، 
فيما تجمد رصيد سوسة عند 8 نقاط في المركز 
الســادس. وواصل النجم الساحلي انطلاقته 
المخيبة في المجموعة الثانية، بعدما ســقط في 
فخ التعادل بدون أهداف مع مضيفه مســتقبل 
ســليمان. وبقي النجم في المركز السابع )قبل 
الأخير( برصيد 7 نقــاط، متأخرا بفارق هدف 

عن مستقبل سليمان، السادس. 

قسنطينة يلحق الخسارة الأولى 
بمولودية الجزائر

■ الجزائر - د ب أ: ألحق شباب قسنطينة 
هذا  الجزائر  بمولوديــة  الأولــى  الخســارة 
الموســم بعدما تغلب عليــه 3/صفر، بالجولة 
فوز  شهدت  التي  الجزائري  للدوري  الخامسة 
المتصدريــن أتلتيك بارادو واتحاد بســكرة. 
ورفع قسنطينة رصيده إلى 10 نقاط في المركز 
الثالث، فيمــا توقف رصيــد المولودية عند 8 

نقاط في المركز السابع. 
وحافظ بســكرة على الصدارة بفوزه على 
هلال شــلغوم العيد 2/صفــر، ليرفع رصيده 
إلى 12 نقطــة، فيما توقف رصيــد العيد عند 
نقطتن في المركز قبل الأخير. ولم يهدر بارادو، 
المتصدر الثانــي، الفرصة وتغلب 1/صفر على 
وداد تلمسان، الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط 

في المركز السادس عشر.

■ الدوحــة - أ ف ب: يدخــل المنتخــب 
القطري منافسات كأس العرب التي تقام على 
أرضه، تحت وطأة ضغــوط المطالبة بإحراز 
اللقب الأول في تاريخ مشاركاته في البطولة.
وجاء صاحب الأرض على رأس مجموعة 
منتخبات  تضــمّ  الصبغــة  خليجيــة  أولى 
يســتهل  أن  على  والبحرين،  وعُمان  العراق 
المشــوار بمواجهة الأخير الثلاثاء المقبل على 
اســتاد "البيت" في الافتتاح الرسمي. ويُعدّ 
"العنّابــي" من بن أكثــر المنتخبات جاهزية 
واكتمالا للصفــوف، في خضم برنامج مطوّل 
تحضيــراً لنهائيات كأس العالــم 2022 التي 
يســتضيفها على أرضــه، في وقــت تعاني 
منتخبــات أخرى مرشــحة من تفــاوت في 
الهيكلة والأســماء بن تصفيــات المونديال 
القطري  المنتخب  واكتفى  العربية.  والبطولة 
طيلة 58 عاماً بمشــاركتن فقط في بطولات 
كأس العرب التســع الســابقة، فظهر للمرة 
الأولى فــي البطولة الرابعــة التي جرت في 
الســعودية عام 1985 وحلّ رابعا، فيما جاء 
وصيفاً للنسخة السابعة التي استضافها على 
أرضه عام 1998. ويعود محمد مبارك المهندي 
عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري السابق 

ولاعب الخور والمنتخب، بشــريط الذكريات 
إلى المشــاركة الأولــى عندمــا كان حاضراً 
ويقول: "لم تكن الدوافع والحوافز في نسخة 
إلى  مغمورة  كانت  فالبطولة  كبيرة،  الطائف 
حد ما ولا تقارن بمنافســات إقليمية أخرى، 
وحجم المشــاركة فيها يعتمــد على علاقات 
الدولة المنظّمة". وأضاف: "أصعب ما كان في 
البطولة انها اقيمت على ملعب صناعي. فزنا 
في المباراة الأولى على الأردن وخسرنا أمام 
أصحاب الارض لنتجاوز الدور الأول. لم نكن 
محظوظن حيث خســرنا في نصف النهائي 
التعادل  أمام البحرين بعد  الترجيح  بركلات 
1-1، ثــم خســرنا المبــاراة الترتيبية أمام 
السعودية بذات الصورة بعد التعادل سلباً". 
ويســرد النجم الســابق للغرافة والمنتخب 
القطري عادل خميس قصّة المشاركة الثانية، 
بنوع من الحسرة بعد ضياع فرصة التتويج 
باللقــب الأول. وقال: "قدّمنا مســتوى راقياً 
جداً، كانت نسخة استثنائية بحجم مشاركة 
كبيــر )12 منتخباً( وحضــور جماهيري ما 
زال عالقــا في الأذهان، حيــث حظينا بدعم 
كبير، لكن للأسف لم نقو على احراز اللقب". 
ومضــى اللاعب الذي ســاعد منتخب بلاده 

آنــذاك على بلــوغ الدور الثاني بتســجيله 
هدفن: "فرنا على ليبيا 2-1 وسجلت هدفا، 
ثم فزنا على الأردن 2-صفر وســجلت هدفا. 
النهائي 1-2،  تجاوزنا الإمارات في نصــف 
لكن خيبة الأمل كانت في النهائي. الخســارة 
أمام الســعودية 1-3 كانــت مفاجئة، عطفا 

على الصورة التي أظهرناها سابقاً".
ويتّفق المهندي وخميــس على أن الظهور 
القطري في النسخة العاشرة سيكون مختلفا 
تمامــاً عن المشــاركتن الســابقتن. واعتبر 
المحللان ان المنافسة الحالية تُعدّ استثنائية، 
خصوصــاً بعد إقامــة البطولة تحــت مظلّة 
الفيفا للمرّة الأولى، ما أكســبها زخماً كبيراً. 
ويضيف المهنــدي: "منتخبنا ينظر حالياً إلى 
البطولة على أنها احــدى محطات التحضير 
لكأس العالم. فريقنا مُعدّ بشــكل كامل ومن 
جميــع النواحي بعــد محطات كبيــرة جداً 
شــارك بها خلال الســنوات الأخيرة اعتقد 
أنه المرشــح الأبرز". واســتطرد: "ما أخشاه 
صراحة هو الحساســية الكبيرة لمنافســات 
المجموعة الأولى. كل المباريات ستكون أشبه 
بمواجهات الدربي. سيكون تجاوز المجموعة 

مفتاح مواصلة مشوار ناجح". 

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: تعــود كأس العرب للانطلاق بثوبها 
الجديد بــدءاً من 30 الجاري بعد غياب تســع ســنوات، في 
ضيافة قطرية لســتة عشــر منتخباً يتواجهون على ستة من 

الملاعب المونديالية الثمانية.
وللمرة الأولى تقام البطولة تحت مظلة الفيفا، في نهائيات 
ســتكون بمثابة بروفة مصغّرة لكأس العالم التي تستضيفها 
الدولة الخليجية الغنية بالغــاز في نهاية 2022 للمرة الأولى 
في الشــرق الأوســط. وتم توزيــع المنتخبات في النســخة 
العاشــرة التي تختتم فــي 18 كانون الأول/ديســمبر، على 
غــرار كأس العالم، على أربع مجموعــات بعد خوض بعضها 
الأقل تصنيفاً التصفيــات، بحيث يتأهــل البطل والوصيف 
إلى ربــع النهائي. وتقــام المباريات على اســتادات "البيت" 
)الافتتاح الرسمي والنهائي(، و"أحمد بن علي"، و"الجنوب"، 
و"الثمامــة"، و"المدينــة التعليميــة" و"974". وفيما تتفاوت 
مشــاركة المنتخبات بن الصف الأول والأولمبين، تنوي قطر 
احراز اللقب على أرضهــا للمرة الأولى في تاريخها، لمصالحة 
جماهيرها بعــد خيباتها الاخيرة في التصفيــات الأوروبية 
حيث شــاركت كمنتخــب زائر. ووقع بطل آســيا 2019 الذي 
اكتسب خبرة كبيرة عبر المشــاركة في كوبا أميريكا والكأس 
الذهبية للكونكاكاف، في مجموعة تضــم العراق الذي أعلن 
مدرّبه الهولندي دك أدفوكات استقالته قبل أيام من البطولة، 
بعد تضــاؤل حظوظــه في تصفيــات المونديــال. كما تضم 

المجموعة عمان والبحرين لتحمل نكهة خليجية.
ويغيــب أبرز النجــوم العرب عــن البطولــة، خصوصاً 
الافارقة المرتبطن مع أنديتهــم الأوروبية، على غرار المصري 
محمد صــلاح، والجزائري رياض محرز، والتونســي وهبي 
الخزري والحــارس المغربي ياســن بونو. وفــي المجموعة 
الثانية، تبحث تونس عن لقب ثان بعد الافتتاحي عام 1963، 
بمواجهــة منتخبن يعانيان في الــدور النهائي من تصفيات 
المونديال في آسيا، الإمارات وســوريا، فيما تكمل موريتانيا 
النهائيات  عقد المجموعة بعــد نهضتها الأخيــرة وبلوغهــا 
الإفريقية مرتن توالياً. ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة 
الثالثة بتشكيلة رديفة، على غرار النسخة الأخيرة التي حمل 
لقبها، في ظل غياب عدة نجوم بينهــم المهاجم أيوب الكعبي 
أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيــا للمحلين 2018 التي أحرز 
لقبها على غرار 2020. وإلى جانب الأردن وجاره الفلسطيني، 
يشارك في هذه المجموعة المنتخب السعودي بمنتخب رديف 
يغيب عنه المدرب الفرنســي هيرفي رينار الــذي أوكل المهمة 
لمواطنه لوران بونادي. وتشــهد الرابعة مواجهة بن الأولمبي 

الجزائري ومصر بقيادة مدربهــا الجديد البرتغالي كارلوس 
كيروش الذي يخوض المنافســات بدون محترفيه في أوروبا 
على غرار صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب أرســنال. 

ويكمل المنتخبان اللبناني والسوداني المجموعة.
وانطلقــت فكرة تنظيم كأس العرب وفصلها عن مســابقة 
كرة القدم في الدورات الرياضية العربية عام 1957، من لبنان 
عبــر الصحافي ناصيف مجدلاني والأمــن العام لاتحاد كرة 
القدم عزت الترك. ودعا الاتحاد اللبناني إلى اجتماع عُقد في 
بيروت في أيلول/سبتمبر 1962، بحضور مندوبي الاتحادات 

المحلية العربية وقرّر اطلاق مسابقة كأس العرب للمنتخبات 
على أن تســتضيف العاصمــة اللبنانية الــدورة الأولى في 
العام التالي.  ورحّب العديــد من الاتحادات العربية بالفكرة 
الى أن تقرّر إطلاقها من بيــروت، حيث أبصرت النور بن 31 
آذار/مارس و7 نيسان/أبريل 1963 بمشاركة 5 منتخبات، هي 
تونس التي أحرزت اللقب وسوريا والكويت والأردن ولبنان 
المضيف. وفــي خضم إقامــة البطولة على فتــرات متقطعة 
بــدون انتظام، هيمن العراق على اللقــب، فتوّج أعوام 1964 
و1966 و1985 و1988. ووضعت مصر حداً لسلســلة "أســود 

الرافدين" بتتويجها في 1992، قبل أن تحرز الســعودية لقبي 
1998 و2002، فيما انضم المغرب إلى لائحة المتوجن بنســخة 
2012 الأخيرة بتشــكيلة رديفة. وتوالــت البطولات العربية 
لكن بدون تواريخ ثابتة إلى أن قــرر الاتحاد العربي أن تقام 
البطولة على غرار البطولات القاريــة والدولية مرة كل أربع 
ســنوات. ومع ذلك، تعثرت إقامتها مرات عدة بسبب اعتذار 
المنتخبــات لتعارض مواعيدها مع بطــولات أخرى، في حن 
شاركت منتخبات بفرقها الأولمبية أو الشباب كي تتفادى عدم 

المشاركة.

طفلان يلتقطان صورة أمام كأس العرب 

قطر تحت وطأة الضغوط لإحراز اللقب

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد مجيــد بوقرة، مدرب 
المنتخب الجزائري للمحلين، ان فريقه يســتهدف 
التتويــج بكأس العــرب. وقال: "نتشــوق لبداية 
البطولة، ستكون بالتأكيد رائعة وشديدة التنافس 
بن المنتخبات العربية وبحضــور الجمهور، فضلا 

على انها ستقام على ملاعب كأس العالم".
وأضــاف: "المواجهات العربيــة الخالصة دائما 
تتسم بالندية والحماس. سنعمل كل شيء للتتويج 
باللقب، رغم ان تحقيق هذا الهدف لن يكون ســهلا 
فــي ظل مشــاركة منتخبات قويــة كمصر وتونس 
والمغــرب، اضافة إلــى العراق والإمــارات ولبنان 

والسودان التي تشارك بمنتخباتها الأولى".
 وتابع: "فريقنــا يملك الجودة والخبرة ومتفائل 
بالعودة باللقب، ســنلعب كل مباراة وكأنها نهائي 
البطولة مع احترامنا لكل المنافسن. قدوتنا سيكون 
منتخبنا الأول بطل أفريقيا، فلســفتنا وهويتنا في 
اللعب واضحة، يبقــى فقط الجانب التكتيكي الذي 

يتعن علينا التعامل معه".
 وأبــرز ان المنتخــب الجزائري ســيكون محط 

اهتمــام الجميــع، لافتــا الــى ان الأمر يســتدعي 
التعامــل بحكمة مع الضغوط التي ســتفرض على 
اللاعبــن والفريــق ككل. كمــا دافع بوقــرة، عن 
خياراتــه بخصوص اللاعبن الذين سيشــاركون 
في البطولــة، موضحا ان مصلحــة المنتخب الأول 
الذي يســتعد للدفاع عن لقبه في الكاميرون مطلع 
العام المقبل استدعت الاعتماد على لاعبن ينشطون 
في البطولات العربية بــدلا من الدوري الجزائري. 
وأشار إلى ان مشــروعه مع منتخب المحلين يتمثل 
في بطولة أمم أفريقيا للمحلين المقررة في الجزائر 
عام 2023، مشــددا على ان خطابه مع اللاعبن كان 
واضحــا من البداية، وانه أبلــغ اللاعبن بذلك منذ 

أول معسكر. 
ودعا بوقرة، وســائل الإعــلام الجزائرية لعدم 
افتعال مشــاكل مــع اللاعبن الذين ينشــطون في 
الــدوري الجزائري علــى خلفية عــدم اختيارهم 
للمشاركة في كأس العرب، مشــيرا إلى ان ذلك لن 
يساعد المدرب أو اللاعبن أنفسهم في بطولة إفريقيا 

للمحلين.

مدرب الجزائر: نتشوق لبداية كأس العرب 
وهدفنا التتويج باللقب

كأس الأمم الافريقية

الاتحاد الافريقي يعرب عن مخاوفه بشأن استعدادات الكاميرون
■ القاهــرة - أ ف ب: أعــرب الاتحاد الافريقــي لكرة القدم 
عن مخاوفه بشــأن الاســتعدادات لكأس الامم الافريقية التي 
تســتضيفها الكاميرون مطلــع العام المقبل، لكنه أشــار إلى أنّ 

البطولة ليست مهددة.
وقال أمن عام الاتحاد الافريقي فيرون موســينغو أومبا في 
رســالة الى اللجنة المنظمة في الكاميرون: "أنا مستاء لأنه تبيّن 
لي انه بعد زيــارات عدة قام بها رئيس الاتحاد الافريقي ونائبه 
والامــن العام، فان الوعــود لم تنفذ". لكن رغــم هذه المخاوف 
فإن مســؤولًا رفيع المســتوى في الاتحاد القاري نفى أن تؤدي 
الامور الى عدم تنظيــم البطولة في الكاميرون، وقال: "كلا، كلا، 
انها اخبار كاذبة". ويبــدو أن عدم رضا الاتحاد الافريقي يتعلق 
بجوانــب الملعب الجديد فــي ياوندي الواقع فــي منطقة أولمبه 
والذي ســيحتضن المباراتن الافتتاحيــة والختامية. وأضاف 
أومبا: "ما يتعلق بملعب اولمبه، ليكون معلوماً لديكم، اذا لم تتم 
تســوية الامور من الان وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، 

فأن المباراة الافتتاحية ســتقام في مكان آخر. اتخذنا تدابير في 
هذا الشأن لكن ســيكون الأمر مؤســفاً للجنة المنظمة، للاتحاد 
الافريقي والكاميرون" في حال تم ذلك. كما أعرب عن مخاوفه من 
البروتوكول الصحي المعتمد من أجل ولوج الملعب أو التعاقد مع 

المتطوعن.
لكن رئيس اللجنة المنظمة مويل كومبي ردّ على كل نقطة وقال: 
"الارادة الصارمة للكاميرون واللجنة هــي احترام التعهدات"، 
لكنه فــي المقابل أصــرّ أنه "لا مجــال على الاطــلاق لنقل حفل 
الافتتاح الى مكان آخــر ولا يمكن القبول بهذا الامر من الحكومة 
الكاميرونيــة". وكان ملعب اولمبه احتضن مبــاراة الكاميرون 
ومالاوي )2-صفر( في 3 أيلول/سبتمبر الماضي خلال تصفيات 
كأس العالم. وختم رئيس اللجنة المنظمــة قائلًا: "نكرر رغبتنا 
بشــراكة ودية ومتناغمة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة". 
وتقام كأس الأمم الافريقية فــي الكاميرون من 9 كانون الثاني/

يناير الى السادس من شباط/فبراير المقبلن.

ماليزيا ترفض منح تأشيرات دخول
 للاعبي اسكواش إسرائيليين

■ كوالالمبــور - أ ف ب: رفضت ماليزيــا ذات الغالبية 
المســلمة منــح تأشــيرة دخــول لرياضين إســرائيلين 
للمشــاركة في بطولة للاسكواش الشــهر المقبل، بحسب 
ما أعلــن الاتحــاد الدولي للعبة، مــا أثار غضــب الدولة 

الصهيونية.
وســبق لماليزيــا أن منعــت رياضين إســرائيلين من 
دخولهــا. وهــي لا تقيم علاقات دبلوماســية مــع الكيان 
الصهيوني. ومن المقرّر أن تقام بطولة العالم لفرق الرجال 
في كوالالمبــور بن 7 و12 كانــون الأوّل/ديســمبر المقبل، 
بمشــاركة 26 فريقا. وقــال الاتحاد الدولي للاســكواش: 
"السلطات الماليزية أبلغته بعدم قبول منح تأشيرة دخول 

لفريق الاسكواش الإسرائيلي". 
وأضاف: "يلتزم الاتحــاد الدولي ببطولة عالم مفتوحة 
الراغبة  ب فيها بكل الاتحــادات المنضوية  وشــاملة، يُرحَّ
بالمشــاركة". وأردف أنه على اتصال مــع الاتحاد الماليزي، 

آملًا في "حل عادل وعملي". وقال الاتحاد العبري أنه ينوي 
اللجــوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في سويســرا، في 
حال عدم توصل الاتحــاد الدولي إلى حل. وقال رئيســه 
أفيف بوشينســكي: "من المؤســف أنهم يخلطون الرياضة 

بالسياسة". 
ونُقلت البطولة مطلع الســنة إلى ماليزيا من نيوزيلندا 
بسبب قيود السفر جراء تداعيات كورونا. وكانت ماليزيا 
حُرمت عــام 2019 مــن تنظيم بطولــة العالم للســباحة 
البارالمبية، لتهديدها برفض منح تأشيرة دخول لرياضين 
إسرائيلين. وفي 2015، اضطر رياضيون إسرائيليون في 
الألواح الشراعية إلى الانســحاب من بطولة على جزيرة 
لانغكاوي لرفض منحهم تأشيرات دخول. وتحظى القضية 
الفلسطينية بتأييد واسع في ماليزيا حيث يشكّل المسلمون 
المــالاي نحو 60% من عدد الســكان ويُحظر دخول البلاد 

بجواز سفر إسرائيلي.

دوري السلة الأمريكي 

جيمس يعود وينقذ ليكرز في الوقت الإضافي
■ لوس انجليس - أ ف ب: عاد "الملك" ليبرون 
جيمس من ايقافه وســجل 39 نقطة ليقود لوس 
أنجليس ليكــرز إلى الفوز علــى مضيفه إنديانا 
بيســرز 124-116 بعد التمديد، في دوري السلة 

الأمريكي للمحترفن.
وأضاف راســل وســتبروك 20 نقطــة لليكرز 
الذي تخلّف 12 نقطة في الربع الثالث، لكنه قلب 
النتيجــة رغم غياب نجمه الآخــر أنتوني ديفيز 
المصاب بنزلة برد. وتقدّم ليكــرز أوّل مرة 101-
100 قبل 4:30 دقائق علــى نهاية الوقت الأصلي. 
بعدها، أخذ جيمس المباراة على عاتقه، فســجّل 
من كل المســافات ليتقدم الضيوف 110-104 قبل 
1:17 دقيقة. لكن إنديانا لم يستســلم، وســجل 
له كريــس دوارتي ثلاثيــة من وضعيــة فائقة 
الصعوبة، فارضاً تمديد الوقت وتأجيل الحســم. 
لكن جيمس )36 عاماً( كان على الموعد، فســجّل 
8 من نقاط فريقــه الـ12 في الشــوط الإضافي، 
بينها ثلاثيتان ليحقق عــودة رائعة من الايقاف 
لمباراة واحدة التي خسرها فريقه أمام نيويورك 
نيكس. وأنهى ليكرز سلســلة من خمس مباريات 
خارج أرضه بثلاثة انتصارات وخسارتن. فازوا 
في ديترويت الأحد الماضي حيث تعرض جيمس 
للطرد بعدما ضرب إيزياه ستيوارت بمرفقه على 

وجهه.

عالم التنس
الموسم الجديد ينطلق

 في اليوم الأول 
من 2022 في سيدني

■ ســيدني - د ب أ: أعلــن الاتحاد 
الأســترالي للتنس أن موسم 2022 من 
بطــولات التنس ســينطلق فــي اليوم 
الأول من العــام الجديد، بإقامة كأس 
المحترفين للفرق في سيدني بين الأول 
والتاســع مــن كانــون الثاني/ينايــر 

المقبل.
أســتراليا  بطولــة  انطــلاق  وقبــل 
ينايــر،   17 ملبــورن  فــي  المفتوحــة 
ســتقام ثلاث بطولات للسيدات، منها 
بطولتــان تابعتان لرابطــة المحترفات 
فــي أديليد وملبورن. وفي منافســات 
الرجال، ســتقام بطولتــان إلى جانب 
كأس الرابطــة، قبل انطلاق أســتراليا 
المفتوحة، أولى بطولات "غراند سلام" 
الأربــع الكبــرى فــي الموســم. وتجدر 
الإشــارة إلى أن جميع اللاعبين الذين 
لبدايــة  أســتراليا  إلــى  ســيتوجهون 
الموســم، يجــب أن يكونــوا مطعمــين 

باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ليبرون جيمس نجم ليكرز عاد من إيقافه متألقاً 
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برفضه الالتزام به... بينيت لبايدن والدول العظمى: 
اتفاقكم عندي كقشرة ثوم

أسرة التحرير

الدبلوماســي الذي يعرض  الحوار   ■
الذي  ليــس ذاك  للخطر دولة إســرائيل 
بين القوى العظمى وإيــران على الاتفاق 
النووي، بل ذاك الذي يبني مســار صدام 
بــين إســرائيل والولايات المتحــدة. إن 
»إذا  بينيت  نفتالي  الوزراء  رئيس  تحذير 
حدثت عــودة إلى الاتفــاق النووي، فلن 
تكون فيه إسرائيل طرفاً  وليست ملتزمة 
بــه« فإنه يطلق بذلك رســالة مباشــرة 
القوى  للرئيس الأمريكي جو بايدن وإلى 
العظمى الغربية. وبموجبها، فإن إسرائيل 
الدول لوقــف تطوير  ترى مســاعي تلك 
البرنامج النووي الإيراني أنها لا تساوي 

قشرة ثوم.
واشــنطن هي الأخرى نزعت القفازات 
عندما حذرت إســرائيل عبر »النيويورك 
تايمز« مــن أن »هجمــات متكــررة على 
تكون  قــد  الإيرانية،  النــووي  منشــآت 
مرضية على المســتوى التكتيكــي، لكنها 

التصريحات،  هذه  مثل  ناجعة«.  ليســت 
التي نقلت في محادثات سرية وفي غرف 
مغلقة، تعبر ليس فقــط عن خلاف فكري 
أو عملياتــي بين الدولتين، بل تســتهدف 
الأمريكــي  التســامح  حــدود  ترســيم 

لإسرائيل.
ولئــن كان الانطباع تفهم واســتعداد 
الولايــات المتحــدة لتجاهــل هجمــات 
إســرائيلية فــي المجــال الإيرانــي، لكن 
يبدو مــن الآن فصاعــداً أن هنــاك ثمناً 
لحريــة العمل الإســرائيلية. فبعد توقف 
بين  المفاوضات  ستســتأنف  سنة،  نصف 
الغربية في  العظمــى  إســرائيل والقوى 
فيينا الأسبوع القادم. لقد بذلت واشنطن 
مساعي كبيرة كي تســتأنف المفاوضات، 
كجزء من سياســة بايدن لاســتنفاد كل 
بمنع  تعهده  لتنفيــذ  دبلوماســي  إجراء 

السلاح النووي عن إيران.
في هذا الســياق، من المهــم أن نتذكر 
أقوال وزيــر الدفاع بني غانتس بعد وقت 
قصير من التوقيع علــى الاتفاق النووي: 
الاتفاق »كان يمكن أن يكون أفضل، ولكن 

هناك نصفــاً مليئــاً من الــكأس: تأجيل 
البرنامج النووي الإيراني بعشر – خمس 
عشــرة ســنة يعدّ أمراً جيداً«. قبل نحو 
شهرين، قال غانتس في مقابلة مع »فورين 
بوليســي« إن إســرائيل قد تتعايش مع 
اتفاق جديد، وان »النهج الأمريكي الحالي 
القاضــي بدفع إيــران لوضــع برنامجها 

النووي جانبا، مقبول عندي«.
مــن حق إســرائيل أن تشــكك بجدية 
تطلــب  وأن  الأمريكيــة،  التصريحــات 
تفسيرات وإيضاحات للاستراتيجية التي 
ستتخذها واشنطن إذا لم تعط المفاوضات 
السياســية  العلاقــات  لكــن  ثمارهــا، 
والاستراتيجية والاقتصادية والتاريخية 
بين إســرائيل والولايــات المتحدة، إن لم 
نقل تعلق إســرائيل بالقوة العظمى التي 
تبنت أمن إســرائيل كأساس أيديولوجي 
ثابت، تفترض بإســرائيل أن تســير إلى 
جانب بايــدن، لا أن تضع عبوات جانبية 

ناسفة في طريقه.
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الدولة تتكفل برواتبهم والجيش يساندهم وجمعيات تضمهم لتسهيل سرقة الأرض وطرد أصحابها منها

في الكنيست: حين يفكر اليسار الإسرائيلي بـ»رأس يميني«... لحماية الفلسطينيين! 
جدعون ليفي

■ لا يمكــن أن يكون خلاف حول عدد مــن الوقائع. 
الفلســطينيون في »المناطق« ]الضفة الغربية[، لا سيما 
العاملون فــي الأرض من بينهم، هم مجموعة ســكانية 
تتعــرض لخطر كبيــر ولا حماية لهــا، وتفاقم وضعهم 
في الأشــهر الأخيرة؛ هجمــات المســتوطنين أصبحت 
عنيفة أكثر، ومنهجيــة وروتينية، وحياتهم تحولت إلى 
كابوس. بات كل فلاح فلســطيني يخاف من الذهاب إلى 
أرضه، وكثيــر منهم اضطروا إلى التنازل عنها بســبب 

رعب المستوطنين.
الجيش الإســرائيلي، المســؤول عن أمنهم، لا يخطر 
بباله أن يهب لحمايتهم. يقــف الجنود مكتوفي الأيدي، 
المهاجمــين، وأحياناً  المســتوطنين  إنهــم يحمــون  بل 
يوفرون لهم البنادق. القيادة العليا في الجيش تشــجع 
على ذلك بصمتها وعجزهــا. وحتى لو صدرت تعليمات 
ملزمــة بروح مختلفة، فمن المشــكوك تنفيذهــا. كما أن 
شرطة إســرائيل هي الأخرى لا تفعل شيئاً. أما الشرطة 
الفلســطينية فغير مســموح لها فعل شيء تدافع به عن 
أبناء شــعبها. وهكــذا بقيت هذه المجموعة الســكانية 
عاجزة مثلما لم تكن في أي يــوم من الأيام. وقد أضيف 
إلى عنف الجيش واستبداد الاحتلال عنف المستوطنين 

الممأسس.
يمكن بالطبع اســتقبال ذلك بهز الكتف مثلما نستقبل 
واقع الأبرتهايد دون أن نفعل أي شــيء. حاييم شدني، 
الصحافي والناشــط الراديكالي اليساري، لديه تفكير 
آخر، يفكر بالضبط مثلما يفكر المستوطنون. ففي المكان 
الــذي لا يقوم فيه الجيــش بما فيه الكفايــة للدفاع عن 
الســكان، نحتاج إلى قوة أخرى لتدخــل إلى الصورة. 
هكذا تم تشــكيل مليشيات المســتوطنين المسلحة التي 
يســمى ذراعها القانوني باســم مركــزي الأمن اليومي 
العســكري. الدولة تدفع رواتبهــم، والجيش يوفر لهم 
السلاح، ومسموح لهم فعل كل شيء تقريباً باسم الدفاع 

عن المستوطنات.
هم في الواقع يفعلون ذلــك. يلقون الرعب في قلوب 
الفلســطينيين، وبين حــين وآخر يؤذون أبرياء باســم 
الدفاع عــن النفس. أما منظمة »الحارس الجديد« فقامت 
من أجل هدف مشــابه؛ ففــي المكان الــذي لا تقوم فيه 
الشرطة بدورها، تشكلت في إسرائيل منظمة مدنية فيها 
وحدة رجال ســيارات الجيب ووحدة رجال الدراجات 
الناريــة ووحــدة متطوعين فــي حرس الحــدود، هذا 

بالضبط ما كان ينقص حرس الحدود الوحشــي. »دولة 
إســرائيل لا تحمي أرضها. سنحافظ على أراضي الدولة 

بأنفسنا« كتب في صفحة المنظمة الرئيسية.
شــدني يفكر مثلهم: يجب علينا الدفاع عن الجمهور 
العاجــز. ضميره متوتر: اليســار مجبر علــى أن يهب 
لحماية من تتــم مهاجمتهم. هكذا تصرف، بالمناســبة، 
عدد من البيض ومن بينهم الكثير من اليهود، في جنوب 
إفريقيا مع الســود. ليس علينا سوى تخيل جبن زعران 
المستوطنين أمام الإســرائيليين المسلحين الذين خدموا 

في الجيش وسيقفون أمامهم.
هذا الأســبوع، في لقاء داخل الكنيست لمناقشة عنف 
المستوطنين، الذي نظمه اليسار، طرح شدني اقتراحه: 
»إذا كنتم غير قادرين« قال لأعضاء الكنيســت »فرجاء، 
ائذنوا لنا باستخدام السلاح. ســنحمي الفلسطينيين. 
ســنحافظ على حياة الناس«. بكلمات أخرى، تصريح 
من الأمن اليومــي أو »الحارس الجديد« بإذن من الدولة 
للدفاع عن العاجزين. وأضاف شدني: »لن نمس أحداً«. 

ولكن لم يكن أي منهم مستعداً لسماعه.
العاصفة التي ثارت كانــت ممتعة. ليس من اللطيف 
الحديث بهــذه الصــورة. المتحدث الأول كان المؤشــر 

اليساري جداً والعربي جداً في حكومة اليسار – وسط، 
عيســاوي فريــج، الذي ســارع إلى التنصــل من هذه 
الأقوال. »ليس مناســباً. لقد بالغــت، بالغت، بالغت«. 
لماذا لا يعد مناسباً؟ ومن الذي يبالغ؟ ومن الذي سيحمي 
أخوتك في »المناطق« ]الضفــة الغربية[؟ بعد ذلك ثارت 
عاصفة في الشــبكات الاجتماعية، من اليمين واليسار: 
اقتراح عنيف وتحريضي ومثير ويشــوه أقوال شدني. 
اليســار يهدد بالقتل. الوقفة الساخرة محفوظة لرئيس 
مجلس »يشــع« دافيد الحياني، الــذي توجه للمفتش 
العام للشرطة وطلب »توقيف شــدني للتحقيق بسبب 
التهديدات والتحريض على القتل«. الحياني، الحساس، 
الذي يفهم بعض الأمور عن العنف والتحريض، كان قد 

ذعر من تهديدات اليسار. هذا مضحك.
لا أحد تقريباً أيد اقتراح شدني، وهو أحد الاقتراحات 
الصحيحة التي طرحها اليســار في السنوات الأخيرة. 
المشكلة في جيش الخلاص الخيالي هذا هي أنه لن يكون 
مســتعداً في أي يوم من الأيام. من الذي ســيتطوع لهذا 
الجيش؟ أطفال الشموع؟ فرق هبوعيل؟ شبيبة ميرتس؟ 
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سؤال »الكهرباء مقابل الماء«: 
أليست شمس النقب أفضل من الأردن؟

منصور عباس ويوسف أبراموفيتش

■ وقعت إســرائيل والأردن هذا الأســبوع على اتفاق، مفاده أن يبيع الأردن لإســرائيل كهرباء 
شمسية، بينما تقوم إسرائيل بتزويد الأردن بالمياه المعالجة. لماذا تحتاج إسرائيل الغنية بالشمس 
إلى هذا الاتفاق. حسب ما نشر في »ذي ماركر« فإن »إسرائيل لم تنجح الآن في تحقيق أهداف إنتاج 
الكهرباء من الطاقة المتجددة، التي تم تحديدها للعام 2020. المشــكلة الأساســية هي غياب مناطق 

مفتوحة يمكن إنشاء المزارع الشمسية فيها«.
هذا الأمر يثير الغضب. ففي النقب مناطق كثيرة يمكن اســتغلالها لصالح الطاقة المتجددة، وأن 
تدفع قدماً بإســرائيل لتحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها من أجل الانتقال إلى الطاقة المتجددة. 
في النقب 18 يوماً بالمتوســط بدون شــمس. نحو 60 في المئة من أراضي الدولة هي أراض مفتوحة 
ومحميات طبيعية ومناطق تدريب، وبالطبع كل هذه المناطق تقريباً في النقب. إضافة إلى ذلك، نحن 
اليوم في مراحل تطوير وتجربة حقول ثنائية الاستخدام، وزراعية وكهربائية، أي استخدام زراعي 

من الأسفل، وألواح طاقة شمسية من الأعلى.
نحو ثلث ســكان النقب من البدو. وقــد حان الوقت لتخصص الدولة لهــؤلاء المواطنين مناطق 
يمكنهــم أن يقيموا فيها مزارع للألواح الشمســية، ومن الأفضل أن تكون زراعيــة – كهربائية. هذا 
الأمر سيقرب إسرائيل من مؤشرات دول الـ OECD في كل ما يتعلق باجتثاث الفقر والمساواة في 
الفرص في التطوير الاقتصادي – الاجتماعي، وسيقربها بخطوات كبيرة من أهداف إنتاج الكهرباء 

بالطاقة المتجددة.
من الواضح لــكل من يتعامل بجديــة مع أزمة المنــاخ أن طريقة للحل يجــب أن تتضمن تعزيز 
المجموعات الســكانية الضعيفة. أليس من الأجدر إتاحة فرص متســاوية للفقراء في إسرائيل في 
المورد العالمي والقومي؟ أي أن يكســبوا الرزق من الشــمس؟ في يوم البيئة ، وفي نقاش جرى في 
اللجنة الخاصة لشــؤون المجتمع العربي داخل الكنيست، اقترح يوسف أبراموفيتش، الذي شارك 
في كتابة هذا المقال، أن تحدد إســرائيل »حصة« للطاقة الخضراء. المجتمع العربي يشكل 20 في المئة 
من سكان الدولة. وإذا أردنا الوصول إلى المســاواة، فيجب علينا التقرير بأن 20 في المئة من إنتاج 

الطاقة الشمسية ستأتي من المجتمع العربي، وبالطبع من المجتمع العربي في النقب.
من الواضح أنه إذا عرفت إسرائيل كيفية إزالة العقبات البيروقراطية، فإن الأموال التي ستستثمر 
في إقامة المزارع الشمسية ســتكون أموالًا خاصة. وستكون النتيجة مصدر تشغيل ورزق لعشرات 
آلاف العرب في النقب. بســبب الصعوبات البيروقراطية الحالية حتى الآن، باستثناء حقل شمسي 
واحد، فإن الاســتثمار في إقامة مزارع الألواح الشمسية هو في المناطق اليهودية في النقب. السكان 
العرب في النقب يســتخدمون الآن الأراضي التي بحوزتهم لإنتــاج مصادر رزق فقيرة، مثل حقول 
القمح التي تنتظر القليل من الأمطار التي يرسلها الله. في نبأ في »ذي ماركر« كتب أن سلطة أراضي 
إســرائيل تعارض وضع اليد على مســاحات كبيرة من الأراضي لغرض تركيب الألواح الشمسية. 
ولكن هذه المســاحات لن تقربنا فقط من أهداف الطاقة المتجــددة، بل أيضاً من العدالة الاجتماعية. 
نشــاهد في هذه الأيام نتائج إهمالًا كبيراً للمجتمع العربي في النقب. وهنا حانت فرصة لوضع فيه 
»الجميع يربح« بإيجاد مصادر رزق وتشغيل للســكان الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً في الدولة، وأيضاً 

باستخدام ممتاز للأراضي في النقب، واقتراب مهم من أهداف الطاقة الخضراء. 

هآرتس 2021/11/25

 وضع إكليلًا على ضريح محمد الخامس وسط حشد مغربي ووقع مذكرة تفاهم أمني... غانتس: »حدث غير مسبوق« 

مع تتويج »إبراهيمية المغرب«... مصادر: السعودية تطالب بإلغاء »الكهرباء مقابل الماء« 

انخفضت 25% في غضون شهر مع تضخم 50% وسياسة »صرف عائم«... و60% لا يأملون من حكومتهم حلًا 

مع اجتازه نقطة اللاعودة... هل ستطيح الليرة التركية بعرش »الإمبراطور العثماني«؟

تل ليف رام

■ وزير الدفاع بني غانتس ووزيــر الدفاع المغربي عبد 
اللطيف لوديي، وقعا أمس على مذكرة تفاهم مشــتركة في 
وزارة الدفاع فــي الرباط. تولي إســرائيل التوقيع أهمية 

كبيرة، وترى فيها حدثاً استراتيجياً.
يدور الحديث عن وثيقة مبادئ قانونية ستسمح بتعميق 
التعــاون الأمني بين إســرائيل والمغرب على مســتويات 
عديدة، من صفقات ســلاح للمغــرب، والصناعات الأمنية 
الإســرائيلية، وحتى التعاون في مواضيع الاستخبارات، 

والتدريب وغيرها.
في إطار مذكرة التفاهم، ستتشــكل لجنة توجيه تسمح 
بتعميق التعاون، وتبدأ علاقات رســمية من الشــراكة في 
والبحث  والمشــتريات  العملياتي  والتخطيــط  المعلومات 
والتطوير والتدريب. في المغرب نفسه وضع سياسي أمني 
مركب جداً عقب انهيار وقف النار مع جبهة البوليســاريو 
)حركة التحرر الوطني( ولا ســيما في الصحراء الغربية، 
وفي ضوء التدهور فــي العلاقات المهــزوزة على أي حال 
بين المغــرب والجزائر. يتهم المغاربة إيــران و«حزب الله« 
بمســاعدة محافل الإرهــاب تجاهها، بحيــث إن الارتباط 

بإسرائيل يبدو عملياً اليوم أكثر من طبيعي.
المسألة الإيرانية ليست في مركز العلاقات بين إسرائيل 
والمغرب، وتتخذ إسرائيل جانب الحذر الشديد في العرض 
العملي للمصالح الإســرائيلية في هذه المســألة، ولكن في 
ضوء تعزز قوة إيران و«حزب الله« في إفريقيا، يرى جهاز 

الأمن أهمية كبيرة في تعزيز العلاقة مع المغرب.
بدأ وزير الدفاع يوم أمس بوضع إكليل على ضريح محمد 
الخامس. وبعد التوقيع على اتفاق التفاهم، التقى غانتس 
مع قيادات في المغرب. وبشــكل غير مســبوق، وصلت كل 
القيــادة الأمنية وكبار الجنرالات فــي الجيش المغربي إلى 

وليمة الغداء مع الوفد الإسرائيلي.
بعــد التوقيع علــى الاتفاق، قال غانتــس: »وقعنا على 
اتفاق إطار للتعــاون الأمني في كل المفاهيم مع المغرب. هذا 
شيء جد مهم، سيســمح لنا أيضاً بتبادل الآراء، والدخول 

إلى مشاريع مشتركة والتصدير من إسرائيل إلى هناك«.

في أثنــاء اللقاء مع وزير الدفاع المغربي، شــدد غانتس 
علــى أهمية تســريع التعاون مــن أجل اســتقرار المنطقة 
وازدهارها، وأعرب عن أمله في أن يكون منفتحاً على مزيد 

من التوسع لاتفاقات التطبيع.
زوهر بالتي، رئيس القســم السياسي – الأمني، قال في 
إحاطة للصحافيــين الذين انضموا إلــى الوفد: »نحن في 
حدث غير مســبوق، وفــي إحدى ذرى اتفاقــات إبراهيم. 
طائرة مع وفــد أمني، بما في ذلك ضبــاط بالبزات ووزير 
دفاع يهبط علنــاً ويلتقي كل القيادة الأمنية والسياســية 
في المغــرب، بمن فيهم وزيرا الخارجيــة والدفاع، ورئيس 

الموســاد ورئيس الأركان – هو حدث لــم نره في الماضي«. 
وأضاف بالتي بأن الاتفاق سيســمح لإســرائيل والمغرب 
بالتعاون في التدريب. وإلى ذلك، كشــف مراســل »واللا« 
باراك رابيد، أمس، النقاب عن أن حكومة السعودية مارست 
ضغوطاً شديدة على الإمارات لإلغاء اتفاق »الكهرباء مقابل 
الماء« الذي وقع بين إســرائيل والأردن. هكذا قال لـ »واللا« 
مســؤولان إســرائيليان كبيران ضالعان فــي الموضوع، 

ومصدر آخر اطلع على المسألة بالتفصيل. 

معاريف 2021/11/25

دفنه ميئور

■ ليســت المرة الأولى التي تنهار فيها الليرة التركية بعشرات النسب 
المئوية خلال شــهر، ولكنها الآن تشــكل أزمة اقتصادية لإضعاف سيطرة 

الرئيس التركي على مقاليد الحكم.
انخفضت الليرة التركية 25 في المئة في الشــهر الماضي، وتدهورت إلى 
حضيــض تاريخي يوماً بعد يوم. بعد أن اجتازت حاجز 10 ليرات للدولار، 

تسارع سقوطها. وصباح أمس بيعت بسعر 13 ليرة للدولار.
العملــة التركية فقــدت ثلثي قيمتها خــلال ثلاث ســنوات. وارتفعت 
العائدات على سندات حكومة تركيا في السنوات العشر المذكورة إلى 21.1 

في المئة، وهي أعلى العائدات منذ أيار 2019.
تداعيــات انهيار الليرة علــى الاقتصاد في تركيا أمــر خطير. ولكن من 
شــأنها إلى جانب التأثير الاقتصادي أن تخبرنا بتغييــرات حكومية. قد 
يؤدي الوضع الاقتصادي إلى عدم اســتقرار خطير في الدولة الكبيرة التي 

تقع على مفترق طرق حاسم بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
       يفصل البنك المركزي عن الواقع الاقتصادي

شــهد اقتصاد تركيا في عهد الرئيس أردوغان نمواً سريعاً، تم تسريعه 
عبــر الديون. ولكن أيضاً ثمة تراجع ســريع وانهيــار للعملة، بما في ذلك 

انخفــاض قيمتها 30 في المئة خلال شــهر في العام 2006، كان قد تســبب 
بخســارة كبيرة لرجل الأعمال الإسرائيلي، اليعيزر فيشمان، وانهيار آخر 

في 2008.
تبين بالتدريج في السنوات الأخيرة أن المشاريع الضخمة والنمو الذي 
يرتكز على الاستهلاك، لن يقود تركيا إلى نمو صحي. الأهداف التي وضعها 
الرئيس المســلم، الذي يحب القصور والتفاخر، بعيدة الآن أكثر مما كانت 
في بداية طريقه على اعتبار أنه الإصلاحي الأكبر للإمبراطورية العثمانية.
 لأردوغان مشــكلة جوهرية فيما يتعلق بالاقتصــاد؛ فخلافاً لكل ما هو 
معروف لرجال الاقتصاد والمســتثمرين والمســتهلكين، يعتقــد أن الفائدة 
العالية ليســت الحــل للتضخم. التضخم الرســمي في تركيــا كان 20 في 
المئة في الأشــهر الأخيرة، لكن البنك المركزي بضغط من أردوغان، خفض 
الفائدة في هذا الشــهر 3 في المئة، ووصلت إلى 15 في المئة. هذا مسمار آخر 
من المســامير التي يدقها أردوغان في نعش الاقتصاد التركي. منذ سنوات 
وهو يطلب من البنك المركزي خفض الفائدة دون صلة بالواقع الاقتصادي. 
هو لم يطلب فحسب، بل هو أقال عدداً من محافظي البنك الذين لم ينحنوا 
أمامه، إلى أن عيّن أحد مقربيه في هذا المنصب في آذار الماضي، وهو شهاب 

كافجيولو، الذي قام بخفض الفائدة.
اقــال أردوغان هذه الســنة المزيد من كبار رجال البنــك لأنهم عارضوا 
خفض الفائدة. هو يعتقد أن الفائدة المنخفضة ستشجع النمو والتشغيل، 

ولكن تدخله في نشاطات البنك المركزي جعل المستثمرين الأجانب يهربون، 
وسُحب البساط من تحت الليرة ومن تحت الاقتصاد.

       يفقد المرونة

حســب التقديرات، التضخــم الحقيقي في تركيا هو 50 فــي المئة. وإذا 
أخذنا في الحسبان تخفيضاً بنسبة 25 في المئة على سعر الليرة في الشهر 
الأخير، فإن الأســعار تقريباً تضاعفت خلال سنة. بالنسبة للأتراك الذين 
يكســبون رزقهم بعرقهم، فهذا يشكل كارثة، والســبب في توقف تأييدهم 

المتواصل لأردوغان.
أردوغان، كما هو معروف، نجا من محاولة انقلاب دراماتيكي في 2016. 
ونجح في جني مكاسب سياسية منه. وقد أقال مئات آلاف الموظفين العامين 
والأكاديميين الذين لم يكونوا من مؤيديه، وأغلق وســائل إعلام وصحفاً، 
وسن قوانين دينية، وغير الدستور كي يستطيع أن يحكم تركيا بدون قيود.
ســقوط الليرة أثار الاحتجاجات القليلة في إســطنبول وفي العاصمة 
أنقرة ضد إدارة اقتصادية فاشــلة فــي الحكومة وضــد التضخم. أقامت 
الشرطة حواجز في العاصمة، وبدأ الدعم الشعبي لأردوغان يضعف، وبدأ 
خصومه في الانتخابات التي ستجرى في 2023 يراكمون التأييد لهم بشكل 
ثابت. »الهزة الأخيرة ســتدفع بالأصوات العائمة التي تضررت من الوضع 

الاقتصادي إلى صفوف المعارضة« قال جان سيلتشــوكي، مدير عام شركة 
الاستطلاعات التركية »ربورو ليبلومبرغ«. »احتمالات عدم وصول الحزب 
الحاكم إلى مســتوى 30 في المئة من الأصوات، المطلوبة لفوزه، زادت«. في 
الانتخابات الســابقة في 2018 كان لحزب أردوغــان تأييد 43 في المئة، أما 
الآن، حسب أقوال محمد علي بولاط، مدير عام شركة الاستطلاعات »ماك«: 
»60 في المئة من الأتراك فقدوا أملهم في قدرة الحكومة على حل المشــكلات 

الاقتصادية في تركيا في السنة القادمة«.

       مطلوب تخفيض أكثر بكثير

»عتبة الألم في تركيا أعلى« قال بينيكس كايلن، وهو الاســتراتيجي في 
بنك »سوسييتي جنرال« »احتمالية حدوث انعطافة احتمالية ضئيلة إزاء 
تصميم أردوغان على الامتناع عن رفع الفائدة. مطلوب تخفيض أكثر بكثير 
قبل أن يكون هناك تدخل لمنع ســقوطه«. حســب بيــان البنك المركزي في 
الأسبوع الماضي، فإن ســقوط الليرة كان مبالغاً فيه، لكن لم يعلن عن رد. 
»البنك المركزي في تركيا يطبق سياســة سعر صرف عائم، وليس له التزام 

بسعر صرف معين« أوضح مسؤولون كبار في البنك. 

هآرتس/ ذي ماركر 2021/11/25
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Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

تقرير: قرار صادم من هاني شاكر 
ضد محمد رمضان

تجاوز واضح
لا توجد مثل هذه النقابة البوليسية إلا في مصر

فهــي انعكاس للســلطة التشــريعية وتجــاوز واضح 
للأعراف والقوانين..

أنا لست من متابعي محمد رمضان ولا أعرفه ولم أشاهد 
شــيئا عنه إلا بعض الأشــياء العابرة..لكننــي مع حرية 
التعبير…الجمهور هو من يحكم وليست النقابة وأي نقابة 
..نقابة الفنانين التي من المفروض عليها الدفاع عنه وليس 
إنزال العقاب به..تصور أن نقابة الشــرطة تعاقب شرطيا 

لكونه أخل بالتصرف..
 أين دور وزارة الداخلية أو محام تعاقبه نقابة المحامين 

لاستغلال وظيفته؟
 أين دور القضاء.. وكذلك المطرب فالجمهور هو الحكم..
هــو من يتقبل ومن يرفــض..إذا كان هــذا الجمهور يتقبل 

الإساءة وعدم الذوق…فماذا نعمل؟

أبو نواس – العراق

القضاء المدني
أنت مخطئ يــا أبو نواس خطأ جســيما ..ففي كل دول 
العالــم هناك نقابــات مهنية لهــا الحق فــي التحقيق مع 
أعضائها وفصله وسحب ترخيصه وإحالة قضيته للقضاء 

المدني إذا لزم الأمر.

رفيق كامل

الإسم الجميل
لا أرى في محمد رمضان إلا الإسم الجميل، لكن في عمله 

فلا أرى فيه الفن الذي يستحق هذا الإهتمام.

عبداللطيف المغربي

تعقيبا على مقال نزار بولحية: لماذا عرضت اسبانيا وساطتها على الجزائر والمغرب؟

الاستثمار في الفراغ: الانكفاءات القومية آتية
د. كمال القصير٭

منذ القرن العشــرين لم يحدث قي المنطقة العربية فراغ 
في الأفكار الكبرى، شــبيه بما يحدث حاليا. كانت المنطقة 
حبلى على الدوام بالأفكار والتيارات، القومية والاشتراكية 

المتنوعة والليبرالية. ثم الإسلامية بشتى أصنافها. 
وكان الصــراع علــى مســتوى الأفكار الكبــرى يصنع 
اتجاهــات المنطقة. كل هــذا بغض النظر عــن مصدر تلك 

الأفكار، مستوردة كانت أم متأصلة في المنطقة.

مرحلة فراغ وصمت كبير

دخلــت المنطقــة مرحلة فــراغ وصمت كبيــر، وتوارت 
الفاعلة  الأيديولوجية  الحمولة  ذات  السياســية  التيارات 
والمؤثــرة في المجتمعــات والــدول. بفعل عمليــة الإبعاد 
القســري أو الهزيمة الذاتيــة لعدد من مكونات الإســلام 
السياسي. وبفعل حالة العياء والإنهاك المجتمعي من بداية 
التســعينيات من القرن الماضي وصولا إلى ما بعد الثورات 
العربية عام 2011. كما أن الغرب نفسه قد بات أكثر تراجعا 
من حيــث القدرة علــى إنتــاج الأيديولوجيــات العابرة 
للقــارات، والتي كانت تؤثر فــي المنطقة العربية بشــكل 

مباشر. إننا نستقبل الآن التكنولوجيا، لا الأيديولوجيا.
في الوضع الحالي لا يوجــد في المنطقة تنافس ذو طابع 
سياســي بخلفيات أيديولوجيــة واضحة. كمــا لا توجد 
قوى جنينية منتظمة، تســعى للانبثاق والظهور مستقبلا. 
إنها مرحلة فــراغ بامتياز. توقف الجهاديون والمســالمون 
والمتصالحــون. الجميع يختفي من المشــهد لصالح الفراغ. 
إن أي احتمالات اضطرابات اجتماعية في المنطقة، ســوف 
تنشأ ضمن فكرة الفراغ، وضعف وتراجع الأطر التنظيمية. 
الفراغ زمان ومكان مناسب لولادة اندفاعات اجتماعية غير 

مؤطرة بهدف أو  رؤية واضحة.
الفــراغ بطبيعته ينتــج الفكرة، وهو لحظة أساســية 
لانبثاق الأفــكار الكبرى. وبعد ســقوط الخلافة العثمانية 
دخلــت المنطقة أيضــا لحظة فــراغ، انتهت ببــروز فكرة 

التنظيمات الإسلامية، ما فوق القومية. 
إن مــا صنعه أتاتورك في لحظة الفراغ ما بعد المشــروع 
العثماني كان صحيحا، باستثناء موقفه المتطرف من الدين. 

لكن انكفاء تركيا قوميا في تلك اللحظة كان حاجة أساسية 
للاســتمرار. كما أن النموذج التركي للإسلام السياسي لا 
يمكن أن يكون أكثر من مشــروع قومي تركي أساسا، بأذرع 
وأبعاد إسلامية من حيث العموم. إن وجهة الأنظمة العربية 
والتيارات السياســية مستقبلا ســتكون محدّدة بالقراءة 
القومية.  وســوف تنتج أفــكارا أكثر انتمــاء للمجتمعات 
المحلية وتلبي حاجياتها الخاصــة، في الدين والثقافة. في 
ظل الفراغ بات الغرب مطالبا بمراجعة المقولة الأساســية 
التــي تبناها، واعتقدتها الأنظمة العربيــة منذ ظهور فكرة 
الإسلام السياسي، وهي أن الســماح بالديمقراطية يجلب 
الإسلاميين بالضرورة إلى الســلطة. فقد باتت هذه المقولة 
تمثل مقاربــة منتهية الصلاحية والاســتعمال، في التقدير 
السياسي الحالي. ومُتجَاوزة كإطار تحليلي. فهناك تجارب 
في المنطقة لــم تجد المجتمعات فيها صعوبــة في التخلص 
من الإســلاميين عبر الانتخابات. إن خطأ تلك المقولة يكمن 
في كونه ارتقى بالإســلاميين إلى درجة القَدَر المكتوب على 

المنطقة. 
كثيرون يتســاءلون ماذا بعد الإسلاميين الذين شغلوا 
المنطقة بأفكارهم لعقود عديدة؟ بل الإســلاميون أنفســهم 
لم يكونوا يتخيلون، أو حتى يستشــرفون شكل ووضع ما 
بعد نموذجهم. الذي كان اعتقــاد كثيرين منهم مثل اعتقاد 
العباســيين حين نجــاح ثورتهم. أنهم لــن يدعوا الخلافة 

بعدهم لأحد، حتى يسلموها إلى عيسى بن مريم.

حركة المستقبل

الفراغ يجعل عملية استشــراف حركة المستقبل معقدة 
بالنســبة للجميــع. فلا الإســلاميين ولا القــوى المضادة 
للثورات العربية، تســتطيع العودة بعقارب ساعة المنطقة 

إلى الوراء.
 الإســلاميون يدركون جيدا أنه لا يوجد خيار للرجوع 
بالمنطقة إلى الوضع الســابق، حيث كانــوا يتربعون على 
عرش فكــرة البديل المنتظــر. الجميع يعــرف أن لا عودة 
إلى الــوراء. وأن ليس في الاســتطاعة الإســلامية تكرار 

سيناريوهات النجاح السابقة. 
القوى المضادة للتحولات التي حدثت منذ 2011 ساهمت 
بشــكل كبير في إحداث الفراغ في المنطقــة وتقويته. وهذا 

نتيجة طبيعيــة لمســعى التخلص من الإســلاميين. ومن 
خلالهم إنهــاء مرحلة طويلــة مؤطرة فكريا وسياســيا. 

لصالح مرحلة سيولة غير واضحة المعالم حتى اللحظة.
خطورة الفراغ تكمــن في كونه لا يحلّ محــلّ التيارات 
والأفــكار والتنظيمات فحســب. بل يحلّ محلّ الشــعور 
المجتمعي والأحلام والطموحات التي حملتها فئات عريضة. 
لكن الفراغ غالبا سوف بجلب مستثمرين جددا، ويحفزهم 

على الحركة.

صمت الأفكار الكبرى

ليــس متاحا الآن الاســتثمار في الأفكار الســابقة التي 
تشكلت لدى الإسلاميين في القرن العشرين. فهي قد فقدت 
صفة كونها أفــكارا كبــرى. ولكونها كذلك لــم تكن أفكارا 
حقيقية، فبعضها مســتورد، وبعضها يمثل قراءة مختزلة 
للتاريخ الإســلامي. وأقصى مــا يتمتعون به هــو الأفكار 
الصغرى ذات الطابع التدبيري. والمنطقة متوقفة حاليا عن 

إنتاج الأفكار التغييرية، لصالح الأفكار التدبيرية.
وجود الأفكار والأيديولوجيات المنظمة في المنطقة، كان 
يســمح دائما للــدول والأنظمة بتوقع تحــركات أصحابها 
وميولهــم وأفكارهم، وبناء سياســات محلية وعالمية على 

ذلك الأساس.
 وكانت الاتجاهات الإسلامية والاشتراكية قبلها مساحة 
الغربية مــع مثيلتها  السياســة والدبلوماســية  للالتقاء 
العربيــة، لصياغة توجهــات المنطقة اســتنادا إلى القوى 
الفاعلة بداخلها. الفراغ الحالي سوف يربك ويخلط الأوراق 
مســتقبلا، لأن المنطقة لم تتعود على مثل هذا الوضع، الذي 
يعتبر عدم الانتباه إليه خطأ فادحا، بالنســبة للملاحظين 

الجيدين في المنطقة والعالم.
أدرك اليســار بعد أن واجه حقيقة نهاية أيديولوجيته 
أن عليه أن يتحول في كثير من الأماكن إلى الاســتثمار في 

السياسة، من بوابة تحقيق المكاسب والنفوذ والمناصب. 
وســيدرك الإســلاميون بعد حــين، الحقيقة نفســها. 
وستســمح الدول لهــذا الوضع أن يتكرر مع الإســلاميين. 
لتمنحهم هامشــا للاســتمرار في تأثيث المشهد السياسي. 
وهو خطأ فادح. لأن مغادرة الجميع ســتكون على حساب 
مســتقبل الأفكار الكبرى، التي عادة ما كانت تروّجها هذه 

التيارات في المنطقة.  
يحتاج الجميع أن يكون حاســما بالنســبة للمستقبل. 
فمواطنو المنطقة كائنات سياسية وفكرية وتاريخية تراثية 
بامتياز. ولا تمتلــك المنطقة أحزاب الخضــر والبيئة التي 
تستطيع اســتيعاب المجتمع، وفق منظور بيئي على سبيل 
المثال.  فهذا النوع من الأفكار لا يحرك مثل المنطقة العربية، 
التي لم تحســم حتى اللحظة قضاياها الكبرى السياسية 
الترف  مرحلــة  تدخل  ولم  والاجتماعيــة.  والاقتصاديــة 
الاجتماعي. الأنظمة السياسية سوف تسعى للاستثمار في 
الفراغ. لكن الإطارات الدينية التي تمتلكها لاستيعاب فئات 
المجتمع ليســت بالقوة الكافية. كما أن صبغتها الرســمية 
تجعلها تختص بفئــات محدودة. والفراغــات التي كانت 

تملؤها تيارات الإسلام السياسي تحتاج أن تُملأ. 
يبــدو أن المنتمــين إلــى تيارات الإســلام السياســي 
ســيجدون صعوبة في إيجاد إطارات جديدة لاستيعابهم، 
بســبب الفراغ الحاصل. ولذلك يتجه التدين إلى أن يصبح 
ذا صبغة عامة. لا هي رســمية، ولا هي أيديولوجية. لكنها 
صبغة قومية أساســا. فهو تدين مغربي وآخر تركي وآخر 

مصري.
موجات الأفكار العالمية لا تتوقف ولا تســتأذن في ولوج 
المنطقة والتدفق إليها بعنف شــديد. في وقت حرج تمرّ منه 
المنطقة. حيث يتطلب الاستثمار وإعادة البناء والتأسيس 
في الفراغ زمنــا طويلا وعملية معقــدة. خاصة أن المنطقة 
تفتقد حاليا للأفكار الكبرى. المشــابهة لأفكار القرن الماضي 

التحفيزية. 
في ظل الفراغ علينا أن نتوقع موجة من تنامي الشــعور 
القومي. وهذا يكون نتيجة طبيعية لفشــل الأفكار الكبرى 
الماضيــة ما فــوق القوميــة. وصعــود المشــاعر القومية 
ســوف يزداد وضوحا كلما اختفت الأفــكار العابرة للدول 
والقوميــات. وفي الســابق كان اليســار والإســلاميون 
يخلقون نوعا من الربط والصمغ في المنطقة. بسبب الأفكار 

الكبرى المشتركة بينهم، على اختلاف انتماءاتهم القومية. 
يُفتقد هذا المشــهد بشــكل تدريجي ليحلّ محلّه التفكير 
القطري المحلي. وفي إحدى المناســبات كان زعيم إسلاميي 
المغرب عبــد الإله بن كيــران، الخارج من الســرداب قبل 
أســابيع. يحكي أن بعض الإسلاميين في تونس ممن لقيهم 
مرة، كانــوا يقترحون أخذ بــن كيران، ومنح الغنوشــي 

للمغاربــة، مــن بــاب الدعابة طبعــا. لكنها فــي الحقيقة 
أحاســيس كانت موجــودة. فقد كنت شــابا مراهقا عندما 
سمعت هذا الكلام مباشــرة، قبل ما يقارب من ثلاثة عقود 

من الزمن.
الســباحة في الفراغ شــعور فردي يتملــك الكثير من 
النشــطاء والفاعلــين. وهو قبل هذا شــعور عــام يزحف 

تدريجيا في المنطقة.
 ويعرف المقربون من أجيال اليســار والإسلاميين الذين 
عاشــوا فترة الســتينيات حتــى اللحظة، أنهــم يدركون 
الآن إلى أي حــدّ باتوا يفتقدون إلى المحفزات الشــعورية 
والدوافــع النفســية، الناتجة عن تراجع حضــور الأفكار 

الكبرى  ذات الأهداف المستقبلية في شعورهم ووجدانهم.
لا أحد يمكنــه تحليل المدة الزمنية التي يتطلبها الخروج 
من هذه المرحلــة. لكنها تتوقف على بــروز موجة الانكفاء 
القومي الجديدة في المنطقة، والمســتوى الذي ســتبلغه. 
هناك صمت في الأفكار الكبرى، وصراخ وضجيج هائل في 

وسائل التواصل.
في ظل الفــراغ تفتقد المنطقة كذلك للرمــوز التي توقف 
إنجابها منذ مــدة. والرموز المتبقية قد بلغت الشــيخوخة 
الفكرية والعمرية. وبات بعضهــا عبئا ثقيلا، وحائلا دون 
انبثاق أفكار كبرى جديدة. وللأمانة هناك شيخوخة فكرية 

مبكرة لدى الكثيرين رغم أعمارهم الصغيرة.
كل الأفكار والموجات الأيديولوجيــة الكبرى التي مرّت 
في المنطقة، كانت تنتج رموزا فكرية وسياسية واجتماعية، 
ليس في المنطقة فحســب. بل في كل دولة مــن دولها على 
حدة. وكان اليسار والإسلاميون يتغنون بأسماء زعمائهم 

في مقراتهم وأنشطتهم الحزبية. 
غياب هذه المظاهر يكشــف أن الفراغ بات واقعا. الفراغ 
يجعــل المجتمعــات الحالية بلا رمــوز تعبر عــن أفكارها 
وأحلامهــا. الفراغ أنســب مــكان لتمــدّد الأيديولوجيات 
الكبرى الآتية مــن الجوار الإقليمي.  إن كبار المســتثمرين 
في الفراغ في المنطقة العربية هم العولمة والحداثة، ونماذج 
التفكير التافهة التي تقود إلى تمييع الوعي العام لمجتمعات 
المنطقة. وتقنيات التواصل الحديثة مســتثمر كبير في هذا 

الفراغ.

٭ كاتب وأكاديمي مغربي

الحساسية الكبرى
أظــن تخوف إســبانيا ومعها كل الاتحاد الأوروبــي هو إن تأزم 
الوضع وحصلت مناوشــات أو حرب فبدون شــك سيحدث هجوم 

أعداد هائلة من اللاجئين نحو الشواطئ الإسبانية. 
أظــن عامل الغاز الجزائــري يمكن تعويض النقــص فيه، حالتا 
ســبتة ومليلية الصعبة يمكن كذلك التعامل معها، لكن الحساســية 
الكبرى والخــوف الكبير من تدفــق اللاجئين لأنهــم يخلقون لهم 
مشــاكل اقتصادية واجتماعية ليسوا مســتعدين لتحملها ثم عامل 
فوضى اليمين من مظاهرات وغيرها ستشــتعل بدون شك. الأفضل 
لهم محاولة التدخل لرأب الصدع ربمــا قبل فوات الأوان من وجهة 

نظرهم.

عبد الكريم البيضاوي

كرونولوجيا الأحداث
لنتتبع كرونولوجيا الأحداث كانت الزيارة السرية لرأس البوليساريو 
لإسبانيا سبب أزمة الرباط ومدريد، والمسبب هي الجزائر، ومارس المغرب 

حقه في وضع النقاط على الحروف مع الجارة الشــمالية في ضبط أســس 
العلاقة ووجدت إسبانيا نفسها في موقف لا تحسد عليه، والسبب الجزائر 
إذن يجب ألا نســتغرب من اجتهــاد الجزائر في اختلاق أزمــة مع المغرب 
ووضع مفاتيح حلها بيد إســبانيا بالوســاطة، أو أي شــيء آخر لتحسين 

صورتها التي كانت الجزائر سببا في تشويهها. 

جمال

النزول من فوق الشجرة

صدقــت يا كاتبنا حــين قلت إن التوافــق بين المغــرب والجزائر يؤرق 
الإسبانيين أكثر من الخصومة بينهما.

ثــم صدقت حين قلــت: يوما بعد يــوم، يتضح أن نزولهم ) مســؤولي 
الجزائر( من فوق الشجرة أصبح أكثر عسرا .

هذا تماما هو حال.

أحمد حنفي- إسبانيا

محكمة العدل الدولية
لــم تطلق رصاصة واحــدة في الصحــراء المغربية منــذ هجوم جيش 
التحرير المغربي على إيفني والساقية الحمراء سنة 57…وهو الهجوم الذي 
تجــده موثقا بالصوت والصورة على اليوتيوب؛ ولم تظهر البوليســاريو 
إلى الوجود إلا عند اقتراب تاريخ النطــق بالقرار التحكيمي لمحكمة العدل 
الدوليــة في ســنة 74 من باب محاولــة تكريس واقع آخر يمكن إســبانيا 
والنظــام الجزائري من التحكــم في الوضع الجديد الذي ســيتمخض في 
الصحراء مــن الناحية القانونية…ولكــن إرادة المغرب الصلبة…ونجاح 
المســيرة الخضراء…واستبســال الجيــش المغربي الذي حشــدوا ضده 
المعسكر الشــيوعي بالســلاح والتدريب والتجنيد…أفشــل المؤامرة….

وجعلها وبالا على أصحابها…

عبد الرحيم المغربي 

ذرائع واهية
آخر المعلومات تشــير إلى أن الجزائر تبحث عن وساطة موثوق بها كما 
قال أنوار مالك والســؤال: هل إقتنع المسؤولون الجزائريون بعدم جدوى 

التصعيد مع المغرب تحت ذرائع واهية لــم يلتفت إليها حتى أقرب المقربين 
سياسيا من الجزائر مثل روسيا والصين مثلا ؟ فقد سبق للعمامرة أن راسل 
غوتيريش والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والإتحاد الإفريقي 
والإتحاد الأوروبي يدعوهم إلى التنديد بما ســماه الإعتداءات المغربية من 
قبيل قصف الشــاحنات وقتل ثلاثة ســائقين لكن لم يرد أحد على الســيد 

لعمامرة.

أبوسفيان

استمرارية الحياة
الوســاطة بين المتنازعين ضرورة ملحة من أجل الحفاظ على استمرارية 
الحياة، لكن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بالنظام العســكري الجزائري 
والشــعب المغربي، النظام العســكري الجزائري وضع الجزائر والشعب 
الجزائري أمام خيارات صعبة في قضية تنظيم البوليســاريو حيث أصبح 
الإستمرار في دعمه مصيبة والتخلي عنه مصيبة أكبر، وبالتالي أي وساطة 

في هذا الشأن نتائجها عكسية على الدولة العميقة في الجزائر.

ميلود

تعقيبات
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حظر حماس سياسيا: 
بريطانيا التي حظرت فلسطين وجوديا

 

القــرار البريطاني بشــأن حركة 
المقاومة الفلســطينية حماس، يعزّز 
ريبة شــعوب المنطقة حــول مقاربة 
الغرب المبنيــة بالكامل على مصالح 
إســرائيل فــي المنطقــة.  فالعقــل 
الغربي،  الاســتعماري  السياســي 
بمكيالين  الكيل  لعبــة  احترف  الذي 
وفــق انتهازيــة مفضوحــة، وفّــر 

الســياقات المناســبة للتفرقة والتشــرذم وتدمير البنى 
القوميــة. ووَجــد ضالته في إقامــة كيــان أراده بمثابة 
قاعدة سياســية واقتصاديــة متقدّمة، تحقــق مصالحه 
الاســتراتيجية، غير عابئ بإرادة الحياة، وحق الشعوب 
فــي أن تعيش محفوظــة الكرامة غير مســلوبة الحقوق 

الطبيعية والإنسانية.
ومنــذ ذلك الحين، وهم يســتخدمون حــق الفيتو، أو 
يلتزمون الحياد ويتجنّبــون التصويت في حالات قليلة. 
ويقفون صفّا واحدا تجاه قــرارات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، وغيرها من الهيئات الدوليــة، التي تتحدّث عن 
الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، ولاســتقلالية وسيادة 
الدول ووحــدة أراضيهــا. وتهليلهم لنظــام عالمي جديد 
يكرّس الســلام والأمن والحريــة، وحق تقريــر المصير 
وســيادة القانون، هو عبارة عن كذبة كبــرى، ومغالطة 

تاريخية أبعد ما تكون عن خيرية ناجزة. 
ولم يكن لدى صناع القرار الغربــي أي مراجعة نقدية 
لما تُقــدِم عليــه الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبة منذ 
1948، ســواء ما تعلق بالاســتيطان وانتهاك المقدسات، 
أو بتقريــر المصيــر وحق العــودة للاجئــين والمهجّرين 
قســرا من أراضيهم. وكل المراحل التي تلت لحظة مباركة 
الحاضنة الغربية لقيام الكيــان المغتصب للأرض، ذهبت 
في اتجاه فرض سياســة الأمر الواقع من جانب بريطانيا 
وأمريكا أساســا، بهدف تفكيك المشــروع العربي لصالح 
المشــروع الصهيونــي، اللبنة الأساســية التــي أرادوها 
وسيلة للســيطرة والهيمنة، متخذين من تهويد فلسطين 
وتحويلها إلــى قاعدة متقدمة حجــر الزاوية في المخطط 
الغربي الاســتعماري، الــذي يعادي النضــال التحرري 
الوحدوي العربي. وإســرائيل خادم مطيع للدول الغربية 
تقــوم في كلّ مــرّة بحمل الأحمــال القذرة عنهــم، لأنهم 
يريــدون أن يظهروا دوما في زي الأطهــار، ويدّعون أنّهم 
أصحاب الأيادي البيضاء. وما حــدث من حروب متتالية 
ارتكبت فيها إســرائيل جرائم حرب وإبــادة ضد المدنيين 
الفلسطينيين، لم يثر الرأي العام في العواصم المؤثرة في 
السياســة الدولية، وتحديدا لندن وواشــنطن وباريس، 
فجميعهــا تتبنّى الرواية الإســرائيلية، وتتحكّم في رأيها 
العام الداخلي من خلال أجندة إعلامية موجّهة لا تكشــف 
الحقائــق، ولا تنتقــد ممارســات الاســتيطان والتهويد 
والإجرام. واحتــاج تعزيز التضامن بــين العالم الغربي 
وإســرائيل أن يمرّ عبر تصنيع عدوّ مشــترك. واُستُغلّت 
الدعاية بشكل مطرد، وتلوّنت الأيديولوجيات، وتقلّصت 
حــدّة التنديد بتجــاوزات حقوق الإنســان التي لا تزال 
انتقائيــة. والبروباغندا متواصلة دفعــا في هذا الاتجاه، 
فهي في تقدير أســتاذ العلوم السياسية هارولد لاسويل، 
معنية بــإدارة الآراء وتحديد منطلقات المواقف، من خلال 
التلاعب المباشــر في المقترحات الاجتماعية بدلًا من تغيير 

الظروف المحيطة.
بريطانيــا التي تذكّرنا بوعد بلفور وبســايكس بيكو، 
تقوم بتزكية اليمين الصهيوني المتطرف، عبر تقديم هدايا 
وترضيات من هذا النوع، في وقت تدرك فيه إسرائيل تماما 
فقدانها المتزايد للدعم بين شرائح الرأي العام الدولي، ممن 
لهم على الأقل بعض الاهتمام بحقوق الإنســان والحقوق 
المدنية، لذا فهي تســعى إلى توســيع قاعدة دعمها تجاه 
الشــرق، الصين والهند فــي المقــام الأول، حيث صارت 
الأخيرة حليفا طبيعيا للغاية لعددٍ من الأســباب، بما في 
ذلك انجراف كلا المجتمعين، وراء النزعة القومية المتطرفة، 
والسياســات الداخلية الرجعية، والعداء للإســلام. كما 
تعمل على تعزيز التحالفات الضمنيــة مع الدول العربية 
الأكثر رجعية ووحشــية، التي لا تعدو أن تكون أجســاما 
سياســية مريضــة، وشــرعيات قهر وخــذلان، عصفت 
بالمصالح القومية العربية، وألغت المتطلبات الوطنية. ومن 
غير المبرر أن تواصل مصادرَتَها لصالح طموحات الهيمنة 
الغربيــة، على حســاب مطالب الأمة ومقدرات شــعوبها 
وقضاياها العادلــة. تعوّدنا منذ عقود أن يســود قانون 
الغاب الذي يحســن الأقوياء استخدامه لتحقيق مآربهم، 
وضرب الوجود المقاوم، غايته تصفية الحق الفلسطيني، 
ومنع الفلســطينيين من رصّ صفوفهــم، فالجميع يندفع 
نحو تحقيق مصالح جيوستراتيجية في الشرق الأوسط 
وشــمال افريقيا، على حســاب المنظومة العربية وأهداف 
المشروع القومي المنشود. وليس خفيّا، تاريخيا ووثائقيا، 
أنّ دولا بعينها، مثل بريطانيا وفرنســا وأمريكا، هي التي 
زرعت الكيان الصهيوني الذي اغتصب الأرض، وتداولت 
على تقديم الدعم اللامتناهي لــه. وهي تعلم جيدا مصدر 
الآلة العسكرية التي يتم بها قصف المدنيين الأبرياء. فقيام 
إســرائيل عام 1948 كان أولى خطوات المخطّط الإمبريالي 
الغربي لفرض فكرة الشــرق الأوســط الجديد، كمشروع 
للهيمنة الغربية الاســتعمارية. وتوالــت منذ ذلك الحين 
المخططات والمقترحات من جانب بريطانيا وأمريكا لتبديد 
الحلم العربي، عبر تفكيك حركات التحرر خدمة لمشــروع 
الشرق الأوســط الذي يتوسّطه المشروع الصهيوني. وقد 
ضُبِطت قســمات الحركة الصهيونيــة وأهدافها منذ وقت 
مبكّر، ضمن إطار توثيق التحالف بين المخططات اليهودية 
والمخططات الاســتعمارية الغربية. ومؤتمر كامبل بنرمان 
الذي نظّمه حزب المحافظين البريطاني عام 1905 بمشاركة 
دول أوروبية هي، فرنســا وهولندا وإســبانيا وبلجيكيا 
وإيطاليا، تقاطعت مضامين وثيقته التي حملت اسم وزير 
المســتعمرات كامبل، مع مقررات مؤتمر بــازل إلى درجة 
التطابــق. ومن الطبيعي أن يكون جــلّ ما يهمّ هؤلاء على 
امتداد عقــود من عمر هذا الكيان، هــو تحقيق مصالحهم 
المادية. وليس جديدا أن يتمّ اســتهداف حركات المقاومة، 
وحمــاس تحديدا التي تشــكّل عنصرا أساســيا لا يمكن 
تجاهله في الجســم السياسي الفلســطيني. فهي عنوان 
مقاومة، خاضت المواجهات في مناسبات عدّة نصرة للحق 
الفلســطيني. ورغم صمت العالم عــن الحصار المتواصل 
لغزة منذ ســنوات، انتصــرت الأخيرة للقــدس، ولحي 

الشيخ جراح ولكل فلسطين، في معركة سيف القدس.
أن لا يتعاطف العالم الغربي مع فلســطين، وأن يطغى 
الصمــت على ممارســات اســتعمارية وحشــية، تعالت 
الأصوات الغربية ســابقا على مآس شــبيهة بهــا أو أقلّ 
منها حدّة، لم تعد تثير الاستغراب. ولامبالاتهم الصامتة، 
القديمة والثابتة إزاء شــعب يتعرّض إلــى الظلم بالقوّة، 
وهو الشــعب الفلســطيني، هــي وصمة عــار تفضح ما 
يدّعونــه من قيم إنســانية، ودفاع عــن الحرية واحترام 
حقوق الإنســان. وعلى الأغلب ليس هنــاك تأنيب ضمير 
غير معترف به، أو يصعب الاعتراف به، على صمت تجاه 

قمع وحشي ما زال متواصلا إلى الآن أمام أنظار العالم.

*كاتب تونسي

بريتي باتيل... إدانة لحماس أم لنضال الشعب الفلسطيني؟
بالتعبير  البريطاني  البرلمان  صوّت 
الصوتي يــوم الأربعــاء الماضي على 
مشروع قرار تقدمت به وزيرة الداخلية 
البريطانية باتيــل، يوم الجمعة 19 نوفمبر الحالي، يطالب 
بتصنيــف حركة المقاومة الفلســطينية »حمــاس« حركة 
إرهابية. والقرار، ســيمر على مجلس اللوردات لاعتماده، 
وهو أمر مؤكد، حيث يصبح قانونا رسميا يحظر أي نشاط 
جماهيري أو سياسي أو مالي أو إعلامي لأنصار الحركة في 
بريطانيا، تحت طائلة العقوبات التي قد تصل بالشــخص 

إلى السجن لمدة 14 سنة. 
نجحت بريتي باتيل نائبة رئيس لجنة أصدقاء إسرائيل 
في حزب المحافظين، في اعتمــاد القرار في البرلمان المحكوم 
بغالبيــة 80 عضوا من حزب المحافظــين. وقد أبدى رئيس 
حزب العمال في جلســة البرلمان تأييده لمشــروع القرار، 
ولكنــه أبدى بعض المخــاوف حول التعامل مــع المنظمات 
الإنسانية. أســلوب بريطاني قديم. يلحقون بك الأذى ثم 

يثيرون بعض التعاطف اللفظي.
والغريب في الأمــر أن وزير الدولة روبــرت جينيرك، 
الــذي دافع عن القرار المعادي للفلســطينيين والمتزوج من 
إســرائيلية، لم يتمكن من الإجابة عن ســؤال حول ما إذا 
قامت حماس بأي عمل إرهابي في بريطانيا؟ ولكنه قال في 
جملة تبريراته: إن الذي نفذ عملية القدس الأخيرة )المعلم 
فادي أبو شخيدم( هو من الجناح السياسي لحماس، وهذا 
يثبت ألا فرق بين الجناحين السياسي والعسكري. والأغرب 
من هذا التبرير قال إنــه زار البحرين أخيرا وقالوا له إنهم 
يؤيــدون قرار تصنيف حماس كحركة إرهابية، مشــيرين 
إلى وثيقة تأســيس حركة حماس، من دون الإشــارة إلى 
مراجعة حماس لبرنامجها التأسيســي الذي صدر في أول 
مايو 2017. وللعلم فالوزيرة باتيل، ذات الأصول الهندية، 
تذكرني بنيكي هيلي سفيرة ترامب في الأمم المتحدة، التي 
حاولت أن تســتصدر قرارا يدين حماس لكنها فشلت. وقد 
لا يضير هــذا القرار حركــة حماس في شــيء، فليس لها 
وجود رسمي أو مؤسســات تعمل لصالحها في بريطانيا، 
لكن المقصود هو مقاومة الشــعب الفلســطيني ونضالاته 
في الســاحات العالمية، الذي بدأ يخترق الحواجز وينهي 
الســيطرة الصهيونيــة، خاصة على مســتوى الجماهير 

العريضة.

بريطانيا والعداوة المستحكمة للشعب الفلسطيني

ليس جديــدا على بريطانيــا »التي كانــت عظمى« أن 
تطعن الشــعب الفلســطيني في خاصرته. وهذه الجريمة 
البريطانية تضاف إلى سلســلة جرائمهــا التي تمتد لأكثر 

من قرن. فســجلها دامٍ وطويل منذ اتفاقية سايكس بيكو، 
وإصدار وعد بلفور وانتداب فلســطين وإرسال صهيوني 
متطرف اســمه هربــرت صموئيــل لتنفيذ وعــد بلفور، 
الذي فتح بوابات فلســطين كافة للهجرة اليهودية. كانت 
بريطانيا تعاقب الفلسطيني الذي يحمل السلاح بالإعدام، 
وفي الوقت نفسه تسهل للصهاينة حمل السلاح والتدريب 
وتخزين الأســلحة وجمع التبرعات والتحايل للاستيلاء 
علــى الأرض الفلســطينية. لقــد أوصت بعثــة بريطانية 
برئاســة روبرت بيــل عام 1937 بتقســيم فلســطين، ثم 
ســمحت فعلا بتقســيمها وحولت كل ممتلكاتها وقواعدها 
العســكرية إلى الكيان الناشئ، ثم صوتت بـ«امتناع« على 
قرار التقســيم 181 عام 1947 لتوهم المجتمع الدولي بأنها 
محايــدة. منذ تلــك الأيام وحتي يومنا هــذا لم يمض يوم 
من دون أن تظهر بريطانيا عداوتها للفلســطينيين والعرب 
الشــرفاء. لقد دعت بريطانيا وفرنسا إسرائيل للانضمام 
إلى العدوان على مصــر عام 1956. وفي حرب يونيو 1967 
أوكل أمــر صياغة قرار حل النزاع العربي الإســرائيلي في 
مجلس الأمن للــورد كارادون، فخرج بصيغة القرار اللئيم 
والغامض 242 بتاريــخ 22 نوفمبر 1967. فقد ورد في البند 
الأول من القرار الفقرة »أ«: »انسحاب القوات الإسرائيلية 
مــن أراض احتلت فــي النزاع الأخير«. أمــا في النصوص 
الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية فقد دخلت »أل« 
التعريف علــى كلمة أراض بحيث لم يعد هناك أي غموض. 
وزيــادة في الوضوح فقد تحدث عدد مــن مندوبي الدول، 
مثل فرنسا والاتحاد الســوفييتي ومالي والهند ونيجيريا 
قبل التصويت علــى القرار، مؤكديــن أن حكوماتهم تفهم 
هذه الفقــرة بأنها تعني انســحاب القوات الإســرائيلية 
مــن جميع الأراضي التــي احتلت عــام 1967. وقد أضاف 
كارادون مكافأتــين إضافيتين لإســرائيل، فقــد تجاهل أي 
ذكر للفلسطينيين، ولكنه أشار إلى »تحقيق تسوية عاجلة 
لمشــكلة اللاجئين«، ولا نعرف من هم هؤلاء اللاجئون؟ ثم 
»إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف 
بســيادة وحدة أراضــي كل دولة في المنطقة واســتقلالها 
السياســي وحقها في العيش بســلام ضمن حــدود آمنة 
ومعترف بها وحرة من التهديــد وأعمال القوة«. لأول مرة 
يتم الاعتراف بحدود إســرائيل، كما هي في ذلك الوقت، لا 
كما نص عليها قرار التقســيم، أي الإقرار بأن %20 احتلت 

في حرب عام 1948 أصبحت جزءا من إسرائيل.

قرار ينتهك القانون الدولي 

يظل هــذا القــرار سياســة بريطانية، وليــس قانونا 
دوليا، لكنه بالتأكيد ســيثير العديد من الآثار، وقد يشجع 

دولا عديدة أخــرى على اللحاق بقاطــرة الدول المنصاعة 
لإمــلاءات الكيان الصهيونــي. ونود أن نشــير إلى ثلاث 

مسائل قانونية:
أولا: لا يوجــد تعريف واحد للإرهاب، مســألة تعريف 
الإرهاب ليســت حكرا علــى الولايات المتحــدة وحليفتها 
المتشــبثة بكونها دولــة عظمى: لقد بقيت مســألة تعريف 
الإرهــاب موضع خلاف بين دول المعســكر الغربي والدول 
الناميــة، خاصة تلــك التي عاشــت تجارب الاســتعمار 
والاحتلال. وكان الخلاف يدور حول ثلاث نقاط رئيســية 

أثارتها الدول النامية:
- يجب أن يشمل التعريف إضافة إلى إرهاب الجماعات 

والتنظيمات والأفراد إرهاب الدولة. 
- يجب أن يشــمل أي تعريف جــذور الإرهاب والبيئة 
التي ينمــو فيها، خاصة الظلم والقهــر والفقر والاضطهاد 

المحلي والاحتلال الأجنبي. 
- يجب أن يشــمل التعريف إشــارة واضحة تفرق بين 
الإرهــاب والنضال المشــروع ضد الإســتعمار والاحتلال 

الأجنبي.
وعندما فشــلت المجموعات على الاتفــاق حول تعريف 
موحد للإرهاب، تم ترحيل الموضوع من الجمعية العامة إلى 
مجلس الأمن، الذي ينصاع لإملاءات الدول الكبرى، وهناك 
جرى فرض تعريف للإرهاب بعد أحداث 11 ســبتمبر 2001 
من قبل الولايات المتحدة، ينــص على »قتل الأبرياء وزرع 
الرعب في مجموعات بشــرية من أجل هدف سياســي، أو 

تحقيق تغيير في مسلك دولة أو جماعة أو قوة سياسية«. 

ثانيا: حق تقرير المصير للشعوب الخاضعة للاستعمار 
والاحتلال الأجنبي

لقــد أقرت الجمعيــة العامة الحق في منح الاســتقلال، 
وممارســة حــق تقرير المصيــر للشــعوب الرازحة تحت 
الاستعمار، والاحتلال الأجنبي عندما اعتمدت القرار 1514 
)د 15-( المؤرخ في 14 ديسمبر 1960. وقد نص القرار على 
أن الجمعية العامة ترفض إخضاع الشــعوب للاســتعباد 
الأجنبي وســيطرته واستغلاله، ما يشــكل إنكارا لحقوق 
الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق 
قضية الســلم والتعاون العالميين. إذن حــق تقرير المصير 
اســتقر كقاعدة قانونيــة ثابتة في القانــون الدولي، وقد 
أُعطيت الشــعوب الحق في الحصول علــى ذلك الحق من 
خلال الوســائل الســلمية، فإن لم تجد تلك الوسائل فمن 
حقها اســتخدام القوة. وقد غدت المقاومة لتحرير الأوطان 
اســتثناء ثالثا لمبدأ عدم اســتخدام القوة فــي العلاقات 
الدوليــة كما نص عليــه الميثاق، إضافة إلى الاســتثنائين 

الآخرين وهما: الدفاع الشــرعي، وقــرارات مجلس الأمن 
المستندة إلى أحكام الفصل الســابع التي تخول استعمال 

القوة.

  ثالثا ـ حق الفلسطينيين بالمقاومة

تناولــت الجمعية العامــة بعد انتعــاش العمل العربي 
المشــترك بعد حــرب أكتوبــر 1973 المجيــدة، فاعتمدت 
القــرار 3236 )22 نوفمبر 1974( المتعلق بحقوق الشــعب 
الفلسطيني وحددها بوضوح. فقد نص القرار على أن تلك 
الحقوق تشمل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، 
من دون تدخل خارجي، وحقه في الاســتقلال والســيادة 
الوطنيين وحقه غير القابل للتصرف، في العودة إلى دياره 
وممتلكاته التي شرد منها. والأهم من ذلك ما جاء في البند 
الخامس من القرار، الذي ينــص على: »وتعترف الجمعية 
العامة كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه 
بكل الوسائل وفقاً لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة«. إذن حق 
الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره والنضال من أجل 
تحقيقــه أمر لا مجال لإنكاره، أو التلاعــب فيه وقد أعادت 
التأكيد عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشــاري 
حول الجــدار العنصــري بتاريخ 9 يوليــو 2004. كما ظل 
قرار حق تقرير المصير للشــعب الفلسطيني قرارا ثابتا في 
الجمعية العامة، يتم التصويت عليه بغالبية ســاحقة كل 
ســنة كان آخرها يوم الجمعة 6 نوفمبر 2021 حيث جددت 
الجمعية العامــة المصادقة علــى قرار حــق تقرير المصير 
بأغلبية 158 دولة، مقابل 6 أصوات سلبية )إسرائيل، جزر 
المارشــال، ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة، بالاو(، 

وامتناع 10 دول عن التصويت.«..
الشــعب الفلســطيني الآن مدعو لمواجهة هذا القرار لا 
بالمناشدات والبيانات، بل بالعمل على ثلاثة أشياء: إنهاء 
الانشــقاق وقيام قيادة إنقاذ تســتند إلى الحق التاريخي 
للشــعب الفلســطيني، والالتفــاف حــول برنامج وطني 
شــامل يشكل القاســم المشــترك لجميع الألوان السياسة 
الفلسطينية، وتصعيد المقاومة بأشــكالها كافة، القانونية 
والشــرعية التي يضمنها القانون الدولي. بهذه الخطوات 
يصبح القرار البريطاني لا يساوي الحبر الذي كتب به. فقد 
ظلت مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان متمسكين بالاعتراف 
بحكومــة الفصل العنصــري في جنوب أفريقيــا واعتبار 
المؤتمر الوطنــي الأفريقي منظمة إرهابيــة وانظر إلى أين 

انتهى ذلك الموقف؟

 * محاضر في مركز دراسات الشرق اوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجيرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

تركيا ومصر... نماذج الإفقار الممنهج ومستقبل التجارة العالمية
مع غيــاب الأســباب الجوهرية التي 
يمكــن تفهمها في حالــة انهيــار الليرة 
الاقتصاديون  المحللون  يتحدث  التركية، 
عــن بعض التفاصيــل الصغيرة غيــر الكافية لتفســير ذلك، 
فيذهبون إلى الحديث عن أســعار الفوائد أو الدين الخارجي 
قصير الأجل، وجميعها أســباب تمتلك تأثيراً في سعر العملة، 
الذي يعني المواطن العادي لأنه يحدد قدرته على اقتناء السلع 
والخدمات، وجميعها مرتبطة بســعر الوقود الذي تستورده 
تركيا بشراهة، إلا أن هذه الأسباب لا تفسر الهبوط التراجيدي 
لليرة التركية، وقطعاً لا تعبر عن أداء الاقتصاد التركي ولا عن 

آفاقه المستقبلية.
يحدث شيء مشابه في مصر، مع استمرار زيادات الأسعار 
التــي تتواصل علــى المصريين، وتــؤدي إلى تــآكل قدراتهم 
الشــرائية، وفي حالتي مصر وتركيا يمكن ملاحظة اســتثمار 
كبير وواســع، بصــورة توحي بالمبالغــة في مجــال البنية 
التحتية، خاصة شبكات المواصلات، فهل يتغيب عن المخططين 
الاقتصاديين طبيعة ما يحدث؟ وهل من يرســمون الأولويات 

منفصلون عن الواقع السائد في البلدين؟
لا يمكــن العثــور علــى إجابة على هــذه الأســئلة داخل 
افتراضات علم الاقتصاد الكلاســيكي، الذي يتكامل مع الأرقام 
والمؤشــرات، ولكن في ظل قراءة خريطة الصراعات الدولية، 
يمكن البحث عن إجابة تتعلق بسلاســل التوريد العالمية التي 

توطنت خلال العقود الماضية في شرق آسيا، فقبل الصين، كان 
المثل على السعر الرخيص والجودة الرديئة مرتبطاً بالبضائع 
التايوانية، وبجانب الصين، صعدت كوريا الجنوبية، ومؤخراً 

تبحث فيتنام عن مكان على خريطة التجارة العالمية.
تمتلك هذه الدول ميزة تنافســية متعلقة بالتكلفة البسيطة 
للعامل البشــري في عمليــة التصنيع، وهو الأمــر الذي ظهر 
وكأنه عائق من الصعب منافسته في الحالة الصينية، ولكن مع 
الوقت، فإن تكلفة العامل الصيني أخذت في التصاعد نســبياً، 
وأتى ذلك بعد استقرار الصين في موقعها المحوري في التصنيع 
والتجارة على مستوى العالم، وهو الموقع الذي لا يتناسب مع 
عاملين أساســيين، الأول، الحروب التجاريــة، التي يبدو أنها 
أخذت تطل برأســها من جديد لتكون هذه المرة النسخة الثالثة 
من الحروب الكوكبية بعد الحرب على الشيوعية والحرب على 
الإرهاب، والثاني، الدروس التي استفادها العالم من أزمة وباء 
كورونا، وتمركز جزء كبير من الإنتــاج في بلد واحد، بما أدى 
إلى كثير من الارتباك على مســتوى جميع دول العالم، لتكتمل 
الصورة، فإن تفاحة الاســتهلاك العالمي تتدلى من الشــجرة 
الأوروبية، الأمريكيون يستهلكون أكثر من الأوروبيين، ولكنهم 
يمتلكــون كثيراً من المــوارد المحلية، أمــا الأوروبيون فالقصة 
مختلفة، وبتأمل إمدادات الطاقة التي ترتبط بجســد أوروبا، 
مثل المحاليل والمغذيات الموضوعة لمريض في مستشفى، يمكن 
أن تتضح الصــورة، فكثير مــن المســتهلكات الأوروبية مثل 

الملابس والأدوات المنزلية والقرطاسية وبعض الإلكترونيات، 
أصبحت مســتوردات أوروبية تقليديــة لا يمتلك الأوروبيون 
اليد العاملة لتصنيعها، ولا يرون جــدوى اقتصادية من ذلك، 
وهم بحاجة إلى اســتمرارية التوريد من أجل حياتهم الهادئة، 

التي لا ترغب في مواجهة الكثير من الحقائق. 
بعد هذه الرحلة الذهنية، شــرقاً وغربــاً، يمكن النظر إلى 
تركيا ومصر بوصفهما جزءاً من البدائل الممكنة في هذه الحالة، 
تمتلك كل منهما بنية معقولة لاقتصاد صناعي، وتعداداً سكانياً 
كبيراً، ويبقى أن تزيد تنافسية العامل البشري من خلال دفعه 
إلى العمل بتكلفة معقولة بالنســبة للمســتهلكين من ناحية، 
وتكلفة تجعل الاســتيراد من الصين وشــرق آسيا غير مجدية 
نوعاً ما، أي أن الاقتراب من حصر الدخل الفعلي لجموع كبيرة 
من الأتــراك والمصريين في هامش أعلى قليــلًا من نظرائهم في 
الصين، بحيث لا تتجاوز تكلفة منتجاتهم الكلية تكلفة التصنيع 
والنقــل، الذي ســيكون أرخص في حالة الإنتــاج في حوض 
المتوســط، من خلال الأتراك والمصريين. هل يمكن أن نعتبر أن 
أداء الاقتصاد التركــي والمصري يذهب بصورة قصدية أو غير 
قصدية، اتجاه الإفقار الممنهج، بحيث يظهر الاقتصاد أداءً جيداً 
في أرقامه المطلقة، وتزيد قوة الدولة على ذلك الأســاس، وفق 
النموذج الصيني أو على مقربة منه، بينما يتكفل سوء التوزيع 
بتوفير عشــرات الملايين من العمالة غيــر المكلفة، التي يمكنها 
أن تدفع بعجلة الإنتــاج في هذه الناحية، هــل يدرك الأتراك 

والمصريون من حيث المبــدأ أنهم دخلوا هــذه الدائرة، وأنهم 
مندفعون تجاهها، أي هل يعمل العقل الاقتصادي والسياســي 
على ذلك بكامل الوعي؟ أم أن الدول الأخرى ورغبتها في ضبط 
عجلة الإنتــاج لمصلحتها، وقدرتها علــى التأثير في المنظمات 
الاقتصادية العالمية، هي من تتولى إعادة ترســيم المشــهد في 
بلدان مثل تركيا ومصر. الصين البعيدة بدأت تفقد أوراقها شيئاً 
فشيئاً، أو هذه هي الرغبة الغربية، والبحث عن صين قريبة هو 
الحــل المقبل، وليس ثمــة دول كثيرة يمكنهــا أن تزاحم تركيا 
ومصر على موقع البديل، فكلاهما تمتلك المزايا الاستراتيجية، 
تركيا مدخلًا لآسيا الوسطى وأسواقها، ومصر بموقعها المؤهل 
على ناصية افريقيا، ويعني ذلك القدرة على الوصول إلى المواد 
الخام من مصادر قريبة، وبذلك يمكن أن يســمح للبلدين بأداء 
أدوار إقليمية مدروســة وســيطرة صامتة بالوكالة عن عجلة 
الاستهلاك التي تبحث عن ضمان الوفرة بتكلفة معقولة، ولكن 
هل يمكن أن تمضي هذه الخطة إلى النهاية؟ وهل تستطيع هذه 
الأجندة أن تثبت نفســها على الأرض، وهل يوجد ما يكفي من 
الوقت؟ وهل ســتصمت الصين وتتخذ الدول الأخرى في شرق 
آسيا موقفاً ســلبياً؟ هذه أسئلة من المبكر إجابتها، ولكن المؤكد 
أن شــعوباً بدأت تدفع فعلياً تكلفة هذه المناقلة الكبيرة على ما 

يسميه أصدقاء نظرية المؤامرة برقعة الشطرنج الكبرى.

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

الاحتلال هو السرطان... والفاشيون هم نقائله
كنــت على مدخل محكمــة عوفر العســكرية عندما تلقيت، 
في حدود الساعة التاســعة صباحا، اتصالا من قدورة فارس 
رئيس نادي الأسير الفلسطيني، يؤكد فيه ضرورة مشاركتي، 
بعد انتهاء جلسة استئناف الأسير الإداري هشام أبو هواش، 
في »المؤتمر الوطني لدعم الأســرى«، الذي دعت إلى انعقاده، 
يــوم الأربعــاء الفائت، جامعــة القدس المفتوحــة في مدينة 

نابلس، وتحت رعاية رئيسها أ. د. يونس عمرو. 
كانت خطــاي ثقيلة وتعبــي تفضحه أنفاســي المتقطعة، 
توجّهت نحو القاعة الثالثة، وهي واحدة من أصل تسع قاعات، 
يحاكم فيها الأسرى الفلسطينيون الأمنيون، فكان بابها مغلقا؛ 
حاولت أن استفســر عن الســبب فتبيّن أن موكّلي، وبســبب 
خطورة وضعه الصحي، لم يحضر من سجنه إلى المحكمة، مثل 
باقي الأسرى، وأنه، لم يدع لمشاركتنا الجلسة من خلال شاشة 
الفيديو بســبب خلل إداري اقترفته سكرتارية المحكمة. دخلت 
القاعة فتبدد غضبي وهدأت ســاعة رأيت وجه القاضي الذي 
عرفته منذ عقود. وهو حين رآنــي وقف على رجليه، تماما كما 
كان يفعل كل مرّة كنت أمثل فيهــا أمامه، وفتح ذراعيه، بمودة 

لافتة، وحيّاني ببسمة عريضة ظلّلها شاربه الأسود الكث. 
كان طقس اســتقباله مألوفا وسريعا فتفاعلت معه بعفوية 
واضحة، مع أنني شــعرت بحرج ممثل النيابة العســكرية، أو 
ربما خوفه من علاقــة القاضي معي، فهو كان مجرد صبي يافع 
لم يتعلّم بعد جميع أسرار المهنة، وكان يجهل أن »الاحتلال« قد 
يتبسم، أحيانا، قبل أن يردي ضحيته؛ ولم يعرف، كذلك، أنني 

خســرت كل ملفاتي عند ذلك القاضي، رغم إيقاع رقصة شاربه 
الشرقي. »ماذا تريد أن نفعل«؟ سألني، فأجبت، من دون تردد: 
»تأجيل الجلسة«، ثم أردفت: »اليوم ســاعدني القدر وحرمك 
من أن تضيف نصرا على سجلّاتك الطويلة«. ضحك كسيّد وهز 
رأســه برضا وقرر إرجاء القضية لبضعة أيام، ثم سألني، قبل 
مغادرتي القاعة: »هل ما زلت تقرأ كتابات المرحوم يشــعياهو 
لايبوفيتــش«؟ لم أجبــه. كانت عيناي تنظــران صوب مقعد 
النيابة العسكرية، فســمعته يقول لي، وإصبعه موجهة نحو 
ممثل النيابة بنوع من الاستخفاف: »هؤلاء الصغار لا يعرفون 
من كان يشــعياهو لايبوفيتش ولا ماذا كتب«. تابعت ســيري 

وكأنني لم أسمعه.
غادرت منطقــة محكمة عوفر متوجها نحــو مدينة نابلس، 
لم أدخل إلى رام الله، بل اســتخدمت الشــارع الالتفافي الذي 
أوصلني إلى منطقة حوّارة ومشــارف مدينة نابلس بســرعة 
معقولة؛ ثم تباطأت بســبب »عجقة« الســير في شارع المدينة 
الرئيســي. لم يكن صعبا عليّ الاســتدلال على مبنى الجامعة، 
فهو، بحجارتــه الصوانية الكســتنائية، ينتصب على مرتفع 
واضح، وتتصدره واجهة مفتوحــة كأذرع الأمل، جنوبا نحو 
القدس وشــمالا نحو المدى الأبعد. كان المشــاركون في جلسة 
افتتــاح المؤتمر يجلســون علــى مقاعدهم في قاعــة باهية؛ 
وأمامهم، عندما دخلتها أنــا، حضور متواضع لا يتجاوز عدده 
أكثر من خمســين مقعدا؛ علما بأن القاعة، هكــذا فهمت، كانت 
ملأى بمئات الطلاب عند بداية الحفل. سمعت كلمتين من أصل 
ســبع كلمات كانت قد ألقتها عدة شخصيات اعتبارية وممثلين 
لمؤسســات وهيئات وقوى سياســية وطنية قبــل وصولي. 
للحظة، وبعد انتهاء فقرة الكلمات، ســادت بعض الفوضى في 
القاعة، فأعلن عريف الحفل أن المؤتمر لم يختتم أعماله، وتمنى 
على الناس العودة إلى مقاعدهم، كيما ننتقل إلى متابعة فقرة 
المحاور، التي ســأتحدث فيهــا ضمن المحــور القانوني حول 
»الحركة الأســيرة والمحاكم العسكرية الإسرائيلية«، ثم يتبعه 
المحور الإعلامي والمحور الطلابي. لن أتطرق إلى جميع تفاصيل 
مداخلتي؛ فقد أكدت فيها على أن المحاكم العسكرية، وليس اقل 
منها المدنية في دولة إسرائيل، هي في الواقع أدوات استخدمها 
ويستخدمها الاحتلال لتسويغ ممارساته وقمعه للفلسطينيين؛ 
ومن العجب أن تســتمر ضحايا هذه المنظومــة بالتعامل معها 
على الأســس نفسها التي هيكلت أشــكال وقواعد علاقتهم بها 
منذ بداية الاحتلال. فمن يقبل أن يتعايش مع الاحتلال يتعود، 
عن وعي أو بدونه، علــى القتل، وعلى أن يكون الضحية. قلت 
هذه النهاية ولم أُعدها إلى قائلهــا الأصلي، الذي كان هو ذلك 

اليشعياهو لايبوفيتش.  
كان الحضور في القاعة قليلا، لكنني لم أعر ذلك أي اهتمام؛ 
فيكفي، هكذا رجوت ممن بقوا، أن ينقلوا ما سمعوه للآخرين، 
والأهــم أن تتضمن مخرجــات المؤتمر توصيــات موضوعية 
وعملية، علــى أن تكون من بينها الضرورة لإعادة حســابات 
القيادات الفلسطينية، والحركة الأســيرة نفسها مع المنظومة 
القضائية الإســرائيلية، لا ســيما علاقتها مــع المحكمة العليا 
الإسرائيلية، صاحبة أخطر دور في ترسيخ الاحتلال وتغليفه 
بذرائــع قانونية خبيثــة وقاتلة. خرجت بمشــاعر مختلطة، 
فمعظم من حضــروا المؤتمر كانوا من طلاب الجامعة.. وهم من 
فئة الشباب والشــابات الذين ولدوا وكبروا في كنف احتلال 
متمرس، يَرى في جميــع الأحيان ولا يُرى في معظمها؛ احتلال 
عرف كيف يروّض طموحات شعب متعب، وأين يدقّ أسافينه. 
إنهم أبنــاء جيل تعوّد على عيشــة »الكانتونات« الســرابية 
والطرق الالتفافية، ولا يعرفــون كثيرا عن البدايات، يوم كان 
شعار »منظمة التحرير هي الممثل الشــرعي والوحيد للشعب 
الفلســطيني« يعني المقاومة والوحدة والتحرر والاســتقلال 
والدولــة. لم أعد عن طريق »كانتون« نابلس، فقد أرشــدوني 
إلى طريق التفافي يعرف باســمه الشــائع »محور يتسهار«، 
ومنه إلى التفافي آخر أوصلني حتى القدس، من دون أن أدخل 
إلى »كانتون« رام الله. كنت وحدي وصور الشباب في ساحات 
الجامعة ووجه الصبي، ممثل النيابة، أمامي؛ فتذكرت ضحكة 
القاضي حينما قال لي »لا تكترث، فهــؤلاء الصغار لا يعرفون 

كثيرا«. 
مع وصولي البيت هاتفني زميل يهودي يشــاركني عضوية 
إدارة جمعيــة »يدا - بيد« التي تعنــى بإقامة وإدارة مدارس 
ثنائية اللغة، وفق نظام تعليمي خاص يعتمد على نقل مفاهيم 
المســاواة والديمقراطية الخالصتين، واحترام الآخر بين جميع 
طلابها من العرب واليهود، كان حديثه حزينا وغاضبا لأن أحد 
خريجي المدرسة في القدس هوجم بقساوة وأصيب بجراح من 
قبل ثلة من الفاشــيين اليهود في وســط المدينة، وذلك بعد أن 
عرفوا أنه عربي. عدت إلى شاشــة هاتفي فقرأت ما وردها من 
أخبار لم أتابعها خلال النهار، كانت صورة بشار تملأ الشاشة 
وإلى جانبها ما نصته اخته عن الحادثة: »يوم الثلاثاء الفائت، 
في تمام الساعة الثامنة والربع مساء في شارع هلل في القدس 
الغربية، كان أخي بشــار عائدا من تعليمه في »كلية هداســا« 
عندما هاجمه خمســة شــبان. لماذا؟ لأنه تحدث بالعربية.. لا! 
آسفة، لأنه عربي. فمن غير المهم إنك تعلمت 12 سنة في المدرسة 
ثنائية اللغة، أو أنك آمنت كل حياتك بالتعايش، أو أنك تحاول 

أن تندمج في المجتمع وتدعمه.. المهــم، وهنا يكمن الفرق، إنك 
عربي«.

خفت كثيــرا؛ ليس لأننا نعرف بشــار وعائلتــه الصديقة 
وحســب، بل لأنني بت أشــعر بنيران الفاشــيين تستعر على 
عتبــات بيوتنا. لم يكن خبــر الاعتداء على بشــار هو الخبر 
الوحيد عن جرائم قطعان الفاشيين السائبة؛ ففي اليوم نفسه 
نشــرت جريدة »هآرتــس« نبأ عن صاحب مطعــم عربي، من 
مدينة الطيرة في المثلث، يواجــه تحريضا أرعن عليه من قبل 
»المجلس الديني« في مدينة »كفر ســابا«، الذي وزع مناشــير 
في شــوارع المدينة يعلن فيها اســم المطعم، وإن صاحبه ليس 
يهوديا، على ما قــد تفضي إليه هذه الحملــة من مخاطر على 

حياته وسلامة محله.
لقد بدأت نهاري في المحكمة العسكرية في عوفر، ثم انتقلت 
إلى جامعة القدس المفتوحة في نابلــس ومؤتمرها حول دعم 
الأسرى الفلسطينيين، فلماذا أنهي مقالي بممارسات الفاشيين 
ضــد المواطنين العــرب في إســرائيل؟ ببســاطة، لأنني أرى 
العلاقة بين جميــع هذه الأحداث عضويــة ووطيدة؛ فكم قلنا 
إن الاحتلال الإســرائيلي هو السرطان الخبيث والفاشيين هم 
»مســتعمراته«/ نقائله المميتة، وكم توقعنا أن ما يبدأ كإرهاب 
للمســتوطنين ضد الفلســطينيين هناك، مصيره أن ينتقل إلى 
هنا، إلى »الداخل« وعندها سنكون، نحن العرب، أول فرائسه 
وهو ما يحصــل يوميا. ليس صدفة ما قالــه القاضي عن جيل 
الصبية الشباب، لأنه يعلم انهم لا يعلمون مثلا أن لايبوفيتش 
حــذّر بعــد مذبحة الحــرم الإبراهيمــي، وقــال: »إن باروخ 
غولدشتاين هو ممثل أصيل لقسم كبير من الشعب اليهودي«، 
أو أن لايبوفيتش استشعر نشوء الفاشية بين اليهود حين قال 
قبل دهر: »عندما يؤمن الإنســان بمبدأ أن »الدولة« أو »الأمة« 
أو »الأمن« وما إلى ذلك، هي قيم عليا، والولاء لها بدون شرط، 
هو فرض مطلق ومقدس، ســيصبح هذا الإنســان قادرا على 
اقتراف كل موبقة من أجل تلك الأهداف المقدســة، بدون تأنيب 
الضمير. هذا الأمر صحيح ليس فقط في حالة الإنسان الألماني، 
بل في حالة الإنســان اليهــودي أيضا، إذا وصــل إلى درجة 
تأليه الدولة، ولنا في كفر قاســم إثبات على ذلك«. فمتى ومن 
يعلم أجيال ما بعد الاحتــلال، هناك وهنا، عظات التاريخ هذه 
ودروسه؟ وهل تعرف أجيال اليوم، هناك وهنا، من هو باروخ 

غولدشتاين ومن هم وارثوه؟ 
أخشــى أن يكون الجواب مطبوعا على حمرة كراسي قاعة 

المؤتمر الخالية.   
*كاتب فلسطيني

جواد بولس* 

المحاكم العسكرية، وليس 
أقل منها المدنية في 

دولة إسرائيل، هي أدوات 
استخدمها ويستخدمها 

الاحتلال لتسويغ ممارساته 
وقمعه للفلسطينيين
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هجرة العالم: جسور الإنسانية وأسوار الطغيان!
■ تفيــض أخبار العالم، ومنذ وقت طويل جدا، بأخبار 
عن مآسي اللاجئين والمهاجرين، لكنّها انتقلت، في الفترة 
الأخيرة، إلى فصل جديد اختلطت فيه محاولات عشــرات 
الآلاف مــن البشــر للوصول إلــى القــارة الأوروبية، وفي 
مناطق أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأســتراليا، 
مع عمليات الاســتخدام السياســيّ من جهتــي الانتقال، 
وأعمــال التضليل والكذب والابتزاز والســرقة والإجرام، 

من كل الجهات.
بقرار شــجاع كبير تحمّلت المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل حينها مســؤوليته، انفتحــت أبــواب أوروبا عام 
2015 للاجئين، من الســوريين والفلســطينيين والعراقيين 
والأفغان واليمنيين وغيرهم، فوصل ألمانيا مليونا مهاجر 
ولاجئ، وتواصل هذا الأمر في الســنوات الخمس التالية 

حتى وصل العدد إلى قرابة ثلاثة ملايين شخص.
كان ذلــك حدثــا تاريخيا يشــبه ســقوط جــدار برلين 
عــام 1989، كما حمــل، بالنســبة لجيل قديم مــن الألمان، 
والأوروبيــين، تذكيــرا بالمأســاة الكبــرى التــي خاضتها 

البــلاد خلال الحــرب العالمية الثانية، وضمــن ذلك مزيج 
العــار الناتج عن مســؤولية البلاد، خــلال الحقبة النازية، 
عن حرب عالميّة مهولة، والهزيمــة التي ألحقتها الجيوش 
الأجنبيــة بهــا والتقســيم الــذي تعرّضــت إليــه، وكذلك 
لتداعيات الهجرة والانقسام والفاقة والجوع الذي ضرب 

البلاد بعد ذلك. 
كان ســور برلــين ســياجا كهربائيــا يمتــد علــى طول 
الحدود بين هنغاريا والنمسا، وقبل بنائه عام 1961 تمكن 
قرابة 3,5 مليون شــخصا من ألمانيا الشرقية من التحايل 
علــى الإجــراءات المشــددة لمنعهم من الســفر إلــى ألمانيا 
الغربية، أما خلال الفترة التي أســس فيها الجدار فحاول 
أكثر من 100 ألف شــخص الهــروب، ولم ينجح منهم أكثر 

من 5 آلاف فيما قُتل قرابة 200 خلال محاولات الهرب.
كان ســقوط الجــدار إذن حدثــا تاريخيا، فهــو لم يعد 
توحيــد ألمانيــا فحســب، بل فتــح الحــدود بــين أوروبا 
الشــرقية والغربيــة، وأنهــى، عمليا، الحــرب الباردة بين 
المنظومة الغربية والاتحاد السوفييتي والدول التي كانت 

دائرة في فلكه، بل إن الاتحاد الســوفييتي تفكك بعد ذلك 
وتلاشــى من الوجــود، ككيان سياســي، مــع نهاية عام 

.1991
عارضــت الاتجاهــات السياســية اليمينيــة المتطرّفــة 
)والمحافظــة عمومــا( قــدوم المهاجرين، واســتغلت ذلك 
في التعبئــة المرتكزة علــى كراهية الآخــر، وتراكمت هذه 
السياســات ضمن ظاهــرة عالميّة كانت رئاســة الأمريكي 
دونالــد ترامب، وخروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، 
وتمكّــن اليمــين العنصريّ مــن الوصول إلى الســلطة في 
أكثــر مــن مــكان كهنغاريــا والنمســا، وتقاربــت أحزاب 
يمين الوســط مع تلــك الاتجاهات، كما فــي حالة الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، كما انعكس ذلك على بلدان 
خــارج المنظومــة الغربيــة كالهنــد والبرازيــل، وأســهم، 
بالتأكيد، في زيادة التوتّرات الكبيرة في العالم، وكان أثر 
ذلــك على البلاد العربية شــديد الوضــوح، مع وصول مد 

الثورة المضادة إلى أقصاه.
لكونهــا تيــارات تعتاش علــى العنصرية وكــره الآخر 

فــإن الاتجاهــات العنصرية تركّز على الجوانب الســلبية 
ولا تهتم بالفوائــد الكبرى التي يقدمها المهاجرون للبلدان 
التي يصلون إليها، فقد أدت هجرة ثلاثة ملايين شــخص 
إلى ألمانيا، على سبيل المثال، إلى وقف الانكماش في عدد 
السكان، ونمو عدد العاملين، وانخفض معدل البطالة بين 
2015 و2019 إلــى ٪5 من ٪6,3، وســاعد المهاجرون في 
رفع معدل المواليد ونســبة الأطفال، وهو ما يوازن مشكلة 

الشيخوخة التي تعاني منها البلاد.
ما تفعله الاتجاهات اليمينية في العالم هو بناء أسوار 
برلــين بــين الأمم والشــعوب، كما أنهــا تســعّر النزاعات 
الاجتماعية والاقتصادية داخل شــعوبها، وضد الأقليات 
الإثنية والدينية بشكل خاص، وهي تلقى دعما من أنظمة 
الاســتبداد والحكم المطلــق والطغيان والاحتــلال بحيث 
يــدور المهاجرون في حلقة جهنميــة يخاطرون فيها بترك 

بلدانهم ويموتون في سبيل دخول بلدان أخرى.
العالم في حالة هجرة بين جســور الإنســانية وأسوار 

الطغيان. 

الرأسمالية المعاصرة: خمس أزمات وحفار قبر واحد

هل يشعل قرار وزير التربية الوطنية لهيب الاحتجاجات في المغرب؟

■ على ســبيل المفارقة، التي لا تخلو من وعيد ساخر 
أيضاً، يذكّر الكاتب الأمريكي أشــلي سميث بأنّ »العهد 
الجديد« حسب رؤيا يوحنا، يشير إلى أربعة فرسان من 
المبشرين بالقيامة: الوباء، والحرب، والمجاعة، والموت؛ 
لكننا اليوم أمام خمس أزمات كونية كبرى، يتابع الرجل، 
هي بأكملها مــن صنع النظام السياســي والاقتصادي 
الذي  والثقافي...  والتكنولوجي  والأمني  والعســكري 
يُختصر في تســمية واحــدة: الرأســمالية المعاصرة. 
صاحب هذا الرأي أحد أنشــط الكتّاب الاشتراكيين في 
الولايات المتحــدة، وهؤلاء كما هو معــروف كانوا فئة 
نادرة، أو لاح أنها ســائرة إلى ندرة أشدّ وأوسع نطاقاً، 
خاصة بعد تفكك »المعسكر الاشتراكي« وشيوع نظريات 
نهاية التاريخ وانتصار اقتصاد السوق مرّة وإلى الأبد. 
لكنّ المنتظَر لم يتحقق على أرض الواقع، بسبب اندحار 
تلــك النظريات وعــودة التاريخ من الأبواب الأوســع 
أولئك  القديمة والأخرى المســتجدة، فكســب  للأزمات 
النادرون أكثر من جولة، وعــاد بعضهم إلى الصدارة، 
وظفرت تشخيصاتهم المضادّة بقبول وانتشار؛ حتى في 
الأوساط الفكرية والاقتصادية الأشدّ تشبثاً بأطروحات 

الرأسمالية والإمبريالية والعولمة. 
 Tempest وفي موقع المجلــة الإلكترونية الأمريكية
نشــر ســميث مقالة مطولة بعنــوان »خمــس أزمات 
للرأســمالية: التحديــات التي تواجه اليســار اليوم« 
لم يهــدف فيها إلى تبيان ما يعانيه النظام الرأســمالي 
العالمــي اليوم من أزمــات جلية، لأنها ببســاطة تمسّ 
مصائر مليارات البشــر، فحسب؛ بل يسعى، كذلك، إلى 
حثّ حركات المقاومــة على البحث عــن برامج مضادة 
وصياغــة بدائل عمليــة. الأزمات الخمــس لا مجاهيل 
فيها عملياً، لأنها بالفعل على صلة مباشــرة ومأساوية 
بالحياة اليومية للمعمورة بأسرها: الركود الاقتصادي، 
الشــاملة  الهجرة  المناخ،  كارثة  الإمبريالية،  المنافســة 
وأنظمة الحــدود، ثمّ حقبة الأوبئة في ظلّ الرأســمالية 

المعولمة.
وهذه أزمات متجذرة في جوهر النظام الرأســمالي، 

حسب ســميث دائماً، وهي تواصل تشــكيل ديناميات 
إيديولوجية واقتصادية واجتماعية على امتداد العالم؛ 
ولا تتوقف عند عواقب مباشــرة أو آنيــة فقط، بل هي 
تخرّب مقــداراً غير قليل من الركائــز الليبرالية للنظام 
الرأسمالي ذاته، فتنسف شــرعية الأحزاب السياسية 
التقليدية والمهيمنة لتفســح المجال أمــام ولادة أحزاب 
التشــدد على اليمين واليســار معاً، وتُطلــق موجات 
احتجاج شــعبية هائلة وغير مسبوقة، كما تعيد إحياء 
أنظمة الاســتقطاب التــي لاح أنها اندثــرت مع الحرب 
فلا  والاشتراكي؛  الرأســمالي  القطبين  وثنائية  الباردة 
يتخذ الاستقطاب سمات عقائدية وسياسية واقتصادية 
تكنولوجية  أقطــاب  إلــى  يتجاوزهــا  وإنمــا  فقــط، 
ومعلوماتيــة علــى غرار الصــراع بين ميكروســوفت 

الأمريكية وهواوي الصينية... 
وإلى جانب جائحة كوفيد ـ 19، التي تعصف موجتها 
الخامســة بالمجتمعات المتقدمة في الغــرب، رغم نجاح 
معظم الدول الرأسمالية في احتكار اللقاح وتطعيم أكثر 
من 70٪ من الســكان؛ لا يكاد يمرّ أسبوع من دون اندلاع 
أزمــة هنا أو هنــاك، تعكس واحدة أو أكثر من أنســاق 
التأزّم الخمسة التي شــخّصها سميث في مقالته. إذا لم 
تتوتر واشــنطن مع بكين حول تايــوان أو هونغ كونغ، 
فإنها تدخل في توتر مع موســكو حول عبور غواصة او 
تفجير قمر صناعي؛ وإذا لم تتأزم العلاقات بين باريس 
وكل من واشنطن ولندن وكانبيرا حول عقد الغواصات 
الفرنسية، فإنّ بولندا تقف على شفير مواجهة حدودية 
مع بيلاروســيا )وروســيا من خلفها( حــول موجات 
المهاجرين... وفي غمرة هذه البذور التأزيمية، وسواها 
كثير بالطبع، ثمة اســتعصاءات شتى متنوعة المضامين 
بالطبع، لكنها تتلاقى بصفة إجمالية وتكاملية مع هذا أو 
ذاك من المآزق العضوية التي تصيب النظام الرأسمالي 

العالمي الراهن.
وذات زمــن غير بعيد، فــي عمر رأســمالية »ما بعد 
انتهــاء التاريــخ« على الأقــلّ، قضى أكثر مــن 15 ألف 
فرنسية وفرنسي جرّاء موجة طقس حارّ لم تدم أكثر من 

أسبوع، ولم تكن الطبيعة مســؤولة وحدها عن إزهاق 
كلّ هذه الأعــداد الهائلة من الضحايا، إذْ تحملت الدولة 
الرأســمالية المعاصرة مسؤولية مباشــرة، لأنها تزعم 
الحرص على الإنســان/ المواطن أوّلًا، ولأنها تمتلك من 
أســباب التكنولوجيا ما يكفي لقهر ــ أو في الحدّ الأدني 
الســيطرة على ـ ســورات غضب الطبيعة ثانياً. وكان 
مصــرع هذه الأعداد بســبب أيّام معــدودات من المناخ 
الحارّ أشــبه بهزّة 11 أيلول/ ســبتمبر أخرى، مع فارق 
أنّ الضحايا الفرنسيين لم يســقطوا على يد الإرهابيين 
من انتحاريي الطائرات الخارقة للأبراج، وإنما سقطوا 
ضحية مزيج من تعبيرات الطبيعة العشــوائية وإهمال 
الدولة التي لا يتوجّب أن تكون عشوائية. ومن المدهش 
أنّ كبش الفداء الوحيد الذي قدّمته الحكومة الفرنسية، 
يومذاك، كان مدير الصحة العامة في فرنســا، الذي قدّر 
أنّه يتحمّل بعض المسؤولية المباشرة عمّا حدث. لا وزير 
الصحة استقال، ولا رئيس الوزراء اكترث بقطع إجازته 
في الريف الفرنســي، ولا الرئيس جاك شــيراك توقف 
عن زيارة المتاحف والمعالم السياحية حيث كان يقضي 

عطلته السعيدة في كندا.
وقبل مؤتمر غلاســكو الأخير، الــذي انتهى بدموع 
ذرفها رئيســه على هزال مقررات المحفــل وتوصياته، 
كانت جلســات مؤتمر المناخ والبيئة الذي عقدته الأمم 
المتحدة في كيوتــو باليابان، أواخر 1997، قد دشــنت 
نهج القصور والتقصير فتجردت على الفور من طابعها 
الكونــي العالمي وتركت جانباً هواجــس وهموم العالم 
الأكبــر والأفقر والأعــرض غير المصنّــع؛ وانقلبت إلى 
تمرين مستعاد مكرر لما كان قد جرى قبل بضعة أشهر في 
قمّة دنفر للدول السبع المصنعة + روسيا. آنذاك مارست 
الولايات المتحــدة ما يكفي من الخيــلاء على حليفاتها 
الأوروبيات والآســيويات، وطرحت النموذج الأمريكي 
في السياســة والاقتصاد والمجتمــع والثقافة، بوصفه 
النموذج الكوني الأصلح والأنصع والأكثر شباباً. وبعد 
يوم واحــد فقط، في أروقــة الأمم المتحــدة ومن منابر 
مؤتمر الأرض الثاني، مارست الولايات المتحدة الخيلاء 

ذاتها، مترجمة هذه المرّة إلى ما 
يشبه السادية البيئية.

الأرقام، مــن جانبها، كانت 
تقول إنّ الأمريكي يســمّم البيئة ثلاث مرات أكثر من أيّ 
أوروبي، وثلاثين مرّة أكثر من المكسيكي، وخمسين مرّة 
أكثر مــن أيّ مواطن من مواطني العالم الثالث. والأرقام 
ذاتها كانت تقول إنّ إسهام الولايات المتحدة في التنمية 
البيئيــة الكونيــة لا يتجــاوز 0.1 من النــاتج القومي 
الإجمالــي، على العكس مــن تعهد الرئيــس الأمريكي 
الأســبق جورج بوش بأنّ الولايات المتحدة ســتلتزم 
بمعدل 0.7، والذي اعتُبر ســقف الحدّ الأدنى في مؤتمر 
ريو 1992. والإنســانية سوف تنتظر من البيت الأبيض 
ما هو أســوأ في الواقع، ففي صيف 2017 أعلن الرئيس 
الولايات  انســحاب  ترامب  دونالد  الســابق  الأمريكي 
المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، لأنه يرفض أي شيء 
يمكن أن يقف في طريق »إنهــاض الاقتصاد الأمريكي« 
ولأنه حان وقت إعطاء الولايات الأمريكية »أولوية على 

باريس وفرنسا«.
وفي الوســع دائماً، وكلما اقتضت الحاجة بالأحرى، 
استرجاع ذلك المقال الحزين الذي نشره جيفري ساكس 
في أسبوعية الـ«إيكونوميســت« البريطانية، وتضمّن 
اعترافاً مدهشــاً بأنّ اعتلال اقتصــادات الكون يفرض 
علينا إعــادة قراءة معطيــات ما بعد الحــرب الباردة 
بأسرها. والرجل، كما هو معروف، أحد كبار اقتصاديي 
العالم المعاصر، وأحــد آخر أبرز الأدمغــة الاقتصادية 
الليبرالية، وكان أســتاذ التجــارة الدولية في جامعة 
هارفارد، ومدير معهد هارفارد للتنمية الدولية. شهادته 
تلك لا تتكامل، للمفارقــة المذهلة، مع توصيف المآزق كما 
عرضتها هذه السطور هنا، فقط؛ بل يلوح أنّ الليبرالي 
ساكس يزاحم اليســاري الماركسي أشلي سميث على... 
استعادة نبوءة كارل ماركس وفردريك إنغلز، قبل 173 

سنة: »الرأسمالية تنتج قبل كل شيء حفّاري قبرها«!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  ملــف ما يســمى بالمتعاقدين )أطــر الأكاديميات( 
يعتبر من التهديدات الأساســية للســلم الاجتماعي في 
المغرب، فمنذ عقدين من الزمن، لــم يعرف المغرب حراكا 
احتجاجيا ذا طبيعة مطلبية، بالحجم الذي برز به حراك 

الأساتذة المتقاعدين.
جوهر هذا الملف الاحتجاجــي يرتبط بمطلب الإدماج 
في الوظيفة العمومية، بعد أن اتخذت الدولة قرارا بإنهاء 
التوظيف في الأســلاك التعليمية الأساسية والإعدادية 

والثانوية، وتعويضه بالتعاقد.
منطق الدولة، لا يساير أشــكال التعاقد الموجودة في 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فهذه الدول، 
تبني منطقها في التعاقد في مجال التربية والتعليم على 
مبدأ فســخ العقد أو تعظيــم الراتب، حســب المردودية 
البيداغوجية، فــي حين، جنحت بعض الــدول العربية 
لإعمال سياسة التعاقد بدل التوظيف استجابة لإكراهات 
مالية ورغبة في تخفيض نســبة الكتلــة الأجرية، حتى 

تضمن الاستفادة من القروض الائتمانية الدولية.
يعود هذا الملف إلى سنة 2016، فقد وجدت حكومة بن 
كيران نفســها أمام نزيف من تقاعد الأساتذة، فاضطرت 
إلى تبنــي نظام التعاقــد لتعويض هــذا النقص الهائل 
في الموارد البشــرية، وفتحت مجال التعاقد أمام حاملي 
الشــهادات العليا، وكان التعليــل، أن تبني نمط التعاقد 
في توظيف المدرســين ينســجم مع متطلبــات الجهوية 
المتقدمة، ويلائم وضعية الأكاديميــات الجهوية للتربية 
والتكوين التي تحولت إلى مؤسســات عمومية مستقلة 

إداريا وماليا.
المفارقــة أن الأحــزاب التــي شــكلت حكومــة عزيز 
أخنوش، تورطــت في الحملة الانتخابيــة الأخيرة، في 
وعود كبيرة، محاولة توظيف هذا الملف انتخابيا لكسب 

أصوات الناخبين.
 الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد نزار بركة، تعهد 
بإســقاط التعاقد وإدماج الأســاتذة المتعاقدين )حوالي 
120 ألفا( في الوظيفة العمومية. أما الســيد عبد اللطيف 

وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فركب لغة 
شــعبوية اعتبر فيها أن نظام التعاقد هو نظام ســخرة، 
وتعهد بالتراجع عنه نظام في حال وصول حزبه لرئاسة 

الحكومة.
 أما حزب رئيس الحكومة )الأحــرار( تعهد هو الآخر 
بإلغاء نظام التعاقــد، ووعد بالزيادة فــي أجور رجال 

التعليم بحوالي 2500 درهم )أكثر من 250 دولارا(.
والحقيقــة، أن هــذه الوعــود التي كانت تســير في 
اتجاه معاكس لاستراتيجية الدولة، لعبت دورا خطيرا، 
فــي إمــداد زخم إضافــي للحركــة الاحتجاجيــة لأطر 
الأكاديميات، فقد أمدتهم بحجة قوية على أن النضال في 
الشــارع يفضي إلى نتائج مهمة، وأن هذه الفئة أصبحت 

رقما سياسيا حاسما حتى في العملية الانتخابية.
 عين الأســاتذة المتعاقدين )أطــر الأكاديميات( كانت 
على البرنامــج الحكومي، وعلــى قانــون المالية، فهذه 
المحطة، هي التي تختبر فيها الوعود، وهل تنحاز أحزاب 
التحالف الحكومي، لاســتراتيجية الدولة، أم ســتلتزم 

بوعودها الانتخابية.
المفارقة، أن الســيد فوزي لقجع، وزير الميزانية، تبنى 
منطق الدولة، فلم يســد الطريق أمام حلــم الإدماج في 
الوظيفة العمومية فحسب، بل تحدث عن توسيع التعاقد 

ليشمل قطاع الصحة.
الســيد وزير التربية الوطنية أعلن هذا الأسبوع عن 
عزمه محــاورة ممثلي هذه الفئة، في الوقت الذي بشــر 
فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة بقرب حل نهائي لهذا 

الملف نهاية الشهر الجاري.
لكن قبل ذلك، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مباراة 
لتوظيف 15500 إطار من أطر الأكاديميات، وأدخلت ضمن 
شروط المباراة شرطا غريبا، يتعلق بتقييد سن المتبارين 

في 30 سنة.
حملة انتقادات واســعة انطلقت من وسائل التواصل 
الاجتماعــي، تندد بهذا الشــرط، وتــرى أن فيه تراجعا 
كبيرا، عما قررته حكومــة بن كيران التي فتحت التباري 

لمن هم أقل من 45 ســنة، وحكومة ســعد الدين العثماني 
التي فتحته في وجه أصحاب الخمســين، بل إن البعض 
أعلن بشكل ســريع عن تأسيس تنسيقية وطنية لإسقاط 

شرط سن الثلاثين ضمن شروط المباراة.
جدل كبير نشأ لتفسير قرار الوزارة، فالبعض تجاوز 
حدود اللياقة فــي النقد، وعزا الأمــر لعدم الاختصاص 
وضعف الخبــرة في المجــال التربوي )طعــن في أهلية 
الوزير( والبعض الآخر، بدأ يقدم تفســيرات سياســية، 
مسنودة بمعطيات سوسيولوجية غير مؤكدة، تعتبر أن 
الفئة المؤثرة في صناعة الحراك الاحتجاجي للأســاتذة 
المتعاقديــن يتراوح عمرها ما بين 30 و50 ســنة، وأن من 
شأن تقييد السن في 30 سنة أن يخمد زخم الاحتجاجات.
رأي ثالــث، فســر الأمــر بضغــط قطــاع التعليــم 
الخصوصــي، الذي أراد تحصين موارده البشــرية التي 

تضطر إلى المشاركة في هذه المباريات.
الــوزارة بنــت قرارهــا علــى حجة تأمــين الجودة 
والمردوديــة، وأن التجربة أكدت أن عطــاء الذين يفوق 
ســنهم ثلاثين ســنة، يكون محدودا في قطــاع التربية 

والتعليم.
الواقع، أن خبرة وزير التربية الوطنية بمجال التربية 
والتعليم جد محدودة بدون شك، لكن القطع في القرارات 
التــي تصدر في مثل هذه القضايــا ذات العلاقة بالخبرة 
الإداريــة، لا يمكــن أن تتم مــن غير استشــارة الجهاز 

الإداري.
التفســير المرتبط بالدوافع الأمنيــة لإخماد الحراك، 
يملك منطقه القــوي، لكن ما يضعفه، أن فرض ســن 30 
ســنة، يمكــن أن ينتج عنه حــراك آخر، يســند الحراك 
الأصلي، ويمكن أن يزيد الملف تعقيدا من الناحية الأمنية، 
وخبرة السيد شكيب بن موســى السابقة، كوزير سابق 

في الداخلية، لا يمكن أن تغفل مثل هذا التقدير.
التفســير المرتبط بضغط قطاع التعليم الخصوصي، 
قوي، لكن ما لا يجعله مقصودا، هو شــرط آخر وضعته 
الــوزارة، يلــزم المتبارين المشــاركين بــأن يكونوا غير 

مرتبطين بأي عقــد مع قطاع 
التعليم الخاص.

التربيــة  وزارة  حجــة 
الوجاهة،  بعض  لها  الوطنية 

لكنها غير قويــة، فالاحتجاج برغبة من هم في ســن 45 
ســنة في مغادرة مهمة التدريس بســبب الانهاك، يعود 
في الأصل لممارســة هذه المهنة لأكثر من 30 سنة، وهو أمر 
طبيعــي، ومن ثم، لا يمكن أن يقارن به من لم يمارس بعد 

مهمة التدريس ممن سنهم فوق الثلاثين. 
عمليا، يظهر هذا الحــراك الجديد، مفارقة كبيرة، فهو 
يســتمد أصله وحجته من قبول نظام التعاقد، مع فرض 
جزئية تتعلق بشرط وضعته وزار التربية الوطنية، يقيد 
حق المتباريــن في التمتع بما يوفره هذا النظام، في حين، 
يقوم الحــراك الاحتجاجي لأطر الأكاديميات )منذ 2016( 
على فكرة لإلغــاء نظام التعاقد والحق فــي الإدماج في 

الوظيفة العمومية.
الســيد وزير التربية الوطنية، أعلن تمســكه بتقييد 
الســن وعدم التراجــع، بينما نخب سياســية ونقابية، 
اعتبرت أن من شأن هذا الموقف أن يعمق الاحتقان، ويزيد 

من شرارة الحركة الاحتجاجية.
الاحتجاجات العامــة التي عرفها المغــرب غداة قرار 
إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المؤسســات 
الإدارية والخدميــة والفضاءات العمومية المغلقة، أعطت 
إشــارات مقلقة، وقد تحركت الســلطة بــذكاء لتطويق 
تداعياتهــا، حت لا تتحــول إلى حركــة احتجاجية ضد 
غلاء الأســعار، ومن المرجح أن أي قرار يمكن أن يدفع في 
نفس المنحى السابق، سيتم مراقبة أثره من قبل السلطة، 
والتدخــل الفــوري لإلغائه فــي حالة ما إذا  توســعت 
الحركيــة الاحتجاجية،  وأنــذرت بنســف كل الجهود 
التي تبذلها الســلطة لتحصين السلم الاجتماعي وبنماء 

الجاهزية الداخلية لمواجه التحديات الخارجية.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ لم تكــن القوى السياســية العراقيــة التي جاءت 
رفقــة الاحتلال الأمريكــي، أو تلك التي لحقــت به، تؤمن 
بالديمقراطيــة! فقــد كان الإســلام السياســي بشــقيه 

الشــيعي والســني يعدّها »كفرا ورجسا من عمل الشــيطان« او في أحسن الأحوال 
»بدعــة« ومؤكد أن كل بدعــة ضلالة! جاء في أحد أدبيات حزب الدعوة الإســلامية 
أن الديمقراطية »مصطلح سياســي يحمل فكراً ومضمونــاً ومدلولًا يتعارض مع فكر 
الإسلام وروحه يجب رفضه وعدم اســتعماله«! وفي أحسن الأحوال كان لبعضهم 
تمثلاتــه الخاصة عنها، تماما كما كانت تمثلات الحزب الشــيوعي العراقي في نهاية 
الخمسينيات لمفهوم الديمقراطية حين رفعوا شــعار »ديمقراطية وسلام« للتسويق 
لديكتاتور جاء بانقلاب عســكري، والتنظير لاحتكار الســلطة، والتسويغ لما قام به 
من إلغاء للأحزاب وللانتخابات،، وممارســة سياسة الإقصاء والتطهير بلا رحمة، 
وســحق من ســموهم بالمتآمرين والرجعيين بسلاح »المقاومة الشــعبية« ونظرية 
»شد البرغي حتى آخر ســن لها« )المصطلحات مقتبسة من بيانات الحزب الشيوعي 

حينها!( والتأسيس لجمهورية »ديمقراطية« يقودها »الزعيم الأوحد«!
لكن هذه الأحزاب اضطُرّت للقبول بالديمقراطية التي اشترطها الأمريكيون قسرا 
على الجميع، مع إعادة »تكييفها« وتحويلها إلى مجرد »أداة« للوصول إلى الســلطة 
عبر الانتخابات حصرا، وليس عبر منظومة قيمية متكاملة، ومن ثم إلى شكل لا يحيل 

إلى أي محتوى حقيقي. 
إن مراجعــة البنى التنظيمية لهذه الأحزاب ومقولاتها، تكشــف أنها لا تزال تدور 
في منطقة رمادية خالصة فيما يتعلق بالديمقراطية؛ فعلى المســتوى التنظيمي نجد 
غيابا للديمقراطية في بنية هذه الأحزاب نفســها، وعلى رأسها فكرة تداول السلطة، 
ومشــاركة القواعد)هذا في حال وجودها أصلا( في صنع القرار. بل هناك عدم إيمان 
كامل بالمقولات الديمقراطية لدى أعلى المســتويات، وهو ما عكســته الانشــقاقات 
داخل الأحزاب بعد كل عملية إعادة توزيع للســلطات داخل المكاتب السياسية لهذه 
الأحزاب؛ فقد انشــق الدكتور إبراهيم الجعفري عن حزب الدعوة  عقب قيام الحزب 
بتعديل النظام الداخلي، واستحداث منصب الأمين العام للحزب الذي فاز به السيد 
نوري المالكي. وانشــق السيد طارق الهاشمي عن الحزب الإسلامي بعد المؤتمر الذي 
انتخب فيه الدكتور أســامة التكريتي أمينا عاما جديدا للحزب. وما عكســته أيضا 
سياســة التوريث داخل بعض الكيانات السياســية التي تعتمد على البنى العائلية 
ذات الرمزية الدينية أو الرمزية التاريخية، كما هو الحال مع المجلس الأعلى الإسلامي 
)محمد باقر الحكيم، ثم الأخ عبــد العزيز الحكيم، ثم الابن عمار الحكيم( أو الحزبين 
الكرديين الديمقراطي الكردســتاني والاتحاد الوطني )مصطفى البارزاني ثم الابن 
مسعود البارزاني، وجلال الطالباني ثم قيادة مشتركة ضمن الأبن وابن الأخ قبل أن 
ينقلب الأول على الثاني ويرث قيادة الحزب منفردا( والمفارقة أن سياســة التوريث 
هذه اتبعتها بعض الأحزاب الليبراليــة أيضا )نصير الجادرحي ورث زعامة الحزب 
الوطني الديمقراطي عن أبيه كامــل الجادرجي على الرغم من أنه لم يكن منتميا إلى 
الحزب أصــلا(. وهناك قيادات لأحزاب تاريخية تفردت بزعامة احزابها حتى وفاتها 
)ظل الراحل جلال الطالباني أمين عام الاتحاد الكردستاني منذ تأسيسه العام 1975 
إلى لحظة وفاته في العام 2017. وظل عزيز محمد ســكرتيرا للجنة المركزية للحزب 
الشيوعي على مدى 30 عاما )1963- 1993( وبقي خليفته حميد مجيد موسى يتولى 
هذا المنصب بين عامــي 1993 ـ 2016، وما يزال عبد الإلــه النصراوي زعيما للحركة 

الاشتراكية العربية منذ عقود(. 
ومن الواضح أن هذه الظاهرة أصبحت عامة لدى الأحزاب/الكيانات السياســية 
اللاحقة، والتي صارت تعرف باســم الزعيم المؤسس لها، أو بالأحرى المالك الرسمي 
لها ) حركة الوفاق باســم أياد علاوي منذ العام 1991، المؤتمر الوطني العراقي باسم 
أحمد الجلبي منذ العام 1992 حتى وفاته في العام 2015(. أما التشكيلات السياسية 
التي ظهرت بعد نيسان 2003، فلا تعدو أن تكون تنظيمات ذات بنى دينية/ عقائدية 
تتعارض، بالتعريف، مع مفهوم الديمقراطيــة )التيار الصدري وحزب الفضيلة( أو 
تنظيمات تتمركز حول شخصيات تملك القدرة على التمويل أو ذات روابط طائفية أو 
عشــائرية، وهي بطبيعتها براغماتية ودائمة التحول لأنها لا تقوم على أسس فكرية 

أو أيديولوجية. 
منــذ حالــة الجزائر، ثم مصر، ثــم تونس، التي شــهدت انقلابات عســكرية أو 
مدنية، بمباركة دولية، على المســار الديمقراطي الذي أوصل الإسلاميين إلى الحكم، 
تكرست مقولة أن الإســلاميين لا يؤمنون بالديمقراطية، وأنهم يستخدمون الآليات 
الديمقراطية للوصول إلى الحكم ثم تفريغ تلك الديمقراطية من محتواها لاحقا! ولكن 
المعضلة التي يســكت عنها الجميع أن الأحزاب غير الإسلامية، ولا أستطيع أن أصفها 
بالليبراليــة، لم تقدم حتــى اللحظة نموذجا مختلفا، بل قدمت نماذج أكثر ســوءا ! 
ويبقى العراق حالة اســتثنائية، حيث يبدو العالم أجمع منسجما مع هيمنة أحزاب 
الإسلام السياســي على الدولة، وتواطؤ  المجتمع الدولي على »التغطية« على كل ما 
يحدث في العراق، مما يتناقض مع المبادئ الجوهرية للديمقراطية، يبدو أيضا جليا!

في انتخابات العام 2014 برزت ظاهرة ما أطلق عليه »القوى المدنية« في العراق، 
وقد اســتطاعت هذه القوة أن توصل للبرلمان ثلاثة نــواب في العام 2014، و3 نواب 
في العــام 2018، ولكن هذه التجربة لم تســتطع لا إثبات نفســها، ولا التحول إلى 
نموذج يمكن البناء عليه، وتجســد هذا الفشل في انتقال أغلبية النواب الذين فازوا 
على قوائم القوى المدنيــة إلى قوى دينية أو ذات بنى عشــائرية/ مناطقية )انتقال 
علــي زيني بعد الفوز إلى التيار الصدري، وانتقــال النائب أحمد الجبوري إلى كتلة 

الجماهير العربية(. 
 فــي الانتخابات الأخيــرة فاز العديد من المســتقلين بعضويــة مجلس النواب، 
ويعتقد الكثيرون أن هذا الفوز يشــكل ظاهرة إيجابيــة، لكني ما زالت أعتقد أنه من 
المبكر الحكم على مخرجات هذا الفوز، لاســيما في امكانية  أن يشكل هؤلاء الفائزون 
نموذجا مختلفــا، تحديدا فيما يتعلق بمــدى قدرتهم على الصمود في ســياق بنية 

النظام الكلبتوقراطي ـ الزبائني الحاكم في العراق!   
ليس ثمة خيار في العراق، حتى اللحظة، بين أسود ورمادي، بل كان الخيار دائما 
بين الأسودين، وهو أمر واقع يدركه العراقي جيدا ويدرك أيضا أنه لا مناص من تغيير 

بنية النظام السياسي الذي لا يؤمن بالديمقراطية كي يتحقق التغيير الحقيقي! 

٭ كاتب عراقي

محنة الديمقراطية العراقية 
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■ ستوكهولم ـ أ ف ب: قدمت رئيسة وزراء السويد المنتخبة ماغدالينا 
اندرسون، استقالتها بعد سبع ساعات على تعيينها من قبل البرلمان بعد 
فشلها في تمرير مشــروع الميزانية وانسحاب حزب الخضر من الائتلاف 

الحكومي.
وأصبحــت أول امرأة تنتخب لمنصب رئيس الوزراء في الســويد بعد 
التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع حزب اليسار لزيادة الرواتب 

التقاعدية في مقابل دعمه في تصويت الأربعاء.
وقالت اندرســون، وهــي زعيمة الحــزب الاجتماعــي الديمقراطي، 
للصحافيين: »ثمة عرف دستوري أن حكومة ائتلافية ينبغي أن تستقيل 

في حال انسحاب حزب منها«، وأكدت: »لا أريد أن أرأس حكومة مطعوناً 
في شرعيتها«.

وأعربت عن أملها في أن تنتخب في وقت لاحق رئيســة لحكومة أقلية 
تتألف من الحزب الاجتماعي الديمقراطي فقط.

وجاء ذلك بعد ســبع ســاعات على انتخاب البرلمان السويدي زعيمة 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي رئيسة للوزراء.

لكن حزب الوســط، الذي يعتبر صغيراً نسبياً، سحب بعد ذلك دعمه 
لموازنة اندرســون بســبب التنازلات المقدمة لليســار، تاركاً الموازنة مع 

أصوات غير كافية لتمريرها في البرلمان.

وبدلًا من ذلك، اعتمد البرلمان موازنة بديلة قدمها المعتدلون المحافظون 
المعارضون والديمقراطيون المســيحيون والديمقراطيون الســويديون 

واليمينيون المتطرفون.
وقالت في مؤتمر صحافي: »أعتقد أنني أســتطيع أن أحكم البلاد رغم 

ذلك«، مكررة شعارها: »أعتقد أن السويد يمكنها أن تفعل ما هو أفضل«.
وكانت الضربة القاضية عندما أعلن زعيم حزب الخضر، بير بولوند، 
أن حزبــه لا يمكنه تحمــل »الموازنــة التاريخية للمعارضــة التي تمت 
صياغتها للمــرة الأولى مع اليمين المتطرف،  قبل أن يقدم اســتقالته من 

الحكومة«.

نصف الآباء في ألمانيا: العمر المناسب لحصول الطفل على هاتف ذكي هو 6 إلى 11 عاماً

أول رئيسة وزراء للسويد تستقيل بعد سبع ساعات على تعيينها

اكتشاف فسيفساء لقصر روماني في حقل بريطاني  

■ كولونيــا ـ د ب أ: مع التطــور التقني على 
مســتوى العالم تزداد غالباً حيرة الآباء بشــأن 
لطفلهم،  ذكي  هاتف  لشــراء  المناســب  التوقيت 
لاسيما بعد اســتخدام مثل هذه التقنيات بشكل 
مكثــف في العمليــة التعليمية أيضاً منذ تفشــي 

فيروس كورونا المستجد.
وأظهــر اســتطلاع حديــث تم نشــره أمس 
الخميــس، أن 50% تقريباً من الآبــاء في ألمانيا 
يعتزمون شــراء هاتف ذكي لطفلهم، أو اشتروه 

بالفعل، في المرحلة العمرية من 6 إلى 11 عاماً.

وجــاء في الاســتطلاع الــذي أجــراه معهد 
»يوجوف« لقياس مؤشــرات الــرأي أن 4% من 
الآباء الذين شملهم الاستطلاع يعتزمون أو قاموا 
بالفعــل بمنح طفلهم هاتفاً ذكياً في وقت مبكر عن 

ذلك في عمر بين 3 و5 وأعوام.
وفي المقابل، ذكر 36% ممن شملهم الاستطلاع 
أنــه من المفضل أن يســتغرق الأمر وقتــاً أطول، 
وأنهم يعتبرون عمر ما بين 12 و14 عاماً التوقيت 
الطفل علــى هاتــف ذكي،  المناســب لحصــول 
حسب الاستطلاع. وبالنســبة للوسائط الرقمية 

والإعلامية الأخرى مثــل التلفزيون أو الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي، فصرح أغلب الآباء 
الذين شــملهم الاســتطلاع في ألمانيا بأن لديهم 
الوســائط  بمحتويات  يتعلق  فيمــا  عامة  نظرة 
ويسري  فيها.  والتحكم  أطفالهم  يستخدمها  التي 
ذلك علــى الصغار حتــى عمر 14 عاماً، حســب 
الاستطلاع. تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع 
شــمل إجمالي 1007 مــن الآباء فــي ألمانيا، وتم 
إجراؤه في الفتــرة بين 9 و17 تشــرين الثاني/

نوفمبر الجاري.

إدانة 3 أمريكيين بيض
 بقتل رجل أسود  

■ برونزويــك )جورجيا( ـ رويترز: أُديــن ثلاثة رجال بيض 
بارتكاب جريمة قتل لمطاردتهم رجلًا أســود اســمه أحمد أربري، 
وإطــلاق النار عليه بينمــا كان يركض في حيهــم، وذلك بعد أن 
رفضــت هيئة محلفين فــي جورجيا ادعــاء الدفاع عــن النفس 
في محاكمة تتناول مجــدداً قضايا العنصرية والســلاح المثيرة 

للانقسام في أمريكا.
أصدرت الحكم هيئة محلفين مكونة من رجل أســود و11 رجلًا 
وامرأة من البيض، بعد محاكمة استمرت نحو أسبوعين في مدينة 
برونزويك الســاحلية في قضية توقفت على ما إذا كان للمتهمين 
الحق في مواجهة الرجل الأعزل )25 عاماً( العام الماضي، ظناً منهم 

أنه كان يفر بعد أن ارتكب جريمة.
واتُهم كل من جريجــوري ماك مايكل )65 عاماً( وابنه ترافيس 
ماك مايكل )35 عاماً( وجارهما وليــم »رودي« برايان )52 عاماً( 
بالقتل والاعتداء الشديد وتبييت النية الإجرامية لارتكاب جناية. 
وهم يواجهون حكماً حده الأدنى السجن مدى الحياة مع إمكانية 

الإفراج المشروط.

بريطانيا تحظر إعلانات
 الإجراءات التجميلية

 لمن هم أقل من 18 عاماً
■ لنــدن ـ د ب ا: أعلنــت لجنــة الممارســات الاعلانيــة 
البريطانية أنه سوف يتم منع إعلانات الإجراءات التجميلية 
التي تهدف لتغير المظهر الخارجي من استهداف من هم أقل من 

18 عاماً ابتداء من 18 أيار/مايو المقبل.
وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن القواعد الجديدة 
تعني أن الشــركات لن تتمكن من الإعلان عــن إجراءات مثل 
تعديل حجم الثدي أو شفط البطن أو إجراء جراحات لتعديل 
حجم الأنف أو شد الوجه بين البرامج التلفزيونية الموجهة لمن 
هم أقل من 18 عاماً أو في وسائل الإعلام الأخرى التي تستهدف 
مباشرة هذه الفئة العمرية، أو في حال وجود نسبة كبيرة من 

أفراد هذه الفئة العمرية ضمن الحضور في برنامج ما.
ويشــمل الحظر أيضاً إجــراءات مثل التقشــير الكيميائي 

والعلاج بالليزر وتبيض الأسنان.
ويأتــي هــذا القــرار لمواجهة المخــاوف المتعلقــة بالأذى 
المحتمل للترويج للإعلانات التجميليــة على الأطفال وصغار 
الســن، مثل الضغوط المتعلقة بشكل الجســم وأمور الصحة 
العقلية، بالإضافة إلى المخاطــر والتداعيات المحتملة لمثل هذه 

الإجراءات.
وقالت اللجنة إن القرار جاء بعد وجود أدلة على أن الأطفال 
وصغار الســن أكثر عرضة للضغوط المتعلقة بشــكل الجسم، 
كما أن النظر بصورة ســلبية لشكل الجسم أمر سائد بين هذه 
الفئة العمرية، ما يمكن أن يكون له تأثير على الثقة في النفس 

والصحة العقلية.

• فاز الفنــان المصري خالد الصاوي بجائزة أفضل ممثل في المهرجان 
المصــري الأمريكي للســينما والفنــون المقام فــي نيويــورك. وأعلن المخرج 
المصري عماد البهات فوز الفيلم المصري»صندوق الدنيا« بجائزتين ضمن 

فعاليات الدورة الأولى من المهرجان.

• أعلــن الأديــب الكويتي طالب الرفاعي عودة جائــزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، وســيعقد 
الملتقى أولى ندواته في منتصف آذار/ مارس المقبل وستكون عن عبد العزيز حسين.

• أطلــق مركــز بيروت للتصويــر الفوتوغرافــي، بدعــم مــن المعهد الفرنســي في لبنان، النســخة 
الأولى من معرض »بيروت فوتو« الذي تستمر فعالياته إلى يوم الأحد المقبل، وضمنها حلقة نقاش في 
متحف سرســق بعنوان »من التقرير إلى الغاليري الفني«  بمشــاركة ريتشارد هيكل ومروان طحطح 

وعمّار عبد ربه.

• كرّم حزب »الوســط« الإســامي فــي الأردن رئيس اللجنــة الملكية لتحديث المنظومة السياســية 
سمير الرفاعي وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة في حفل أقيم في قاعة جبري المركزي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

دار قبل أيام حــوار على إحدى مجموعات »الواتس آب« 
التــي أنتمــي لعضويتها حــول معضلــة زواج الصغيرات، 
حيــث نفى أحــد المتدينين الســنة فــي »الجــروب« وجود 
إجماع على هذه الممارســة التي أكــد اقتصارها »عند بعض 
الحنابلــة والجعفريــة«، وأنــه لا إجمــاع على ذلك ســوى 
»بعقول المتطرفين من المســلمين ســواء كانوا أصوليين أو 
متعلمنين«، ليــردف قائاً: »هناك من أبنــاء جلدتنا تعجبه 
الإســاءة لتراثنا ويحب أن يؤكد على صحتها )أي الإساءة 
حسب فهمي(«. أتى هذا التصريح رداً على تأكيدي لوجود 
إجماع كبير على زواج الصغيرات في كل المذاهب، وأن هذه 
معضلة تحتاج الانتباه، وأن »محاولة التملص من مواجهة 
هذه الإشــكالية هــي محاولة فقيــرة، والأخطــر أنها تهدم 

الطفولة وتغتالها«.
وهكــذا أتى الرد المتوقــع، بل وتردد لاحقــاً إبان الحوار 
القصيــر حين كرر محاوري قائــاً: »ويجب أن نفرق ما بين 
ديننا الســمح وحقيقتــه، والمتدينين المتطرفــين منهم الذين 
ينقلون بعض العلوم منه، والمتعلمنين الفرحين للأبد بشتم 
ديننــا وتراثنــا«. فعوضاً عن مواجهة الكارثــة الملحة، التي 
ما كانت لتطفو على ســطح النقاش لولا وجودها الحقيقي 
فــي حيواتنا، تحــول الحوار إلى »أبناء الجلدة المســيئون« 
و«المتعلمنــين الفرحــين بشــتم الديــن والتــراث«، في ذات 
المحاولــة الكاســيكية لتغييــر مجــرى الحوار مــن تحليل 
الموضوع الُملِح لتفنيد شخص المتحدث أو الناقد، وليتحول 
الانتباه إلى شــخصيته وليتناول النقــد نواياه وأغراضه، 
وليختلط الحابل بالنابل فيضيع الموضوع في »الطوشــة« 

العارمة.  
هنــاك كذلــك الحجة الكاســيكية الأخــرى، ألا وهي أن 
كل إشــكالية تشــريعية، مع ماحظة أن التشــريع اجتهاد 
بشــري لفحــوى نصوص مقدســة مر على أماكــن وأزمان 
تغير بتغيرها، هي إشــكالية »الآخر« المتطرف وليس الدين 
الحقيقــي. بالطبــع، كل فئة مهمــا بلغ تطرفهــا تدعي أنها 
حاضنــة الديــن الحقيقــي، وكل أصحاب قــراءة مهما بلغ 
تشــددهم يدعــون أنهم أصحــاب المنظور المعتــدل العادل. 
ولأنــه لا وجود لمؤسســة تمثل الإســام الســني بكله ولا 
الإســام الشــيعي بجله، ولا غيرهم مــن الطوائف برمتها، 
وهــذا مــا يميــز الدين الإســامي فــي الواقع فــي جوانب 
كثيرة، فإنه وحتى اليوم لا يســتطيع شــخص أو مؤسسة 
تحديــد بنية واضحــة ومحددة للإســام الحقيقــي. ففي 
النهاية، التشــريع الديني هو قراءات وتفســيرات مختلفة 
لنصوصه المقدسة، وبالتالي هي تختلف باختاف هويات 
القراء وبتبيان أزمنتهم وأماكنهم، وهذا تحديداً وببســاطة 

شديدة ما خلق الطوائف المتعددة والتوجهات المتباينة.
وهنا يبرز الســؤال، إذا كان كل جسم من الدين يحتوي 
على رأي استشكالي أو محرج يصبح جسماً فاسداً لا يمثل 
الدين الحقيقي، فما الذي يمثل الدين الحقيقي؟ وأي طريق 
أو توجــه يخلو تماماً من الإشــكاليات الفقهية والآرائية؟ لا 
يمكن طبعاً أن تخلو مدرســة من هذه الإشــكاليات لســبب 
بســيط؛ أن القائم على هذه المدارس بشر يخطئون أكثر مما 
يصيبــون، وأن الزمان يبدل الأفــكار، والمكان يغير المنظور، 
وبالتالي سيســتمر الــرأي في التغير مع ثبــات النصوص 
الأصلية، مما يقود إلى استنتاج بأنه من الواجب أن يسعى 
الفقهــاء لتغييــر التفســيرات والقــراءات لمواكبــة العصر 
وحداثتــه وحقوقيته وتقدميته، لا أن يصــروا على أن نفي 
الاستشــكالية من »الدين الصحيــح«، دون أن يخبرونا أين 
هو جسم الدين الصحيح وما دليلهم على صحته ولمَ نأخذ 

بتقييمهم هم دون غيرهم.
زواج الصغيــرات مشــكلة عميقــة، مؤرخــة وممثلة في 
الروايات والحكايات، يأخذ بها مجتهدون ومشــايخ لأنها 
موجودة ومقننة في كتب التراث. إلى أن يجتمع الرأي على 
فكــرة تاريخية الكثير مــن التشــريعات، وبالتالي ضرورة 
تغييرهــا وتطويــر فهمهــا الحالــي، وإلــى أن يجتمع ذات 
الرأي على أنه مع الاعتراف بالتاريخية والالتزام بالتطوير، 
كل هــذا يجــب أن يترك في مكانــه في الســاحات البحثية 
والممرات الثقافية لصالح الالتــزام بالقوانين المدنية للدول 
الحديثة التي نحيا فيها والمنصاعة للتشــريعات الحقوقية 
المتفــق عليها عالميــاً. إلى أن يحدث كل ذلك، ســيظل الكثير 
من الآباء الشــرهين للمال أو المتورطين بكثيرة العيال وقلة 
المــال، بياعــين لصغيراتهم لرجــال كبار بصيغــة الزواج، 
وســيظل الكثيــر مــن المرضى النفســيين تواقين لأجســاد 
الصغيرات يعيثون فيها فساداً ليعطبوا أرواحها وقلوبها. 
لا بــد مــن إيقــاف هــذه الجريمــة بحــق الطفولة فــي التو 
واللحظة، ولا بــد للمنظومة الدينية أن تســاعد هذا الجهد، 
لا أن تكتفــي بتبرئة نفســها منها. لا أحد بــريء طالما هناك 
من يقول بهذه الممارســة ويبررها ويشــرعها، وطالما هناك 
مــن يســكت عنهــا أو يخففها بحجــج قميئة، كاســتطاعة 
الفتاة وتحمل جســدها، وطالما لم يتحقق الإجماع بمحاربة 
وإيقاف هذه الممارسة. لا أحد بريء طالما هناك ولو صغيرة 

واحدة تغتصب في فراش معنون بالزواج.

اغتصاب

الحزب الحاكم الجديد في ألمانيا 
يعلن حزمة إجراءات لمكافحة العنف ضد المرأة

■ برلين ـ د ب أ: أعلنت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في 
ألمانيــا الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن حزمة إجراءات من 

ائتاف »إشارة المرور« لمكافحة العنف ضد المرأة .
يشــار إلى أن ائتــاف »إشــارة المرور« يضــم الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي وحزب الخضــر والحزب الديمقراطي الحر، وســيتولى 
حكم ألمانيا في الســنوات الأربع المقبلة خلفاً لحقبة المستشارة المنتهية 

ولايتها أنغيا ميركل.
وقالت زاسكيا إسكن، بمناســبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 
المــرأة أمس الخميس في العاصمة برلين: »ائتاف إشــارة المرور حدد 

لنفسه هدف المضي قدماً نحو التحديث على مستوى المجتمع ككل«.
وأضافت أنه يندرج ضمن ذلك بوضع حزمة شاملة لمكافحة العنف 
ضد المرأة والــــطفل، إلى جانب المساواة بين الرجل والمرأة، ولكنها لم 

تذكر تفاصيل.
وأشــارت السياســية الألمانية البــارزة إلى أن الأســرة تضررت في 
الغالب من حالات العنف خال تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
 ودعــا الأمين العام للحــزب لارس كلينجبايل، الرجــال لعدم قبول 
أي إشارات عنف ضد المرأة أو ماحــــــظات مهــــينة تصدر من رجال 

آخرين ضد المرأة، وقال: »يحتاج ذلك لاعتراض«.

■ لندن ـ د ب أ: تم اكتشــاف فسيفســاء رومانية فريدة مــن نوعها في بريطانيا 
تصور واحدة من أشهر معارك حرب طروادة في حقل مملوك لأحد المزارعين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية )بي إيه ميديا( عن هيئة »هيســتوريك إنجلاند« 
الحكومية المعنية بالآثار، القول إنه تم اكتشاف الأثر الفني أثناء عمليات التنقيب في 
مجمــع القصر مكون من مجموعة من الهياكل والمبانــي الأخرى، التي يعود تاريخها 

إلى القرن الثالث أو الرابع بعد الميلاد.
ونظراً لنــدرة وأهمية الموقع، فرضت وزارة الشــؤون الرقمية والثقافة والإعلام 
والرياضة الحماية عليه رســمياً كأثر مســجل، وفقاً لإعلان صــدر أمس الخميس. 
وتصور الفسيفساء مشهداً من إلياذة هوميروس - حول المعركة الملحمية بين البطل 

اليوناني آخيل وبطل طروادة هيكتور.
يشار إلى أن هذه هي واحدة من عدد قليل من الفسيفساء في أوروبا، وكانت جزءاً 

من أرضية منطقة ترفيهية كبيرة أو منطقة لتناول الطعام داخل القصر.
وكان مجمع القصر يشغله على الأرجح شخص ثري في أواخر العصر الروماني.

ووصف دنكان ويلسون، الرئيس التنفيذي لهيستوريك إنجلاند، الاكتشاف بأنه 
»رائع«.

وتم اكتشــاف الموقع، في روتلاند، خــلال الإغلاق المرتبط بوبــاء كورونا العام 
الماضي، حيث اكتشفه جيم إيرفين نجل بريان نايلور، الذي يملك الأرض.

وأخطر إيرفين الســلطات، ما أدى إلى أعمال تنقيب قامت بهــا خدمات الآثار في 
جامعة ليستر .

اليونان تطالب باستعادة آثار البارثينيون
 من المتحف البريطاني

■ أثينــا ـ د ب أ: دعا رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكــوس ميتســوتاكيس، مــرة أخــرى إلى 
المتحف  مــن  البارثينون  رخاميــات  اســتعادة 

البريطاني في لندن.
واستشــهد باســتطلاع أفاد بــأن 59 % من 
البريطانيــين الذين تم اســتطلاع رأيهم يؤيدون 

إعادة مجموعة المنحوتات إلى اليونان.
وكتب ميتسوتاكيس على موقع تويتر: »حان 
وقت القيام بالشــيء الصحيــح وإعادة توحيد 
تماثيل البارثينون في أثينا. وهي خطوة يدعمها 

الشعب البريطاني«.
التماثيل  باســتعادة  عقود  منذ  أثينا  وتطالب 
التي يعرضها المتحــف البريطاني منذ عام 1816. 

ويرفض الجانب البريطاني إعادتها إلى الآن.
ويتم عرض أجزاء حقيقيــة من المجموعة إلى 
جانب نســخ مطابقة من الجبــس لتماثيل بقية 
المجموعة التــي أخذتها بريطانيــا في متحف تم 
بناؤه أســفل معبد الأكروبوليس فــي أثينا عام 

.2009
ويعد البارثينون أحد أشــهر المعالم المعمارية 

التي خلفها الإغريق.

جنيفر جنيفر 
لورانس لورانس 
تقاضت تقاضت 

أجرا أقل بـ أجرا أقل بـ 55  
ملايين دولارملايين دولار
عن ليوناردو عن ليوناردو 

دي كابريودي كابريو
النجمة الأمريكية جنيفر لورانس، فوجئت 
بحصول النجم ليوناردو دي كابريو، على 5 
ملايــين دولار زيادة عن الـــ 25 مليون دولار 
التي تلقتها كأجر عن بطولتها للفيلم نفســه 
»دونت لوك أب« وكشــفت الممثلة البالغة من 
العمــر 31 عامًا في مقابلة مــع مجلة »فانيتي 
فاير« أنها ناضلت من أجل ظهور اســمها أولًا 
في قائمــة الاعتمادات للفيلــم، موضحة أنها 
كانت رقم واحد وأرادت أن ينعكس ذلك على 

أجرها. 


